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ِّـدمة ــــــــ المُقَ

تشــكل الســيرة النبويــة الشريفــة، إحــد￯ أهــم المرجعيــات التأسيســية للثقافــة 
العربيــة الإســلامية، بعــد القــرآن الكريــم؛ فهــي المدونــة الأهــم للوقائــع التاريخيــة 
والســلوكية والأخلاقيــة والتشريعيــة للمســيرة النبويــة الشريفــة. فحيــاة النبــي 
المصطفــى الأكــرم محمــد  تمثــل القيمــة الروحيــة العليــا في عقــل كل مســلم 
ــنته الشريفــة تعــدُّ المصــدر التشريعــي الثــاني عند  ووجدانــه؛ فضــلاً عــن ذلــك فــإن سُ
 ، فقهــاء المســلمين؛ وقــد أضفــى الارتبــاط العاطفــي بشــخص الرســول الكريــم
لــد￯ المســلمين الرغبــة في معرفــة كل تفاصيــل حياتــه، والاقتــداء بهــا عقائديــاً 

ــلوكياً. ــاً وس وأخلاقي
وتعــدُّ الســيرة النبويــة التــي دونهــا محمــد بــن إســحاق المطلبــي (ت: ١٥٢ هـــ 
لفــت في القرن الثــاني الهجري،  ــيرَ التــي أُ =٧٦٩م، أو ١٥١هـــ = ٧٦٨م)، أشــهر السِ
ــد  ــد عب ــو محم ــةٍ «أب ــةٍ ومنقح ــورة مهذب ــث، بص ــرن الثال ــا، في الق ــك رواه ــد ذل بع
الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــيري (ت: ٢١٨هـــ = ٨٣٣ م، أو ٢١٣ هـــ = ٨٢٨

م). وقــد اشــتهرت بـــ «ســيرة ابــن هشــام».
وبعــد التطــور المشــهود، في حقــل النقــد الــسردي في الأدب الغــربي، وانفتــاح 
ــة، فــان الدراســات  ــار النقــدي العــربي عــلى الوافــد الغــربي مــن المناهــج النقدي التي
 ، النقديــة العربيــة الحديثــة بــدأت تولي دراســة نصــوص السرد العــربي القديــم اهتماماً
بغيــة كشــف جماليــات تلــك النصــوص التراثيــة وقــدرة بنائهــا الــسردي، عــن طريــق 
ــة المعــاصرة،  ــات النقدي ــاً في ضــوء النظري مســاءلة تلــك النصــوص وتحليلهــا علمي



ــة  ــوص السردي ــم بالنص ــلامي مفع ــربي الإس ــا الع ــك أن تراثن ــلى ذل ــاعد ع ــد س وق
المختلفــة، التــي مــا زالــت أرضــاً بكــراً لم يطأهــا النقــد وآلياتــه. أمــا المتــن الســيري، 
بالتحديــد، فلــم يأخــذ حصتــه مــن الفحــص في الدراســات التــي تعرضــت لــه، بــل 
نجــد أغلــب هــذه الدراســات قــد وجهــت عنايتهــا الى مســألة صحــة الروايــات، أو 
كذبهــا، والاشــتباك مــع الآخــر لإثبــات القضايــا المذهبيــة والعقائديــة، والانشــغال 
بالتاريــخ مــن دون فحــص جماليــات الخــبر الســيري وطاقاتــه السرديــة. فضــلاً 
عــن ذلــك فقــد ســلطت بعــض الدراســات الضــوء عــلى الســيرة النبويــة الشريفــة، 
للاهتــمام بحيــاة النبــي الأكــرم ، وأخــذ الســلوك الأخلاقــي والتشريعــي منهــا، 
ــتنباط  ــى باس عن ــي تُ ــة، الت ــب الأصولي ــلاق، والكت ــب الأخ ــك في كت ــد ذل ــما نج ك

الحكــم الشرعــي.
وبعــد أن اطلعــت عــلى الموضــوع وشــجعني الأســتاذ المــشرف عــلى اختيــاره؛ 
قــرأت «ســيرة ابــن هشــام» وعاينــت أخبارهــا، فرأيــت أن أخبــار هــذه الســيرة 
صالحــة للنقــد الحديــث أن يكشــف قابلياتهــا السرديــة واســتراتيجياتها في بنــاء الخــبر؛ 
فقــد توزعــت عناوينهــا بــين عنــوان يختــصر الحــدث مثــل (حجــة الــوداع، وغــزوة 
أُحــد ... الــخ) وبــين عناويــن لهــا تنــوع أجنــاسي مثــل: (القصــة والخــبر والحديــث 
والذكــر والأمــر) مثــال عــلى ذلــك: ( خــبر الإفــك أو قصــة المعــراج أو حديــث بنيــان 
يبِيــة) وتســاءلت بعــد ذلــك: هــل كان  دَ الكعبــة، أو ذكــر ورقــة بــن نوفــل، أو أمــر الحُ
ابــن هشــام واعيــاً لهــذا التوزيــع الأجنــاسي للأخبــار الســيرية، حينــما وضــع لهــا هــذه 



العناويــن؟. وهــل كان حريصــاً عــلى بنــاء أخبــار الســيرة النبويــة الشريفــة عــلى وفــق 
ــة في  ــة المبثوث ــار النبوئي ــة خاصــة؟ وهــل أسســت الأخب ــين جمالي ــة وقوان ــات فني آلي
الســيرة النبويــة وعيــاً معرفيــاً اســتشرافياً لثقافــة اســلامية قادمــة؟ ومــن خــلال تتبــع 
ــه، بشــكل  ــه يتضمــن الكثــير مــن ملامــح الــسرد وآليات النــص الســيري، اتضــح أن
يســمح بفحــص مكوناتــه وعنــاصره وأســاليبه ووســائله، فضــلاً عــن ذلــك أن 
ــخ لا الى  ــه ينتمــي الى التاري ــاً منهــا أن ــه، ظن ــاول مظاهــر الــسرد في الدراســات لم تتن
ــول الى  ــة الوص ــة، ومحاول ــراءة سردي ــه ق ــث الى قراءت ــا البح ــك دع الأدب. كل ذل

المكونــات السرديــة لأخبــاره.
للحــوادث  تدوينــاً  بوصفــه  الســيري -  النــص  الــسرد في  دراســة  أن  كــما 
التاريخيــة- لا يعــد تجــاوزاً أو إلغــاءً للتاريــخ- كــما في مبالغــات مــا بعــد الحداثيــين 
ــا  ــد حركته ــه، ورص ــة ل ــة الخبري ــك للمنظوم ــو تفكي ــل ه ــدد – ب ــين الج والتاريخي
داخــل الثقافــة دون تكذيــب شيء أو تصديــق شيء آخــر. فالدراســة تســعى لوضــع 
اليــد عــلى مكونــات بنيــة النــص الســيري، وآليــات تنظيمــه، وتقنيــات سرده، 
وغايــات تأليفــه، وموقعــه مــن الثقافــة، وموقــع الثقافــة منــه؛ ولهــذا فــإن التحليــل 
الــسردي لمتــن الســيرة، ينــأ￯ بنفســه عــن تقويــة بعــض الأخبــار أو إضعافهــا. كــما 
ــه  ــيري بوصف ــص الس ــغلاً بالن ــا كان منش ــدر م ــخ بق ــغل بالتاري ــث لم ينش أن البح
ــك  ــه- ذل ــسردي علي ــؤال ال ــرح الس ــاً بط ــاءلته نقدي ــبر مس ــاً، ع ــاً سردي ــاً أدبي نوع
الــذي يختلــف عــن الأســئلة الأخــر￯ - ومحاولــة الإجابــة عنــه، توســلاً «بممكنــات 



ــن الســيري، تداخــلاً بــين فضائــين-  ــة، حيــث يحقــق المت ــه الأدبي النــص» ومؤهلات
الأدبي والتاريخــي- أضفيــا عــلى النــص إغــراءً للدخــول الى تخومــه والتجــوال داخــل 

ــه. طبقات
ركــز البحــث عــلى الإحاطــة بعنــاصر الــسرد في نــص الســيرة النبويــة وتحليلهــا 
مــن خــلال المنظوريــن النظــري والتطبيقــي، وقــد أخــذت أخبــار النبــوءات النصيب 
ــل  ــة داخ ــوءة ثقافي ــراء سردي كبــير ونب ــن ث ــه، م ــا اختزنت ــدرس لم ــن ال ــبر م الأك
حقــل دلالي خصــب. فالنبــوءات تســعى الى محــو الفواصــل بــين المــاضي والحــاضر، 
والواقعــي والتخييــلي، وتوطــين المقــولات واســتنباتها عــبر الزمــن؛ «فحاجــة الثقافــة 

لمــا قبلهــا يشــكل نبــوءة لمــا بعدهــا». 
وقــد اعتمــد البحــث منهجــاً سرديــاً منفتحــاً (يفحــص البنيــة والموقــع الثقــافي) 
في خطواتــه الإجرائيــة التــي مارســها عــلى الخــبر الســيري؛ مســتفيداً مــن إنجــازات 
هــذا المنهــج وأدواتــه، التــي مــن شــأنها أن تمنــح النــص وســيلة مــا، للكشــف عــن 
ــما يضــع النــص الســيري داخــل  ــة؛ ب ــه وأسراره الثقافي ــة ومكنونات ــه السردي جماليات
ــه؛  ــاءة دلالات ــه وإض ــه ومضامين ــص بنيت ــل فح ــن أج ــاصر م ــدي المع ــهد النق المش
وحســب هــذا المنهــج فــإن الــــسردي يظــل محكومــاً بمجالــه الثقــافي وأنســاقه 
المهيمنــة. كــما يرســم هــذا المنهــج المــرن شــكل العلاقــة بــين المنجــز التراثــي وحركــة 
المنهــج، وهــو يــمارس حــواره النقــدي، ليؤصــل هــذا الــتراث بإضاءتــه وإخراجــه 
مــن العمــى الى البصــيرة، ليهبــه موقعــه الثقــافي وذكاءه الــسردي اللذيــن يســتحقهما، 



ــث  ــل البح ــم يغف ــا؛ فل ــة به ــة المحيط ــواء الثقاف ــس ه ــوص تتنف ــت النص ــا كان ولم
ــع  ــل م ــم التعام ــث ت ــالم بحي ــع الع ــق م ــو يتعال ــاً، وه ــيري ثقافي ــص الس ــة الن معاين
ــما يوســع دلالاتهــا، ويمنحهــا  ــار النــص الســيري، ضمــن معطيــات الثقافــة، ب أخب
ــوص،  ــة النص ــة»، في زحزح ــات الثقاف ــمى بـــ «مهيمن ــا يس ــن م ــداً، ضم ــاً جدي أفق
وصــولاً الى «إعــادة التوجيــه»؛ فالبحــث يجمــع مــا بــين «ممكنــات النــص السرديــة» 
و»مهيمنــات الثقافــة»،، مــن خــلال حــوار النــص- الثقافــة، فالمنهــج المتّبــع في هــذا 
ــا  ــا فيه ــي يحي ــة، الت ــلى الثقاف ــاً ع ــص، وعين ــلى الن ــاً ع ــين: عين ــك عين ــث، يمتل البح

ــا! ــماض إحداهم ــص، دون إغ ــك الن ذل
ــمارس  ، أو ي ــأ￯ بالمنهــج عــن أن يكــون متعســفاً ــاح المنهجــي، ين وهــذا الانفت
ســجناً عــلى النصــوص؛ بــل عــلى خــلاف ذلك، يحقــق هــذا المنهــج «محــواً» للفواصل 

ــن صلــةً مــع مــا أُنجــز ســابقاً ومــا ينجــز اليــوم. بــين الــتراث والحداثــة، ويؤمّ
وقــد افــاد البحــث في اســتكمال مباحثــه، مــن كتــب الــسرد المختلفــة منهــا جهود 
ــودوروف» و»شــلوميت كنعــان»،  ــال «جــيرار جينيــت»، و»ت النقــاد الغربيــين، أمث
وغيرهــم، وأيضــاً عــلى كتــب دراســة الــسرد العــربي، مثــل كتــاب «موســوعة الــسرد 
ــور  ــربي» للدكت ــبر في الأدب الع ــاب «الخ ــم، وكت ــد االله ابراهي ــور عب ــربي» للدكت الع
ــاب ســعيد  ــار، وكت ــاب «الخــبر في الــسرد العــربي» لســعيد جب محمــد القــاضي، وكت
ــال»،  يقطــين، «الــكلام والخــبر»، وكتــاب الدكتــور لــؤي حمــزة عبــاس «سرد الأمث



وكتــاب أيمــن بكــر «الــسرد في مقامــات الهمــذاني»، وغــير ذلــك مــن الكتــب 
ــل:  ــة مث ــة المختلف ــائل العلمي ــض الرس ــن بع ــث م ــاد البح ــر￯. وأف ــة الأخ السردي
«بنــاء الحكايــة في تاريــخ الطــبري» للدكتــور ســعيد المرهــج، و»التحــولات السرديــة 
ــد  ــافي، فق ــد الثق ــا في النق ــين. أم ــد الحس ــل عب ــور عقي ــذاني» للدكت ــات الهم في مقام
كان كتــاب الدكتــور نــادر كاظــم «الهويــة والــسرد»، وكتــاب «نظــام الزمــان العــربي» 

للدكتــور رضــوان ســليم، خــير معــين في معرفــة ارتبــاط الــسردي بالثقــافي.
انتظــم البحــث عــلى هيكليــة ضمــت تمهيــداً وثلاثــة فصــول، وأنمــوذج تحليلي. 
ــه  ــم التعريــف بالــسرد، إذ أن ــد عــلى أربعــة محــاور، في المحــور الأول ت قســم التمهي
الفرضيــة التــي أراد البحــث أن يثبتهــا في النــص الســيري، أمــا في المحــور الثــاني فقــد 
تــم التعريــف بالســيرة، بوصفهــا البــؤرة التــي يتمركــز البحــث فيهــا، والفضــاء التــي 
ــيري  ــص الس ــة الن ــث الى مركزي ــور الثال ــد في المح ــرض التمهي ــا. وتع ــل عليه يعم
ــع النــص الســيري  ــان موق ــوع، لبي ــة والســيرة تشــكل الن ــة السردي بشــقيها: المركزي
ــد  ــد العدي ــت رحمــاً لتوال ــن هشــام كان ــات أن ســيرة اب ضمــن الأدب العــربي، وإثب
مــن الــسرود الأدبيــة العربيــة. أمــا المحــور الرابــع مــن التمهيــد، فقــد درس «سرديــة 
ــة متغلغلــة في النــص التاريخــي، وأن  ــات أن المظاهــر السردي النــص التاريخــي» لإثب

النــص التاريخــي يوظــف تقنيــات الســـرد وآلياتـــه.

ــذا  ــم ه ــد قس ــام، وق ــن هش ــيرة اب ــة لس ــة الثقافي ــل الأول المركزي ــاول الفص تن



الفصــل عــلى مبحثــين، تنــاول الاول: التهذيــب وحمــولات الثقافــة، درس فيــه 
التهذيــب الــذي أجــراه ابــن هشــام عــلى ســيرة ابــن اســحاق، وكيفيــة التأثــير الثقــافي 
عــلى ذلــك التهذيــب، بينــما عالــج المبحــث الثــاني: أخبــار النبــوءات والعجائبيــات 
وتعالــق سردهمــا بالثقــافي ومعرفــة تأثــير الثقافــة في بنــاء أخبارهمــا، ويكشــف عــن 
حضــور الخــبر النبوئــي والعجائبــي في بنيــة الثقافــة العربيــة، وتمكنــه مــن رســم 

ــتقبلية. ــة والمس ــة الراهن المعرف
صــص الفصــل الثــاني لدراســة التنوعــات السرديــة في النــص الســيري، عــبر  خُ
مبحثــين، تنــاول الأول موقــع الخــبر مــن نظريــة الأجنــاس، بالتتبــع التاريخــي لهــذه 
ــن  ــيرة اب ــة في س ــة الإخباري ــات الممارس ــاني تنوع ــث الث ــاول المبح ــما تن ــة، في النظري
ــر،  ــر، والأم ــث، والذك ــة، والحدي ــبر، والقص ــي: الخ ــات ه ــذه التنوع ــام، وه هش
ومعرفــة خصائــص الأخبــار التــي تــم، بموجبهــا، منــح تلــك الأخبــار هــذا التنــوع 

ــاسي. الأجن
ــوءات في ســيرة  ــار النب ــة لأخب ــة السردي أمــا الفصــل الثالــث، فقــد درس البني
ــة الشريفــة، وقــد قســم  ــار الســيرة النبوي ابــن هشــام، بوصفهــا عينــة سرديــة، لأخب
هــذا الفصــل عــلى مبحثــين، تنــاول الأول أنــماط الخــبر النبوئــي، الــذي قســمه عــلى 
ــات  ــاول المكون ــاني فقــد تن ــلي. أمــا المبحــث الث ــماط: واقعــي، تخييــلي، وتخيّ ــة أن ثلاث
الحكائيــة لأخبــار النبــوءات، كــما درس عنــاصر الــسرد فيهــما متمثلــة بالفضــاء 
الــسردي والحــدث والشــخصيات، كذلــك خطــاب الــسرد في تلــك الأخبــار عــبر 



دراســة: الــراوي، والمــروي، والمــروي لــه. ولم يــشر الى «المــروي» بالتقســيم الفنــي 
لهيكليــة البحــث كونــه يمثــل نــص ســيرة ابــن هشــام. ثــم درس البحــث أنموذجــاً 
تحليليــاً تطبيقيــاً، لخــبر نبوئــي هــو «أمــر ملــك اليمــن وقصــة شــق وســطيح معــه»؛ لمــا 
تــم البحــث  يمتــاز بــه هــذا الخــبر مــن ثــراء سردي، ومضامــين ثقافيــة عميقــة. ثــم خُ
بعــرض ملخــص لأهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــلال دراســة الــسرد 

في ســيرة ابــن هشــام.
ولم يخــلُ البحــث مــن بعــض الصعوبــات التــي اعترضــت ســبيله، لاســيما تلــك 
، الأمــر الــذي تســبب  التــي تتعلــق بأســبقية تنــاول ســيرة ابــن هشــام تنــاولاً سرديــاً
في نــدرة مراجعــه، والحــذر مــن الوقــوع في التعســف المنهجــي لدراســة أخبــاره بهــذه 

الكيفيــة، فضــلاً عــن دقــة الموضــوع، وعمقــه، وقداســته ...
ــة  ــت الغاي ــم اني بلغ ــذي لا أزع ــع، ال ــث المتواض ــشروع البح ــدمَ م ــذا قُ وهك
ــه،  ــه وتقصي ــي في بحث ــدر من ــل - أق ــا آم ــذا م ــيري - وه ــلَّ غ ــه، ولع ــمال في والك

ــداف.  ــات والأه ــوغ الغاي ــتحقه في بل ــه ومس ــه حق وإعطائ
العالمــين،  رب  الله  الحمــد  أن  دعوانــا  وآخــر  والتوفيــق.  الســداد  االله  ومــن 
ــة،  ــيرة الشريف ــب الس ــد، صاح ــرم محم ــول الأك ــلى الرس ــلام ع ــلاة والس والص

وعــلى آلــه الطيبــين الطاهريــن وأصحابــه الأخيــار المنتجبــين.
صفر-١٤٣١ - كانون الثاني ٢٠١٠
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١٨

السرد والسيرة
ما السرد؟

دَ  َ ) في معاجــم اللغــة العربيــة لتــدل عــلى معــانٍ عديــدة، منهــا: «سرَ دَ َ ١- وردت كلمــة (سرَ

ــيق(ت ٤٥٦هـــ) في  ــن رش ــره اب ــد ذك ــاً»(١)، وق ــه بعض ــع بعض ــسرده سرداً، أي يتاب ــث ي الحدي

: «استحســن ان يكــون كل بيــت قائــماً بنفســه، لا يحتــاج الى مــا  حديثــه عــن وحــدة البيــت قائــلاً

قبلــه، ولا الى مــا بعــده، ومــا ســو￯ ذلــك فهــو عنــدي تقصــير، الاّ في مواضــع معروفــة مثــل 
ــسرد»(٢) ــة ال ــن جه ــك م ــود هنال ــظ أج ــلى اللف ــظ ع ــاء اللف ــان بن ــاكلها، ف ــا ش ــات، وم الحكاي

وكذلــك فــإن الــسرد «تقدمــة شيء الى شيء تــأتي بــه متســقاً»(٣). والــسرد تداخــل الحلــق بعضهــا 

في بعــض(٤) وهــو «تــوالي اشــياء كثــيرة يتصــل بعضهــا ببعــض»(٥). فالدلالــة المعجميــة للــسرد 

تكشــف عــن وظيفتــه البنائيــة (٦).

اتٍ  ــابِغَ ــلْ سَ مَ وقبــل ذلــك وردت دلالــة الــسرد في القــران الكريــم، في قولــه تعــالى « أَنْ اعْ

ــة نســج الــدرع  ــيرٌ »(٧)، فالــسرد في الآي ــونَ بَصِ لُ مَ ــماَ تَعْ ــا إِنيِّ بِ ً الحِ ــوا صَ لُ مَ اعْ دِ وَ رْ فيِ الــسرَّْ ــدِّ قَ وَ

(٨). وقــد جــاء في الأثــر عــن الرســول الكريــم محمــد  انــه لم يكــن «يــسرد الحديــث كسردكــم، 

ــدات  ــو أراد العــاد ان يعــده لأحصــاه»(٩). ومــن خــلال هــذه التحدي ــث ل وكان يحــدث الحدي

المعجميــة، فــإن معنــى «الــسرد» في اللغــة ينحــصر في البنــاء المحكم المتســق والمترابــط. وبالنتيجة 

فــإن الــسرد هــو العمليــة، التــي يقــوم بهــا الســارد حــين يــروي حكايتــه(١٠). فهــو ينقــل الحادثــة 

مــن صورتهــا الواقعيــة أو المحتملــة الوقــوع إلى صــورة لغويــة محكمــة ومترابطــة. 
١. كتاب العين: مادة: (سرد)، ٧/ ٢٢٦، ٢٢٧.

٢. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ١/ ٢٦١.
٣. لسان العرب: مادة (سرد)، ٢/ ١٣٠.

٤. الصحاح: مادة (سرد)، ٢/ ٤٨٧.
٥. معجم مقاييس اللغة: مادة (سرد)، ٣/ ١٥٧.

٦. ينظر: البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ١٦١.
٧. سورة سبأ: آية ١١.

٨. ينظر: مختصر الميزان في تفسير القرآن: ٤٢٩.
٩. تفسير القرطبي: ٦/ ٥٣٤٩، ٥٣٥٠.

١٠. ينظر: مدخل إلى نظرية القصة، تحليلاً وتطبيقاً: ١٣.



١٩

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

ســس التــي  ، فــإن الــسرد: «هــو دراســة القــص واســتنباط الأُ   ٢- اصطلاحــاً
يقــوم عليهــا، ومــا يتعلــق بذلــك مــن نظــم تحكــم إنتاجــه وتلقيــه...»(١). والسرديــة فــرع 
ــة  عنــى باســتنباط القوانــين الداخلي مــن أصــل كبــير هــو: الشــعرية poetics، التــي تُ
ــة واســتخراج النظــم التــي تحكمهــا، والقواعــد التــي توجــه أبنيتهــا،  للأجنــاس الأدبي
ــوص  ــص النص ــة بفح ــة معني ــون السردي ــذا تك ــماتها(٢). وهك ــا وس ــدد خصائصه وتح
عنــى  ــة بأنهــا «العلــم الــذي يُ واكتشــاف تراكيبهــا وتأمــل دلالاتهــا، كــما تعــرف السردي

.(٣) « ــةً ــاءً ودلال ــلوباً وبن ــسردي أس ــاب ال ــر الخط بمظاه
ــد المبــادئ التــي ينطلــق منهــا لإطــلاق الأحــكام  والســارد «هــو الــذي يجسّ
فــي أفــكار الشــخصيات أو يجلوهــا، ... وهــو الــذي ... يختــار  التقويميــة، وهــو الــذي يخُ
التتــالي الزمنــي أو الانقلابــات، فــلا وجــود لقصــة بــلا ســارد»(٤). والــسرد: «هــو معنــى 
عــام جامــع، يمكــن أن يتضمــن كل كلام ذي طبيعــة إخبارية...تأطــر ضمــن مفاهيــم 

متعــددة حكايــة- قصــة - خــبر- ســيرة» (٥).
وإذا كانــت السرديــة تعنــي علــم القصــة ودراســة بنيانهــا عنــد «تــودوروف»، الذي 
يعــد أول مــن اســتعمل مصطلــح علــم الــسرد(٦)؛ فــان بعــض الباحثــين قــد أولــوا اهتماماً 
ــين  ــن رئيس ــروز تياري ــت الى ب ــة «أفض ــذه العناي ــسردي، وه ــاب ال ــه الخط ــاً لأوج بالغ
ــمام  ــما اهت ــال دون ــون الأفع ــى بمضم عن ــي تُ ــة، الت ــة الدلالي ــما السردي ــة، أوله في السردي
بالــسرد الــذي يكونهــا، انــما بالمنطــق الــذي يحكــم تعاقــب تلــك الأفعــال، ويمثــل هــذا 
عنــى بالمظاهــر  التيــار: بــروب وبريمــون وغريــماس. وثانيهــما، السرديــة اللســانية التــي تُ
ــات  ــاليب سردٍ ورؤ￯، وعلاق ــن رواة وأس ــه م ــوي علي ــا ينط ــاب، وم ــة للخط اللغوي

١. دليل الناقد الأدبي: ١٧٤.
٢. ينظر: الشعرية، تزفيتان تودوروف: ٢٣.

٣. السردية العربية: ٩.
٤. الشعرية، تزفيتان تودوروف: ٥٦.

٥. الخبر في السرد العربي، الثوابت والمتغيرات: ٩٧، ٩٨.
٦. ينظر: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: ١١١.
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تربــط الــراوي بالمــروي ويمثــل هــذا التيار...بــارت، وتــودورف، وجينيــت(١)، وهــذا 
مــا ســنبحثه في النــص الســيري.

  إن الدراســة السرديــة لا تــشرح النصــوص ولا تفسرهــا ولا تؤولهــا، بــل إن 
التحليــل الــسردي «يســعى الى كبــح جمــاح النزعــة التفســيرية في قــراءة النصــوص.... 
التــي  القوانــين  اســتخراج  الى  الــسرد  يســعى علــم  النصــوص  تفســير  مــن  فبــدلاً 
ــق شرط  ــعى الى تحقي ــذا يس ــو به ــن دلالات، وه ــسر م ــده المف ــا يج ــوص م ــح النص تمن
ــا،  ــة مكوناته ــة ومعاين ــة السردي ــص البني ــي بفح ــسردي معن ــل ال ــه»(٢)؛ فالتحلي علميت
وهــي: الــراوي، المــروي، المــروي لــه(٣)، وكشــف عناصرهــا السرديــة المتمثلــة بالحــدث 

والفضــاء الحكائــي والشــخصية، ووضــع اليــد عــلى تقنياتهــا المختلفــة. 
ــة  ــلي، كالقص ــسرد التخيي ــل: «ال ــة مث ــكال مختلف ــين أش ــع ب ــح يجم ــسرد أصب  وال
ــة  ــة ثقافي ــة، وأنظم لة كالهوي ــكَّ ــات مش ــخ، وكيان ــي كالتاري ــسرد الحقيق ــة، وال والرواي
ــب، لأن  ــة فحس ــاس الأدبي ــلى الأجن ــصر ع ــسرد لا يقت ــا»(٤)، فال ــة كالإيديولوجي قائم
السرديــة بطبيعتهــا، تتســلل الى النصــوص رغــماً عنهــا، مادامــت هــذه النصــوص ترويهــا 
ــلى  ــلطة ع ــارس س ــة تم ــة ثقافي ــن منظوم ــكاني، ضم ــاني وم ــاء زم ــل فض ــا»، داخ «الان
ــين الســارد  ــه جــيرار جينيــت ب ــه علي ــذي نبّ ــز ال الســارد وعــلى المــسرود. ولعــل التميي
التخييــلي والســارد الوقائعــي، يعنــي بــأن «لا وجــود لتخييــل صرف، ولا لتاريــخ 
ــة»(٥)، وهــي الفكــرة  ــدراج في حبكــة، وعــن كل طريقــة روائي دقيــق يمتنــع عــن كل ان
ــون  ــا التاريخي ــى به ــت، واحتف ــدن واي ــور، وهاي ــول ريك ــا ب ــتغل عليه ــي اش ــها الت نفس
الجــدد وكتــاب مــا بعــد الحداثــة. فالتاريــخ، بحســب تصورهــم، «إنشــاء نــصي للــماضي، 

١. السردية العربية: ١٠.
٢. دليل الناقد الادبي: ١٧٦.

٣. ينظر: موسوعة السرد العربي: ٦.
٤. الهوية والسرد، دراسات في النظرية والنقد الثقافي: ٨.

٥. المقال السردي: ١٩٥.
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وهــو إنشــاء ذو طبيعــة سرديــة وتخييليــة»(١)، والمــؤرخ يتعامــل مــع أحــداث وقعــت في 
زمــن مــا، وبصــورة متناثــرة لتجربــة بشريــة «قائمــة بالزمــن وفي الزمــن»(٢)، ولكــي يعيــد 

ــه أن يسردهــا ويربطهــا بحبكــة تشــد القــارئ. حكــي هــذه الأحــداث، علي
والــسرد يرصــد الوقائــع لـــ (مــا حــدث، مــا يحــدث، مــا ســيحدث)، وهــذه 
ــاراً  ــرفي إط ــب المع ــت الجان ــسرد، منح ــص ال ــرز خصائ ــن أب ــي م ــي ه ــمولية» الت «الش
وبعــداً قادريــن عــلى إعــادة إنتــاج الآثــار والوثائــق السرديــة، ومــن ثــمَّ صناعــة العقــل 
ــلال  ــص خ ــادة ن ــي إع ــذي يعن ــه»، ال ــادة التوجي ــوم «إع ــبر مفه ــي، ع ــة الوع وصياغ
ســياق قديــم، واســتعادته وتشــغيله في ســياق آخــر جديــد ضمــن بنيــة جديــدة، وذلــك 
مــن خــلال إعــادة مركــزة القيــم وتنظيمهــا، بــما يلائــم البنيــة الجديــدة، «ليغــدو النــص 
الــسردي، بنــاءً عــلى هــذا التصــور، منتجــاً ثقافيــاً يمكــن لــه أن يقــول الكثــير عــن البنــى 
التــي أســهمت في إنتاجــه، بــما تنطــوي عليــه عمليــة التأليــف مــن بعــد تبــادلي، فالثقافــة، 

ــد متجهاتهــا»(٣). ــاج النصــوص وتحدي ــا واتســاع آفاقهــا تعمــل عــلى إنت بانفتاحه
وهــذه الشــمولية تؤكــد «أن أنــواع الــسرد في العــالم لا حــصر لهــا، وهــي قبــل كل 
شيء تنــوع كبــير في الأجنــاس، ...، فالــسرد يمكــن أن تتحملــه اللغــة المنطوقــة، شــفوية 
ــن أن  ــما يمك ــماء ... مثل ــة، والإي ــت أم متحرك ــة كان ــورة ثابت ــة، والص ــت أم مكتوب كان
ــطورة ...، وفي  س ــسرد حــاضر في الأُ ــن كل هــذه المــواد، وال ــم م يحتملــه خليــط منظ
الحكايــة عــلى لســان الحيــوان وفي الاقصوصــة والملحمــة، والتاريــخ والمأســاة والدرامــا 

والملهــاة ... واللوحــة المرســومة»(٤).

أمــا الــسرد العــربي القديــم، مقــترح البحــث، الــذي انتهــت اليــه دراســات 
١. الهوية والسرد: ١١٣.

٢. من النص الى الفعل: أبحاث التأويل: ٨.
٣. التطلع إلى النبوة، دراسة في أخبار أمية ابن أبي الصلت، كما وردت في كتاب «الأغاني»، د. لؤي حمزة عباس، مجلة آداب 

البصرة العدد ٤٤/ ٢٠٠٧: ٢٦.
٤. التحليل البنيوي للسرد: ٧.
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الباحثــين المعاصريــن، فتكمــن أهميــة النظــر إليــه بوصفــه جنســاً يســتدعي أن تكــون لــه 
أنــواع، كــما يســتدعي أن يكــون لــه تاريــخ، وأي تفكــير في أنواعــه وتاريخــه، لا يمكــن 
إلا أن يكــون لــه أثــر في ترســيخ الوعــي بــه، واتخــاذه موضوعــاً للبحــث الدائــم، حرثــاً في 
المعنــى؛ مــن أجــل الوصــول الى لــذة النــص الخبــيء - «لــذة النــص ليســت قطيعــة مــع 
الــتراث. بــل هــي الــتراث ممتــداً الى مــا لا نهايــة»(١) - لمعاينــة تلــك النصــوص للوقــوف 
عــلى قــدرات المــوروث الحكائــي العــربي وطاقاتــه السرديــة، وكشــف الفــوارق النوعيــة 
بــين فنــون النثــر العــربي القديــم؛ فهــو مفهــوم جديــد جامــع لــكل التجليــات المتصلــة 
ــة  ــة وحديث ــة قديم ــات عربي ــن مصطلح ــرق م ــا تف ــكل م ــع ل ــي، ويتس ــل الحكائ بالعم

تتصــل كلهــا بصيغــة أو بأخــر￯ بأحــد الانــواع الحكائيــة.
كــما أن دراســة الــسرد العــربي القديــم - الــذي يعــدُّ النــص الســيري، واحــدا ًمــن 
أبــرز نصوصــه- مــن شــأنه معرفــة وظائــف هــذا الــتراث، وبالتحديــد الشــعرية منهــا، 
ــة  ــم ببني ــي تتحك ــة، الت ــين الجمالي ــس والقوان ــاف الأس ــث؛ لاكتش ــري الباح ــي تغ الت
ماتــه الأدبيــة،  النــص الــسردي القديــم، ومعاينــة مكوناتــه السرديــة، ومعرفــة مقوّ

ــافي.  ــه الثق ــة وموقع ــه الخبري ــات بنيت ــف مؤسس وكش

١. لذة النص: ١٤.
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ما السيرة؟
ةُ والطريقــة والهيــأة وجمعهــا ســير»(١). وقــد وردت  ــنُّ الســيرة لغــة: هــي« السّ
لفظة(الســيرة) في القــرآن الكريــم في الآيــة الكريمــة: «ســنعيدها ســيرتها الأولى»(٢)، 
ــرب  ــان الع ــب لس ــا صاح ــما أكده ــأة». ك ــلى «الهي ــة ع ــة في الآي ــذه اللفظ ــت ه ــد دل وق
ــدث  : ح ــيرةً ــيرّ س ــا أن: «س ــه زاد الى معانيه ــأة»(٣)، لكن ــة والهي ــنة والطريق ــا: «الس أنه
ــي  ــال بأنهــا «تعن ــذي ق ــادي ال ــه الفــيروز آب ــل»(٤)، وهــو مــا ذهــب إلي ــث الأوائ أحادي

أحاديــث الأوائــل إذا اســتعملناها بصيغــة الجمــع «(٥).
إلا أن مرتــضى الزبيــدي، يؤكــد مشــاركة لفظــة «المغــازي» للفظــة «ســيرة»، حيــث 
يقــول: «إن الســيرة مأخــوذة بمعنــى الطريقــة وأُدخــل فيهــا الغــزوات وغــير ذلــك إلحاقاً 
وتأويــلاً »(٦)، وزاد محمــد عــلى التهانــوي عــلى ذلــك المعنــى بقولــه: «وســميت المغــازي 
ــلى  ــورة ع ــيرة المقص ــي الس ــازي ه ــزو»(٧). والمغ ــير الى الغ ــا الس ــيراً لأن أول أموره س
الرســول ، لأن المغــازي هــي جــزء مــن ســيرته . وســميت بالمغــازي مــن بــاب 
ــتمرار  ــازي إلى اس ــيرة والمغ ــين الس ــط ب ــردُّ التراب ــون م ــد يك ــزء. وق ــكل بالج ــمية ال تس
فكــرة أيــام العــرب قبــل الإســلام؛ لتعلقهــا بذاكــرة المســلمين فأخــذوا يــسردون المغازي 

المتضمنــة الحــوادث الســابقة والتاليــة(٨).

١. الصحاح: مادة (سير).
٢. سورة طه، آية ٢١.

٣. التفسير الكبير: مادة (سير).
٤. لسان العرب: مادة (سير).

٥. القاموس المحيط: مادة (سير).
٦. تاج العروس في جواهر القاموس: مادة (سير).

٧. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ٩٩٨.
٨. ينظر: بحث في نشأة علم التأريخ عند العرب: ٤٣.



٢٤

كــما أن لفظــة «ســيرة» بالتنكــير، تعنــي ترجمــة حيــاة شــخص مــا أو تأريــخ حياتــه، 
ــاة  ــة حي ــا ترجم ــراد منه ــة ي ــفوعة بـــ (أل) العهدي ــيرة» مش ــظ «س ــق لف ــه إذا أطل ــير أن غ
ــم  ــن أعظ ــو« م ــير»(١)، وهــ ــم الس ــو «عل ــه وه ــماً بذات ــماً قائ ــت عل ــي ، وأصبح النب
العلــوم فضــلاً وشرفــاً، وهــو عبــارة عــن ذكــر مناقبــه عليــه الصــلاة والســلام ومآثــره 
ــة....»(٢)، وقــد  ــه البهي ــة وخصائصــه ومعجزات ــه العلي ــه الســنية وأحوال ــان أوصاف وبي
ــة تابعــوا فيهــا  أفــرد بعــض الباحثــين المحدثــين دراســات في الســيرة النبويــة الشريف
تطــور دلالاتهــا واســتعمالاتها وأنواعهــا(٣).  فقــد أكــد أحــد هــؤلاء الباحثــين أن مدلــول 
الســيرة يــراد بــه «درس حيــاة فــرد مــن الأفــراد، ورســم صــورة دقيقــة لشــخصية مــا. 
ــات... ــب الطبق ــل كت ــن، مث ــخاصاً كثيري ــاول أش ــذي يتن ــام ال ــمان: الع ــيرة قس والس

ومنهــا الخــاص كالســيرة النبويــة الشريفــة»(٤)، ممــا دعــا بعــض الباحثــين إلى الاســتنتاج، 
أن الســيرة النبويــة الشريفــة «ينطبــق عليهــا مفهــوم الســير الموضوعيــة لأنهــا تــدور حــول 
تعــرف حيــاة الرســول الأعظــم  وفهــم معــاني شــخصيته وأحوالــه مــن قبــل أنــاس 

ــن»(٥). آخري
قالــه إحســان عبــاس-  مــا  بنــاءً عــلى  إبراهيــم-  االله  الدكتــور عبــد  ورفــض 
اقــتران مفردة(ترجمــة) اصطلاحــاً بمعنــى (ســيرة)، لأن «هــذا الــترادف في الدلالــة 
الاصطلاحيــة لم يســتند الى أســاس صحيــح فيــما يحيــل عليــه، فثمــة فــرق بين(الســيرة) 
ــت  ــي عني ــات الت ــات والمدون ــلى المروي ــل ع ــيرة، تحي ــت الس ــما كان ــة)... ففي و(الترجم
بشــخص الرســول محمــد ؛ كانــت  الترجمــة، تحيــل عــلى خلاصــات موجــزة للتعريف 
بأعــلام الحديــث والفقــه والأدب»(٦)، وقــد وردت تصانيــف لبعــض الباحثــين القدمــاء 

١. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: ٢/ ١١٢.
٢. الغرر العلية في شرح الدرر السنية في السيرة النبوية: ٢٦، ٢٧.

٣. منها: (فن السيرة) لإحسان عباس، و(دراسات في التراجم والسيرة) لهاني العمر، و (أوجه السيرة) لاندريه مورا.
٤. الفنون الأدبية: ٥٤٧.

٥. تطور كتابة السيرة النبوية عند المؤرخين المسلمين: ٢٨.
٦. موسوعة السرد العربي: ١٧٤.



٢٥

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

تناولــت شــخصيات معينــة، اســتعملوا في تســميتها لفظــة «ســيرة» بديــلاً عــن «ترجمــة»، 
وهــي تدخــل ضمــن الســير الموضوعيــة المســتفيضة حــول شــخصيةٍ مــا كالســيرة النبويــة 
الشريفــة. فقــد صنــف محمــد بــن عمــر الواقــدي (ت ٢٠٤هـــ) كتابــاً اســماه «ســيرة أبي 
بكــر ووفاتــه» كــما ألــف عبــد االله بــن الحكم(ت٢١٤هـــ) كتابــاً بعنــوان «ســيرة عمــر بــن 
عبــد العزيــز»، وألــف ابــن الجــوزي (ت٥٩٧ هـ)»ســيرة عمــر بــن الخطــاب «، وألــف 
ابــن شــداد (ت٦٣٢هـــ) «ســيرة صــلاح الديــن الأيــوبي» وغيرهــا ...، وهــذا يــدل عــلى 

أن لفظــة (ســيرة) لا تقتــصر عــلى ســيرة النبــي الأعظــم  فحســب.
أمــا لفظــة (ترجمــة) فهــي التــي «تنهــض عــلى قواعــد محــددة تهــدف إلى التعريــف 
، تعقبهــا وقفــة وجيــزة عــلى أخبــاره»(١)، أي أن  الموجــز بالمترجــم لــه، اســماً وكنيــةً ولقبــاً
«الترجمــة» هــي الســيرة المختــصرة، وإن تناولــت حيــاة النـــــبي الأعظــم ، أمــا لفظــة 

«ســيرة» فيمكــن أن تتنــاول أي شــخصية بالتوســع في إضــاءة جوانــب حياتــه. 
أمــا «الســيرة» بـــ (ال) التعريــف فيقصــد منهــا ســيرة الرســول الكريــم، وهــي 
تدخــل ضمــن «الســيرة الموضوعيــة» التــي يمكــن إطلاقهــا عــلى «تلــك التراجــم 
المســتفيضة، التــي تؤلــف كتبــاً قائمــة بذاتهــا معروفــة المؤلــف، وتعنــى بأعــلام معروفــين 

ــم»(٢).  ــم وآثاره ــم وأعماله ــل في حياته ــع وتفصّ ــاق واس ــلى نط ع
ــاط  ــل التق ــن يمث ــة؛- (التدوي ــة الشريف ــيرة النبوي ــن الس ــن تدوي ــم م ــلى الرغ وع
ــفوية  ــة الش ــد أن المرحل ــوي)- ؛ نج ــيري النب ــص الس ــيرة للن ــفاهية الأخ ــورة الش الص
ــه  ــر في ــال يظه ــل مج ــة؛ لأن «أفض ــق الرواي ــن طري ــن ع ــة التدوي ــة بمرحل ــت متصل بقي
التعايــش بــين المشــافهة والتدويــن هــو الإســناد»(٣)، ليتحقــق بذلــك كــون النــص 

ــبر»(٤). ــخ بالخ ــروي: «التأري ــم الع ــب مفاهي ــو، حس ــوي ه ــيري النب الس

١. موسوعة السرد العربي: ١٨١.
٢. المصدر نفسه: ١٨٢.

٣. الخبر في الأدب العربي: ١٥٦.
٤. ينظر: مفهوم التاريخ، الألفاظ والمذاهب: ٩٩.



٢٦

إن ســيرة ابــن هشــام، النــص المقــترح للتحليــل الــسردي في هــذه الدراســة، تنتمــي 
الى مرحلــة التدويــن الثانيــة للســيرة في القــرن الثالــث بعــد مرحلــة التدويــن الأولى 
عــلى يــد ابــن إســحاق الــذي كتــب الســيرة النبويــة بطلــب مــن المنصــور؛ لتعليــم ابنــه 
ــدأ والمبعــث  ــة باســم (المبت ــن اســحاق الســيرة المعروف ــخ البــشر، فألــف اب المهــدي تأري
والمغــازي) وهــي عــلى ثــلاث مراحــل: مرحلــة (المبتــدأ)، وهــي تأريــخ الانبيــاء منــذ آدم 
 الى «المبعــث» وهــو مرحلــة تكليــف النبــي محمــد بالنبــوة الخاتمــة، ثم(المغــازي) 
ــاول  ــد تن ــم. وق ــي وقعــت في عهــد الرســول الكري وهــي الحــروب والغــزوات الت
ابــن هشــام ســيرة ابــن اســحاق «بكثــير مــن التحريــر والاختصــار، والإضافــة، والنقــد 

أحيانــاً، والمعارضــة بروايــات أُخــر لغــيره، مــن العلــماء كذلــك»(١).
ــول الســيرة ومعناهــا، فكلــما « كانــت الســيرة تعــرض للفــرد  وهكــذا تطــور مدل
ــة بالأحــداث العامــة، أو منعكســة منهــا،  ــه، متصل في نطــاق المجتمــع، وتعــرض أعمال
أو متأثــرة بهــا؛ فــإن الســيرة في هــذا الوضــع تحقــق غايــة تاريخيــة »(٢). لكــن هــذه الغايــة 
التاريخيــة لا تنفــي الغايــة الجماليــة، المتحققــة مــن صياغــة أخبــار الســيرة النبويــة، وطريقة 
بنائهــا، ومــا انطــوت عليــه عمليــة التأليــف مــن صياغــة خبريــة مصغــرة إلى منظومــات 
ثقافيــة تحمــل الكثــير مــن ثقافــة عــصري إنجازهــا: الشــفاهي والتدوينــي. «فالنصــوص 

لا تولــد ولا تنمــو ولا تتطــور خــارج جواذبهــا الســياقية»(٣).
وبالنتيجــة فــإن البحــث يســعى لإثبــات أن الســيرة النبويــة بــما تضمنتــه مــن نظــام 
ــما  ــوراً مه ــت مح ــا، مثل ــياق إنتاجه ــا بس ــخ، وعلاقته ــة للتأري ــة خبري ــف وصياغ للتألي
ــة:  ــة السردي لفحــص التأريــخ العــربي الإســلامي، بقــدر مــا مثلــت اســتراتيجية للكتاب

١. تهذيب سيرة ابن هشام، المقدمة: ١٢.
٢. الفنون الأدبية: ٥٤٧.
٣. التطلع إلى النبوة: ٢٣.



٢٧

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

ــة  ــة تأليفهــا وآلياتهــا السردي ــت طريق ــد ضمن ــاً لمســتقبلها، وق ــة تطلع سرد مــاضي الأم
اســتمرارية، بقــاء فاعليتهــا وخلودهــا، وهــي تضــم أعظــم مرحلــة للأمــة الإســلامية.

مركزية النص السيري
١ ـ المركزية السردية

  اعتمــد ابــن هشــام الخــبر نــواةً للتأســيس بوصفــه «اســتراتيجية للكتابــة» عنــده، 
حيــث انتظمــت هــذه الأخبــار، في تنويعــات سرديــة، يمكــن إدراك فاعليــة منظومتهــا، 
ــات إدراك؛  ــير وآلي ــم تفك ــدُّ نُظ ع ــمات، تُ ــن س ــة م ــا السردي ــز بنيته ــا يميّ ــلال م ــن خ م
عــد فيهــا آليــات تأليــف، بنــاءً عــلى تصــور ابــن هشــام للثقافة واســتجابة  بالدرجــة التــي تُ

لموجهاتهــا.
ــات  ــكل المروي ــت ل خ ــول ، وأرّ ــاة الرس ــلى حي ــام ع ــن هش ــيرة ب ــتملت س اش
ــة:  ــة، والدنيوي ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــة: الق ــبر￯، الديني ــلامية الك الإس
الغــزوات، والأحــداث والوقائــع في عــصر النبــي الاعظــم، وأخبــار القبائــل العربيــة 
ــاً في  ــاً مركزي ــا موقع ــات منحه ــذه المروي ــلى كل ه ــيرة ع ــواء الس ــلام. واحت ــل الإس قب
ــارة  ــاً في الحض س ــاً مؤسِّ ــاً مرجعي ــه نص ــن خلال ــت م ــلامي، أمس ــربي الإس ــتراث الع ال
العربيــة الإســلامية، تلــك الحضــارة التــي وصفــت بأنهــا «حضــارة النــص، بمعنــى انهــا 
أنبتــت أسســها وأقامــت علومهــا وثقافتهــا عــلى أســاس، لا يمكــن تجاهــل مركــز النــص 
فيــه»(١)، وحضــور النــص الســيري النبــوي في المرويــات يمنــح الامــة هويتهــا، ويؤكــد 
ــل  ــا جع ــة، مم ــالة المحمدي ــع الرس ــة م ــة الشريف ــيرة النبوي ــت الس ــد «تماه ــا، فق وجوده
أخبارهــا تعكــس تمثــل الامــة، مســار الرســالة ذاتهــا، الأمــر الــذي دفــع الســيرة الى روايــة 
أخبــار النبــي الاعظــم، بهــدف إحيــاء العــصر النبــوي الشريــف»(٢)، وهــذا الإحيــاء 

١. مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن: ٩.
٢. نظام الزمان العربي: ٥٢.



٢٨

ينهــض عــلى سرد وقائعــه، وإعــادة إنتاجهــا نصيــاً، ورتــق فجواتهــا بالتحبيــك الــسردي، 
فالتاريــخ يســتعين بالــسرد لتحصــين نفســه. 

وبنــاءً عــلى ذلــك، فــإن ســيرة ابــن هشــام تكتســب «مركزيــة سرديــة» مــن شــأنها 
أن تغــذي مركزيــة كــبر￯ هــي «المركزيــة الدينيــة»، المؤسســة عــلى الرؤيــة الدينيــة 
للعــالم، فقــد «أعيــد ترتيــب كل شيء مــن جديــد عــلى وفــق المعايــير الدينيــة»(١)، حتــى 
أضحــت الســيرة النبويــة الشريفــة البوصلــة التــي توجــه الوعــي الدينــي لــد￯ الجماعــة 
الإســلامية. وقــد احتــوت المركزيــة السرديــة، عــلى بنيــة قيميــة ومعرفيــة، أعــادت إنتــاج 
ــم  ــا تقدي ــم فيه ــد، وت ــافي الجدي ــق الثق ــجم والنس ــما ينس ــخ والأدب، ب ــة والتاري الثقاف
ــت  ــدة، وأحدث ــي غــذت كل شيء بمعــانٍ جدي ــدة للوجــود، الت ــة الجدي ــة المعرفي الرؤي
ــد  ــا بع ــن م ــلامي وزم ــل اس ــا قب ــن م ــين: زم ــن/ زمن ــين عصري ــة ب ــات معرفي مواجه
اســلامي. كــما أســهم تدويــن الســيرة، في وعــي التاريــخ وتدوينــه، وقراءتــه مــن جديــد، 
عــبر «اســتراتيجية كتابــة الأخبــار»، ومــن هنــا تكتســب أخبــار ســيرة ابــن هشــام 
ــن  ــوء زم ــسر نش ــين، يف ــض الباحث ــى أن بع ــه، حت ــخ وتأويل ــم التاري ــا في فه مركزيته
النبــوة في الوعــي الإســلامي مــن كتابــة الســيرة النبويــة الشريفــة، معلــلاً ذلــك بفاعليــة 

ــلامية(٢). ــة الإس ــة الديني ــة، في الثقاف ــم المركزي ــاج المفاهي ــلى إنت ــي ع ــن التاريخ التدوي
فأخبــار الســيرة، نظمــت وعــي الأمــة، بتاريــخ نبيهــا، مثلــما نظمــت وعيهــا بذاتهــا، 
 ￯ــن رؤ ــيري م ــص الس ــه الن ــما يختزن ــري ب ــا الفك ــت مكونه ــا، وأسس ــا هويته ومنحته
ــوم لم  ــذا المفه ــالم، و«ه ــا وللع ــة لذاته ــم الأم ــع فه ــلى م ــة مث ــم علاق ــي تقي ــكار؛ ك وأف
يتأســس الا عندمــا أصبــح وعيــاً بالمــاضي الدينــي، فــإنَّ زمــن النبــوة لم يتحقــق الا عندمــا 
أصبــح مجســداً في ســيرة تــرو￯»(٣). أمــا حضــور شــخصية النبــي في متــن الســيرة، 

١. موسوعة السرد العربي: ٢٣.
٢. ينظر: نظام الزمان العربي: ٥١.
٣. المصدر نفسه: الصفحة نفسها.



٢٩

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

فــكان لــه بعــد مركــزي، بوصفهــا شــخصية رئيســة يتمثــل في قــوة حضورهــا، «مركــز 
ــة  ــات العربي ــون السردي ــتمر في مت ــور اس ــذا الحض ــه»(١)، وه ــاس حركت ــدث، وأس الح
اللاحقــة؛ اذ نجــد أن شــخصية النبــي الاعظــم احتلــت مســاحة في الــسرود الأدبيــة، 
لاســيما الشــعبية منهــا، نجــد ذلــك بوضــوح في سرد ألــف ليلــة وليلــة، نقــرأ فيهــا ذكــر 
النبــي الاعظــم بالتقديــس والتعظيــم، ونجــد في بعــض حكاياتهــا بُعــداً إيديولوجيــاً 
منتــصراً للنبــي الأعظــم  ولدينــه، ومناهضــاً لليهــود، مثــال عــلى ذلــك مــا نجــده في 
حكايــة «حاســب كريــم الديــن» الآتيــة : «أنــه فتــح خزائــن أبيــه أن وجــد...، صندوقــاً 
مــن الأبنــوس فأخــذه...، ففتحــه فــرأ￯ فيــه كتابــاً...، وقــرأه فــرأ￯ فيــه صفــة  الرســول 
الكريــم محمــد  وأنــه يبعــث في آخــر الزمــان وهــو ســيد الأولــين والآخريــن، عندئــذ 
تعلــق قلبــه بحبــه، فجمــع أكابــر بنــي إسرائيــل مــن الكهــان وغيرهــم وأطلعهــم عــلى 
ذلــك الكتــاب وقــال: يــا قــوم، ينبغــي أن أخــرج أبي مــن قــبره وأحرقــه...، لأنــه أخفــى 
عنــي هــذا الكتــاب»(٢)، ولهــذا كانــت الليــالي في توجــه سردهــا، «يســيطر عليهــا طابــع 
ــي  ــخصية النب ــها لش ــك في تقديس ــن وراء ذل ــالي م ــتهدفت اللي ــد اس ــلامي...، وق إس

محمــد  أن تثبــت الإيــمان الغيبــي...، وأرادت أن تكــون داعيــة للإســلام»(٣). 
في ســيرة ابــن هشــام نلاحــظ، كيــف أن أخبــار الســيرة تمركــزت حــول شــخصية 
النبــي ، مــن خــلال بعــض تعليقــات الــراوي/ ابــن هشــام، مثال عــلى ذلــك، التعليق 
الآتي، الــذي يصــور اســتقطاب شــخصية النبــي الأعظــم  للســارد، في تقصيــه لهــا، 
ــه بهــا صلــة: «قــال ابــن هشــام: وحديــث الفجــار أطــول ممــا  ــار ليــس ل وتهميــش أخب
ــهُ حديــثَ رســول االله»(٤). والفجــار حــرب  ذكــرت وإنــما منعنــي مــن اســتقصائه قطعُ

١. سرد الأمثال: ١٤٠.
٢. ألف ليلة وليلة: ج٣: ٤٤.

٣. الملامح السياسية في حكايات ألف ليلة وليلة: ٣٠٧.
٤. سيرة ابن هشام: ٧٦.



٣٠

بــين قريــش وكنانــة وبــين قبيلــة قيــس عيــلان في الشــهر الحــرام. ولم يذكــر ابــن هشــام 
تفاصيــل الحــرب، كــون النبــي الأعظــم  لم يكــن لــه فيهــا دور مركــزي، فقــد شــهدها 

وهــو طفل صـــغير. 
أمــا مركزيــة ســيرة ابــن هشــام الثقافيــة، فقــد تجســدت مــن خــلال تعالــق الــسردي 
بالثقــافي، وهــو مــا يعنــي انتقــال أخبــار الســيرة مــن صياغتهــا اللغويــة التاريخيــة 
بنــى عــبر شــبكة تجميعيــة مــن  الى المنظومــة الثقافيــة؛ الأمــر الــذي جعــل الأخبــار تُ
ــن نــص  الوحــدات السرديــة، تعمــل عــلى تحريكهــا داخــل النســق والثقافــة بحيــث يؤمّ
عيــد ترتيــب العلاقــات في عــصر مــضى»(١)، وبما ينســجم والثقافة الســائدة،  الســيرة أن «يُ
ــن جــواز المــرور  فالنصــوص تقيــم حــواراً مــع النســق الســائد، وتشــكل ذاتهــا لكــي تؤمّ
عــبر الثقافــة المهيمنــة وتســترضيها؛ ولهــذا فــإنّ تدويــن الأخبــار، في ســيرة ابــن هشــام، 
هــو في النهايــة اســتراتيجية لكيفيــة بنــاء النــص الســيري، وتجنيســه، ومعرفــة أســاليب 
إنتاجــه التــي تخضــع، بالــضرورة، لغايــات التأليــف وأهدافــه، وكشــف مكوناتــه 

ــة. السردي
ألقــى نــص ابــن هشــام بظلالــه عــلى المصنفــات التــي جــاءت بعــده. فمثــلاً 
تســتحيل «علامــات النبــوة»(٢) المتواتــرة عــن النبــي الاعظــم الى معيــار للنبــوة عنــد 
صاحــب الأغــاني، عندمــا يذكــر أخبــار أميــة بــن أبي الصلــت(٣)، بحيــث أصبــح تســاقط 
ــاً لنبــوة النبــي  العلامــات عــن أميــة ابــن أبي الصلــت دليــلاً عــلى كــذب مدعــاه، وإثبات
محمــد، وتغذيــة لهــا، الهــدف مــن ذلــك : «صــدق العلامــات الدالــة عــلى بعثــة 
ــات،  ــن العلام ــع م ــال واس ــة في مج ــه علام ــة نفس ــيصبح أمي ــد..اذ س ــول محم الرس
ــب  ــة، الى جان ــة الشريف ــة النبوي ــل البعث ــا قب ــاحة م ــة مس ــا السردي ــلأ بمعطياته ــي تم الت
منظومــات خبريــة أُخــر، أســهمت بإضــاءة هــذه المســاحة، وعــدت نبــوءة بالبعثــة 

١. موسوعة السرد العربي: ٧٩.
٢. ينظر: سيرة ابن هشام: ٧٨.

٣. ينظر: الأغاني: ١٢٠/٤- ١٣٣.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

المحمديــة، وقــد توجهــت كل مــن جانبهــا لرصــد علامــات البعثــة، بنــاءً عــلى مــا ســبقها 
ــا»(١). ــير به ــوادث والتبش ــن ح م

الثقــافي  الــتراث  في  النبويــة  الســيرة  لمرويــة  الثقافيــة  المركزيــة  ازدادت  وقــد 
الاســلامي، كونهــا تــدون تراثــاً ذهبيــاً يمثــل هويــة الأمــة وعمقهــا التاريخــي؛ «فالمــاضي 
ــور  ــة، العص ــور الذهبي ــن العص ــدث ع ــه، نتح ــا عن ــما ابتعدن ــفافية كل ــر ش ــح أكث يصب
الدينيــة، والعصــور الثقافيــة، وعصــور البطولــة، لأنهــا ارتســمت في الذاكــرة بشــفافية، 
ــرة»(٢)   ــن والذاك ــوراء في  الزم ــا الى ال ــة، بتراجعه ــا الحقيقي ــن كثافته ــرد م ــالى وتتج تتع
،حيــث تتضافــر الغايــات مــن تدوينــه لأخبــار الســيرة النبويــة، ابتــداءً مــن خصوصيــة 
عــصر الأخبــار، في التاريــخ الاســلامي، والانتقــال من الشــفاهية الى التدويــن، والخوف 
مــن فنــاء الروايــة الشــفوية وضيــاع الأخبــار، والحفــاظ عــلى زمــن عــصر النبــي وقيمــه، 
وتحصينــه مــن الثقافــات المجــاورة، أمــا برفــض هــذه الثقافــات أو اقصائهــا، أو إعــادة 
ــة  ــه النصي ــبر وظائف ــه ع ــس مركزيت ــه، ليؤس ــز حول ــيري والتمرك ــص الس ــه الن توجي

ــة. ــه خــارج النصي ووظائف
ل النوع ٢ ـ السيرة تُشكِّ

  إذا كانــت المرويــات السرديــة، قــد نشــأت «وســط منظومــة شــفوية مــن الإرســال 
والتلـــقي، وتكونــت أنــواع وأبنيــة فـــي ظــل تلــك المنظومــة»(٣)، فــإن الســـيرة النبويــة قد 
ــن  ــت م ــددة، انطلق ــة متع ــكال سردي ــد أش ، لتوال ــاً ــاً ومهيئ ــاً حاضن ــاً سردي ــث نص مثل
نــص امتلــك خصائــص مميــزة أهلتــه لأن يكــون «النص المؤســس للشــكل الــسردي»(٤)، 
لتوظيفــه إمكانــات فــن الخــبر ومــا أســس مــن أشــكال سرديــة، ولكونــه أصبــح إطــاراً 
مجــت فيــه جهــود الإخباريــين والنســابين والمؤرخــين والأدبــاء والمحدثين وســواهم(٥).  دُ

١. التطلع الى النبوة: ٢٦.
٢. موسوعة السرد العربي: ١٣٧.

٣. المصدر نفسه: ١٦.
٤. المصدر نفسه: ١٧٤.

٥. ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها.



٣٢

فالنــص الســيري الخــارج مــن المنــاخ الشــفوي لمرويــات سرديــة ســابقة، أضحــى مولــداً 
لأشــكال سرديــة متنوعــة، وأســهم في تطــور الوعــي بهــذه الأشــكال السرديــة.

ــد حفــزت، مــن  ــة، ق ــة، وعــبر رحلتهــا الشــفاهية والتدويني ــار الســيرة النبوي أخب
ــخصية  ــوذج ش ــبر أنم ، ع ــيرّ ــن الس ــر￯ م ــواع أخ ــسردي، ولادة أن ــكيلها ال ــلال تش خ
النبــي الأعظــم  فقــد كان هــذا الأنمــوذج « الأصــل الموجــه للبطــل أو الفاعــل 
ــن نفســه عــبر «الســند  الشــعبي في الـــسير الشــعبية»(١)، لكــن متــن الســيرة النبويــة حصّ
« في روايــة أخبــار الســيرة، خوفــاً مــن «التحريــف» والضـــياع»، ولكــي لا تختلــط 
ــة الســير الشــعبية ذات الروافــد الأســطورية، فالســند يــدل عــلى زمــن  ــاره مــع بقي أخب
الواقعــة، ويقــوي ذاكــرة التدويــن، ويربــط النــص بمصــدره، ويبعــد عنــه تلــك الروابــط 

ــه. ــه وحقيقت ــه واقعيت ــة، ويمنح ــطورية المتخيل الأس
 ولنــا أن نتســاءل: كيــف أمســت الســيرة النبويــة الشريفــة الأصـــل في ولادة بقيــة 
؟ أ لطبيعــة متنهــا؟ أم لكونهــا تعاملــت مــع موضــوع مقــدس، اســتدعى  ــواع الســيرّ أن
ــعرية  ــيفته الشـ ــه الى نفســه، ليحقــق وظـ ــاً خاصــاً؟ نظــر الخــبر الســيري في ــاً جمالي ترتيب
ومــن ثــمّ الوظيفــة الإبلاغيــة، وهــي ميثــــاق حضـــور النـــبي الأعظــم ؛ ممــــا أعطاها 
شــــكلاً ســــردياً ينـــسجم وطبيعــة «الفاعــل الــسردي»، وهــي شــخصية النبــي الأعظــم 
 ذات الحضــور المركــزي في الوعــي الاجتماعــي والدينــي الــذي تتمحــور حولــه 

ــار. الأخب
 اشــتملت الســيرة النبويــة الشريفــة عــلى تنوعــات سرديــة في أخبارهــا مثــل: الخــبر 
والقصــة والحديــث ...، كل ذلــك قــد أكســبها أهميــة بالغــة في الــسرد العــربي القديــم، 
وحفــز عــلى ولادة أنــواع سرديــة عــلى الظهــور المبكــر؛ ممــا أحــال الســيرة النبويــة الشريفة 
ــة. فضــلاً عــن ذلــك، فــإن تشــكلات العجائبــي في النــص  ــوغ والدلال الى نظــام للصــ

١. السرد العربي القديم: الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل: ١٦٢.



٣٣

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

الســيري كانــت متنوعــة، بوصفهــا تشــكلات ثقافيــة عربيــة إســلامية تضمنــت «الديني، 
والتاريخــي، والســياسي، والثقــافي، والغيبــي وغيرهــا»(١). وهــذه التشــكلات تلاقحــت 
مــع بعــض الــسرود العربيــة، فمثــلاً نــــبوءات الأحــلام في ســــــيرة بــن هشــام وبنيتهــا 
العجائبيــة، قــد حضـــرت بـــقوة في الأحــــلام والــرؤ￯ والعجائبيــات في «النصـــــوص 
الإبداعية الســـردية العربية ومنها: الحكايات الشـعــــبية، ورسالة الغـــــفران، ورســــــالة 
التوابــع والزوابــع ومنامــات الوهــراني، وليــالي ألــف ليلــة وليلــة، والحكايــات العجيبــة 
التــي تفاعلــت جميعهــا مــع هــذا النــوع الــسردي»(٢). وحــوار النصــوص الســابقة مــع 

اللاحقــة وهومــا يســمى «بالميتانــص» في المصطلــح النقــدي الحديــث. 
ــور  ــة للظه ــا فرص ــربي، ومنحه ــرد الع ــجرة الســ ر ش ــذّ ــصي ج ــل الن ــذا التفاع  ه
ــة الـــسيرة النبويــة الشريفــة،  بأشــكال سرديــة مختلفــة، «الأمــر الــذي يؤكــد عــلى أن بني
ــه الـــسردي الأول لصياغــة البنــى السرديــة للســير الشــعبية، فيــما بعــد»(٣)،  كانــت الموجّ
ــص  ــن الق ــط م ــة نم ــكل أم ــع، فلـ ــة للمجتم ــرؤ￯ الثقافي ــن ال ــيراً ع ــرت تعب ــي ظه الت
يتفــق مــع رؤاهــا الاجتماعيــة، «إذ يظــل الــــسردي محكومــاً بمجالــه الثقــافي، هــذا المجال 
الــذي يرعــى شــبكة لانهائيــة مــن الخطابــات، نصيــة وغــير نصيــة»(٤)؛ ممــا أد￯ الى إعــادة 
خلــق الوقائــع والقيــم والاحــلام، والخرافــات والمكبوتــات الشــعبية نصيــاً، وهــذا مــا 
يفـــسر ظهــور الشخـــصيات العجيبــة للحكايــات والســير الشــعبية، وهــي تعبــير عــن 

ــاس. ــد￯ الن ــات و التطلعــات والآمــال ل هــذه المكبوت
ويبــدو أن الطاقــات التخييليــة العاليــة للنصــوص العجائبيــة لمـــتن الســيرة النبويــة 
الشريفــة: «ســيرة ابــن اســـحاق ومــن بعـــدها ســيرة ابن هشــام»، قــد حفــزت التخيّلات 
الشــعبية عــلى الحضــور الثقــافي، ممــا اســتدعى سرداً خاصــاً يتمحــور حــول شــخصيات 

١. المصدر نفسه: ٧٤.
٢. السرد العربي القديم: الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل: ٧٤.

٣. موسوعة السرد العربي: ١٨٠.
٤. التطلع الى النبوة: ٢٤.



٣٤

ــعبية،  ــة الش ــل الثقاف ــض، داخ ــا البع ــن بعضه ــه م ــما ترث ــتوالد، ب ــل وتـ ــر￯ تتناس أخ
«وربــما شــجع الاتجــاه القصــصي في كتابــة الســـيرة الاتســاع بهــا، لتشــمل حيــاة الرســول 
 كاملــة، ممــا جعــل بعــض المؤرخــين القدامــى يحرصــون عــلى نهـــج طــرق متشــــابهة 
ــكن متــن الســيرة  مــراء»(١). ولم يــ ــاة الملــوك والأُ لســيرة الرســول  في تعرضهــم لحي
ــين  ــل «إن بعــض المحدث ــة القديمــة؛ ب ــة الشريفــة حكــراً عــلى النصــوص السردي النبوي
ــؤلاء  ــن ه ــة، وم ــة جميل ــوص سردي ــاج نص ــة، في إنت ــة الشريف ــيرة النبوي ــتثمروا الس اس
ــم»(٢).  ــق الحكي ــاوي، وتوفي ــن الشرق ــد الرحم ــيرة) وعب ــش الس ــلى هام ــين (ع ــه حس ط
وبنــاءً عــلى ذلــك فقــد أضحــت الســيرة النبويــة الشريفــة الرحــم الــسردي العــربي المولــد 
ــا  ــلامية، ولم ــة الإس ــة العربي ــل الثقاف ــا داخ ــربي لموقعه ــة في الأدب الع ــواع السردي للأن
امتــازت بــه مــن خصائــص سرديــة مبكــرة في التدويــن وقــد أدخلــت الأخبــار الســيرية 

مــن الفضــاء التاريخــي الى الفضــاء الأدبي.
سردية النص التاريخي

ف بروكلــمان الأدب بأنــه: «كل مــا صاغــه الإنســان في قالــب لغــوي، ليوصلــه  عــرّ يُ
الى الذاكــرة»(٣)، واســتناداً الى هــذا التعريــف؛ فــإن مفهــوم الأدب يصبــح أكثــر شــمولية 
يــل  وأوســع تســللاً الى التاريــخ والثقافــة. كــما أن اســتنطاق التاريــخ، اســتنطاقاً أدبيــاً، يحُ
ــه  ــص يكتب ــو ن ــي، ه ــص التاريخ ــة، فالن ــخ – أدبي ــذوره التأري ــي الى ج ــص التاريخ الن
ــاً وقعــت في زمــان مــا، ومــكان مــا، والأحــداث هــي  مــؤرخ يوثــق مــن خلالــه أحداث
ــع،  ــخ – الوقائ ــين التأري ــرق ب ــلا «ف ــان، ف ــع متلازم ــؤرخ والوقائ ــشر، فالم ــداث الب أح
والتاريــخ – الأخبــار، وهــذا يعنــي أنَّ التاريــخ لا ينفصــل عــن الإنســان... الــذي 

نســميه المــؤرخ»(٤).

١. السرد العربي القديم، الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل: ١٥٩.
٢. السرد العربي القديم: الانواع الوظائف والبنيات: ٨٢.

٣. تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان: ١/ ٣.
٤. مفهوم التأريخ: ٣٣. 



٣٥

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

 ￯وينقلهــا مــن المســتو ، ن الوقائــع ويعيــد صياغتهــا نصيــاً فالنــص التاريخــي، يــدوّ
ــنْ حــق الباحــث أن يتعامــل مــع النــص  الواقعــي الى المســتو￯ الفنــي، ومــن هنــا يكــون مِ
ــه  ــه وتلقي ــم بإنتاج ، تتحك ــاً ــين وأسس ــك قوان ، يمتل ــاً ــاً سردي ــه نص ــي، بوصف التاريخ
«فالمــؤرخ يحــول الحــدث، أي حــدث الى مــادة تاريخيــة، عندمــا يضعــهُ في تسلســل زمــاني 
معــين»(١). كــما أن التجربــة البشريــة، لا تتميــز، ولا تتوضــح الاّ بالــسرد حــين تصــاغ في 
حبكــة معينــة(٢). ولهــذا فالــسرد يقيــم علاقــة جدليــة مــع الحيــاة والتاريــخ، لأنــه ينتــج 
ــول إن  ــا الق ــى يمكنن ــذا المعن ــسرد، «وبه ــل ال ــج داخ ــاة تنت ــما أن الحي ــاة، ك ــل الحي داخ

ــل»(٣). ــو متخي ــلى نح ــاش ع ع ــاً تُ ــا أيض ــرو￯، ولكنه ــص ت القص
ويذهــب التاريخيــون الجــدد ومفكــرو مــا بعــد الحداثــة الى أبعــد مــن ذلــك، حــين 
يقــررون أن التاريــخ لا يســتقيم الاّ مــن خــلال الــسرد، «لأن التاريــخ -كــما يقــول 
ــت  مم ــص صُ ــكل سردي، وفي قص ــه إلاّ في ش ــن نفس ــف ع ــر- لا يكش ــان كول جوناث
لتنتــج المعنــى مــن خــلال التنظيــم الــسردي»(٤)؛ فالتاريــخ، بحســب تصورهــم، «يــدرك 
تتألــف مــن أحــداث ووقائــع وشــخصيات وهــذه  أو يتشــكل، بوصفــه حكايــة، 
ــل عــلى  ــة، ب ــة، أو هــذا الشــكل الــسردي ليــس موجــوداً، في الأحــداث الواقعي الحكاي
ــة الأحــداث  ــا، مــن كوم ــة م ــة...أو أن يســتخرج حكاي ــؤرخ أن يبتكــر هــذه الحكاي الم
ــه  ــر بوصف ــبباً، وآخ ــه س ــا بوصف ــاً م ــع حدث ــه أن يض ــير المترابطة...علي ــرة، أو غ المتناف
ــب شــخصية مــا،  ــه أن ينصّ ــاً مــا، ويغيــب آخــر، كــما أن علي ــبرز حدث ــه أن ي ــراً، علي أث

.(٥)« ــلاً ــا بط بوصفه

١. المصدر نفسه: ٥٧.
٢. ينظر: الهوية والسرد: ١١٥.

٣. الوجود والزمان والسرد: فلسفة بول ريكور: ٤٨، ٤٩.
٤. الهوية والسرد: ١١٣.

٥. تمثيلات الآخر، صورة السود في المتخيل العربي الوسيط: ٥٣، ٥٤.



٣٦

ورســخ تعــدد الروايــات بشــأن الحادثــة الواحــدة «أدبية النــص التاريخي هــذه، فهو 
مــن حيــث أراد أن يعطــي المتلقــي كل مــا قيــل، أو دار حــول الواقعــة، شــتتها في نصوص 
متوازيــة، وكأننــا نقــف عــلى غيــاب شــبه كلي للتاريــخ وحضــور كامــل للنــص، بــما هــو 
نســيج متعــال عــلى الواقعــة ذاتهــا»(١). ويؤكــد «هايــدن وايــت» أن التاريــخ «ليــس أكثــر 
ســطورة  مــن اخــتراع يتــم سرده طبقــاً لمصالــح جماعــات بعينهــا، وبالتــالي يتــم تدمــير الأُ
بأُســطورة مقابلــة «(٢)، في إشــارة منــه الى أن التاريــخ مــا هــو الا اســطورة مــن أســاطير 
الشــعوب. ويضيــف هايــدن وايــت: «أن نتعــرف عــلى الــسرود التاريخيــة بوصفهــا 
خيــالات لفظيــة ذات مضامــين هــي في الحقيقــة مختلقــة لا مكتشــفة»(٣). والتأريــخ، عــلى 
وفــق رأيهــم، هــو في الأســاس تصــورات المؤرخــين، وتراكــمات الثقافــة فـــ «لا تاريــخ 
ــت  ــشر»(٤)، لتثبي ــورات الب ــخ تص ــة تاري ــو في الحقيق ــما ه ــك إن ــميه كذل ــا نس ــون م للك
هويتهــم القوميــة؛ مــا يعنــي أن هنــاك خليطــاً غريبــاً «مــن الاختلاقــات والتاريــخ، 
وتعظيــم الــذات قــد دخــل في تشــكيل صــورة الأصــل القومــي»(٥) للبــشر. الأمــر الــذي 
ــا يتــم الربــط  يــدل عــلى نفــي التاريــخ، أو أن «التاريــخ مــن صنــع المــؤرخ»(٦)٧(*). وهن
بــين التاريــخ والهويــة، أو بعبــارة أخــر￯ «اخــتراع الهويــة وفبركــة التاريــخ»، لأن مفهــوم 
الهويــة، بحســب تصــور مــا بعــد الحداثيــين، هــو «مفهــوم سردي، ومخــترع، ومفــارق، 

وســيروري، ومؤجــل، وتاريخــي، وخيــالي، ومــراوغ، وخــادع أيضــاً»(٨)!

١. بناء الحكاية التاريخية (تاريخ الطبري) أنموذجاً: المقدمة: ٣.
٢. مرويات المنفى، دراسات في الرواية العراقية المعاصرة: ١١٨.

٣. نقلاً عن: بناء الحكاية التاريخية: ١١٦.
٤. مفهوم التاريخ: ٣٦.

٥. الثقافة والامبريالية: ٣٧١.
٦. مفهوم التاريخ: ٣٦.

٧(*) للاطلاع أكثر تراجع: بناء الحكاية التاريخية (تاريخ الطبري أنموذجاً): ١٠٥ وما بعدها.
٨. اختراع الهوية وفبركة التاريخ، علي بدر، مجلة مسارات، العراق، عدد١، ربيع/ ٢٠٠٧: ١٤.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

ــد  ــا بع ــات م ــلى مبالغ ــاءً ع ــام بن ــن هش ــيرة اب ــص س ــر الى ن ــن النظ ــن لا يمك لك
الحداثيــين للتاريــخ، الا إذا فصلنــا ســيرة ابــن هشــام، بوصفهــا سرداً محضــاً، عــن الســيرة 
! فالنــص الســيري، مثلــه مثــل التاريــخ، يســتعين  النبويــة، بوصفهــا واقعــة حدثــت فعــلاً
ــك أن  ــي ذل ــه، ولا يعن ــين ذات ــسرد لتحص ــات ال ر آلي ــخّ ــه، ويس ــة نفس ــالأدب لتقوي ب
الــسرد ينفــي التاريــخ، أو أن يتحــول التاريــخ الى سرد محــض تخترعــه الشــعوب لإثبــات 
هويتهــا، كــما يدعــي التاريخيــون الجــدد. ولهــذا يمكــن النظــر الى النــص الســيري، «ســيرة 
ابــن هشــام أُنموذجــاً»، عــلى أنهــا نــص تاريخــي أدبي «فالســيرة نــوع مــن الأدب يجمــع 
ــخ  ــاء التاري ــة لإحي ــه آلي ــل في ــاع القصــصي» (١) والتخيي ــي والإمت ــين التحــري التاريخ ب
، وبــين مــا يعــود الى  لا الى نفيــه؛ «وهنــا يكمــن الفــرق بــين مــا ينتمــي الى التاريــخ حقــاً
الــسرد التخييــلي»(٢)؛ لأن أخبــار الســيرة ليــس مــن السرديــات المحضــة، بل هــي توظف 
الــسرد للوصــول الى غايتهــا، حتــى يمكــن القــول بــأن النــص الســيري يمتلك ما يســميه 
«الدكتــور فائــز الــشرع» النســق الإبلاغــي عندمــا يكــون «اســتعمال اللغــة للإبــلاغ يعنــي 
أن لا دخــل لنــوازع الــذات الناقلــة في تكويــن مــا يشــير الى المنقــول، وجعلــه بعيــداً عــن 
الانحــراف عــن جوهــره واســتقلاليته لــد￯ إيصالــه الى الآخــر»(٣). وهــو المســوغ لأن 
س جانــبٌ أســاس مــن جوانــب ســيرة ابــن هشــام، بوصفــه تاريخــاً يحقــق ذاتــه عــبر  ــدرَ يُ
الــسرد التخييــلي، وهنــا يكمــن الفــرق بــين المــؤرخ والروائــي، كــما يقــول « كولنجــوود: 
«فالمــؤرخ يلتــزم بالصــورة التــي يرســمها بحــدود المــكان والزمــان، وذات صلــة بالمــادة 
التاريخيــة، وخاليــة مــن التناقض...وهــذه الأمــور غــير ملزمــة للروائــي»(٤). لكــن هــذا 
لا يعنــي أن أخبــار الســيرة النبويــة الشريفــة كانــت بمنــأ￯ عــن وجــود أخبــار مختلقــة، 
ــى بــدت الســيرة  فقــد تسربــت الى حــوادث الســيرة النبويــة الأخبــار المخترعــة، حت

١. الفنون الأدبية: ٥٤٧.

٢. مسالك المعنى: ١٣٧.
٣. أنساق التداول التعبيري، دراسة في نظم الاتصال الأدبي، (ألف ليلة وليلة أنموذجاً تطبيقياً): ٣١.

٤. نقلاً عن: بناء الحكاية التاريخية: ١١٤.



٣٨

النبويــة ــــ وهــي تمــر عــبر تراكــمات الثقافــة الشــعبية - «وكأنهــا أحــداث لا تمــت بصلــة 
الى الأرض، فهــي ســيل مــن المعجــزات والغرائــب والمهــولات»(١).

ــة شيء  ــة الشريف ــيرة النبوي ــة في الس ــار موضوع ــود أخب ــن وج ــث ع ــن الحدي لك
ــت شيء  ــي دون ــة الت ــار الصحيح ــسردي في الأخب ــل ال ــود التخيي ــن وج ــث ع والحدي
آخــر، «ومــن ثــم لا يمكــن فصــل الــسرد عــن الخيــال، فالخيــال هــو الــذي يحكــم عمليــة 

ــه لإعــادة تشــكيله»(٢). ــل الــذي ينبغــي حكايت ــل الواقــع الزائ تمثُّ
ــميه  ــا يس ــين م ــو ع ــكاذب ه ــسردي ال ــخ ال ــي والتاري ــسردي الحقيق ــخ ال فالتاري
«إمبرتــو إيكــو» (بالسرديــة الطبيعيــة والسرديــة الاصطناعيــة)(٣)، يقــول ســعيد بنكــراد 
تعليقــاً عــلى هاتــين السرديتــين: «السرديــة الطبيعيــة مرتبطــة بالفعــل الــذي يحكــي 
سلســلة مــن الأحــداث وقعــت فعــلاً ... تقابلهــا مــع نــوع آخــر يُطلــق عليــه السرديــة 
 ￯الاصطناعيــة أي تلــك التــي تقــدم عــوالم تخييليــة مبنيــة وفــق غايــات لا يحددهــا ســو
ــين  ــاك فرقــاً كبــيراً ب ــلى ذلــك فــإن هن ــاءً ع المحفــل المنتــج للنــص الــسردي»(٤). وبن
التاريــخ الــسردي الطبيعــي الصحيــح والتاريــخ الــسردي الاصطناعــي المختلــق الــذي 

يتحــدث عنــه التاريخيــون الجــدد.
إن ســيرة ابــن هشــام، بوصفهــا نصــاً يحقــق تداخــلاً بــين الفضــاء التاريخــي 
ــو  ــيري»، وه ــص الس ــة الن ــث «بسردي ــوه البح ــا يدع ــت م ــد امتلك ــاء الأدبي، ق والفض
ــه كان  ــخ نفس ــوي)؛ لأن «التاري ــوم (الإيك ــي، بالمفه ــير الاصطناع ــي غ ــسرد الطبيع ال
ــا  ــا الى نظائره ــذي يحوله ــؤرخ ال ــو￯ الم ــر س ــي لا تنتظ ــة الت ــص المعيش ــن القص ــة م كتل
ــة في الســيرة،  ــة التاريخي ــاء الحكاي ــع البحــث الى دراســة بن ــر دف ــذا الأم ــة»(٥)؛ وه النثري

١. ليس من سيرة الرسول الكريم: ٦.
٢. بناء الحكاية التاريخية: ١١٣.

٣)) ينظر: ست نزهات في غابة السرد: ١٩١
٤. مسالك المعنى: ٧٤.

٥. الوجود والزمان والسرد، فلسفة بول ريكور :١٨٦.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

ــل  ــر￯ شــعبية وثالثــة رمزيــة ورابعــة حــول المث ــما هنــاك حكايــة صوفيــة وأخ «فمثل
ــكال  ــن الأش ــرب م ــد￯ الع ــور ل ــبق في الظه ــي أس ــة ه ــة تاريخي ــاك حكاي ــخ، هن ... ال

الحكائيــة الأخــر￯ كلهــا»(١).
ــن  ــز الدي ــور «ع ــداً؛ فالدكت ــس جدي ــيري لي ــص الس ــة الن ــن سردي ــث ع والحدي
اســماعيل» يقــول: «إن كتــب الســير والمغــازي، جمعــت بــين العلــم والفــن: جانــب العلــم 
ــن  ــي ع ــي تحك ــة، فه ــادة تاريخي ــلى م ــاً ع ــد أساس ــازي تعتم ــير والمغ ــل، في أن الس يتمث
شــخوص تاريخيــين، وأحــداث ووقائــع تاريخيــة في معظمهــا. وأمــا جانــب الفــن فيتمثل 
في الطابــع القصــصي، الــذي تصــاغ فيــه هــذه المــادة، فهــي إذن مــادة تاريخيــة تعــرض في 
ــاً  ــه نص ــيري، بوصف ــص الس ــة الن ــن دراس ــزوف ع ــما كان الع ــصي»(٢). ورب ــب قص قال
ــين أن  ــته، في ح ــص، أو قداس ــذا الن ــة ه ــع يقيني ــادم م ــن التص ــوف م ــد خ ــاً «ولي سردي
ــية»(٣).  ــة أو القدس ــذه اليقيني ــة ه ــد حقيق ــوف عن ــام الوق ــاب أم ــتفتح الب ــته، س دراس
ــة النــص الــسردي القديــم ... مركــزاً مهــماً في استكشــاف الــسرد  وقــد «كان فهــم أدبي
واســتقراء فاعليتــه ضمــن معطيــات الثقافــة العربيــة – الإســلامية، ليســهم بتركــزه عــلى 

اســتنباط البنيــة السرديــة للمــوروث الحكائــي العــربي»(٤).
و لهــذا يســعى البحــث الى إدراك فاعليــة التخييــل الــسردي في بنــاء النص الســيري، 
وفحــص مؤسســات الأخبــار، والوقــوف عــلى عنــاصر الــسرد وتقنياتــه واســتراتيجياته 
الجماليــة، واشــتباكه بالأنســاق الثقافيــة المهيمنــة؛ لكشــف نقــاط الاتصــال والافــتراق، 
ــة  ــافي في  كتاب ــير الثق ــص التأث ــبر فح ــام، ع ــن هش ــيرة اب ــحاق وس ــن اس ــيرة اب ــين س ب
ــاق  ــة الأنس ــة، لأن «منظوم ــكلة للهوي ــة المش ــاق الثقافي ــلى الأنس ــوف ع ــخ والوق التاري
الثقافيــة المكونــة لذهنيــة أيــة أمــة مــن الأمــم تظــل كامنــة في نصوصهــا الأدبيــة الرســمية 

١. بناء الحكاية التاريخية (تأريخ الطبري أنموذجاً): ٢.
٢. المكونات الأولى للثقافة العربية: ١٣٩.

٣. بناء الحكاية التاريخية: المقدمة ٢.
٤. سرد الامثال: ١٦.



٤٠

ــن اســحاق،  ــة الشــوائب مــن ســيرة اب والشــعبية»(١)، فقــد عمــل ابــن هشــام عــلى تنقي
بحــذف كثــير، ممــا وجــده لحــق بالســيرة ممــا لا يليــق بشــخص الرســول الأعظــم 
ــده الى «عيــب نســقي في  ــل الســابق عن ــذي تحــول الجمي ــذوق الجماعــي ال ، ولا بالت
ــزء  ــه الج ــما في ــة»(٢)، ب ــة للأم ــخصية الحضاري ــة الش ــة وفي صياغ ــة العام ــن الثقاف تكوي
الــذي خصصــه ابــن اســحاق لبــدء الخليقــة والمعــاد، وبعضــه مرويــات سرديــة تخييليــة، 

ازدهــرت في عــصر ابــن اســحاق وابتــدأ بهــا الســيرة النبويــة الشريفــة.
ــما  ــة، ك ــن الثقاف ــيرية م ــار الس ــع الأخب ــة موق ــن دراس ــك يمك ــلى ذل ــاً ع وتأسيس
ــة  ــة، وضمــن آليــات البني ــة الأجناســية العربي يمكــن دراســتها ضمــن إشــكالية النظري
السرديــة لهــا عــبر دراســة الفضــاء وبنــاء الشــخصية المركزيــة/ شــخصية النبــي الأعظــم 
ــان  ــترق الزم ــاً يخ ــاً عجائبي ــا مكون ــيرة، بوصفه ــة في الس ــار النبوئي ــة الأخب ، ودراس
والمــكان؛ ليؤســس نصيــاً للثقافــة الإســلامية القادمــة، عــبر النبــوءات والبشــارات التــي 

. ــم ــي الأعظ ــبقت ولادة النب س

١. نقد ثقافي أم نقد أدبي: ١٥٢.
٢. المصدر نفسه: ١٩.
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٤٣

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

السيرة وأفق التدوين
ــة  ــة العربي ــس للثقاف ــذي أس ــصر ال ــن، «الع ــصر التدوي ــحاق في ع ــن إس ــرز اب ب
الإســلامية، وطبعهــا بطابعــه المعــرفي،  ومــا نــزال نتلقــى المعلومــات..، عــلى ذمــة مــن 
نهــا، فقــد كان هــذا العــصر، بمثابــة تحــول مــن نظــام المعرفــة العامــة الى نظــام المعرفــة  دوّ
المتخصصــة»(١)، و أصبــح التدويــن المســؤول الأول عــن شــكل النصــوص وتنظيمهــا، 
فقــد دخلــت النصــوص عنــوةً ضمــن آليــات التصنيــف، التــي ســادت في ذلــك 
العــصر، بــدءاً مــن العنــوان، وانتهــاءً بالبنــاء الشــكلي لهــا، كــما خضعــت النصــوص الى 
«اســتراتيجية التدويــن»، عــبر الانتقــاء والتهذيــب، والإقصــاء والتحريــف، لأســباب 

ــة. ــية وإيديولوجي سياس
واجــه «التدويــن»، في بداياتــه، صعوبــات كثــيرة، بســبب التأصيــل الشــفاهي 
للثقافــة العربيــة، فلــم تكــن الشــفاهية «نظامــاً طارئــاً في الثقافــة العربيــة، إنــما هــي 
ــه تلــك الثقافــة، في مظاهرهــا الدينيــة، والتاريخيــة، واللغويــة»(٢). ــن نشــأت في محض

 ،￯الى جانــب تلــك الصعوبــات، فــإن المنتــج الثقــافي لعــصر التدويــن: أدب، ورؤ
ــد تــسرب الى  ــور، ق ــا، وفولكل ــد، وميثولوجي ــكار، ومعتقــدات، وعــادات، وتقالي وأف
ــة، وأُضفــي عليهــا «مفاهيــم عــصر التدويــن لا عــصر الوقائــع  ــة المدون الوقائــع الخبري
، يعــاد إنتاجهــا ليــس في ضــوء عصرها  ــرو￯ شــفاهاً المدونــة، فالوقائــع التاريخيــة، التــي تُ
ــة النصــوص  ــا الى مفهــوم «أرخن ــل في عــصر تدوينهــا أيضــاً»(٣). وهــذا يقودن فقــط، ب
وتنصيــص التاريــخ، ... فهنــاك الأرخنــة، التأثــير الخارجــي الــذي يــأتي مــن التاريــخ الى 

النــص، وهنــاك التنصيــص، وهــو تأثــير النــص في التاريــخ»(٤).
١. المبتدأ في قصص الأنبياء: ٢٦.

٢. موسوعة السرد العربي: ٤٢.
٣. المصدر نفسه: ١٧٩.

٤. النقد الثقافي، اشكالية المصطلح، صالح زامل، مجلة مسارات- بغداد، عدد ١، نيسان/ ٢٠٠٥: ٢٨.



٤٤

إن الانتقــال مــن الوعــي الشــفاهي، الى الوعــي الكتــابي، كان لــه الأثــر الكبــير في  
التحــولات النوعيــة التــي طــرأت في صياغــة الأدب والتاريــخ والثقافــة، فقــد تغــيرت 
ــضي  ــابي، يقت ــض الكت ــلى نقي ــفوي، ع ــل الش ــل «إذ إن التراس ــلاغ والتوصي ــات الإب آلي
تباينــاً ومســافة بــين المرســل والمتلقــي»(١)، حتــى أن بعــض «التاريخيــين الجــدد»، انتصروا 
ــاة، كــما يرويهــا  وا أن قصــص الحي ــة، حــين عــدَّ ــة الشــفوية عــلى حســاب المكتوب للرواي
 ￯شــعورية ذاتيــة، وتجــارب واقعيــة بأخــر ￯أصحابهــا، تمــزج حقائــق موضوعيــة بأخــر
ــه في شــكله  ــى وأغــزر من ــه الشــفوية المســموعة، أغن ــخ في عبارت ــة، كــما أن التاري خيالي
ــه  ــن ثبوتيت ــه م ــة تحريك ــل، ومحاول ــلى التأوي ــوب ع ــة المكت ــروء(٢). لقابلي ــوب المق المكت
ةً  ــرّ ــب م ــه أن يكت ــي ل ــل لا ينبغ نق ــا يُ ــث أن م ــل، حي ــر والتأم ــة النظ ــيرورة دائم الى ص
واحــدة، بــل يجــب أن تعــاد كتابتــه باســتمرار، بنــاءً عــلى أســئلة الحــاضر، وإشــكالياته؛ 
وبالنتيجــة كان ذلــك دعــوة الى عــدم ثباتــه، أو تقديســه، بــل دعــوة الى فحصــه وإعــادة 
ــا  ــن هن ــذ التدوي ــدة والمتغــيرة، ليأخ ــة الجدي ــه، لكــي يتماهــى مــع الــشروط الثقافي تأمل
ــد بعــض المســلمين في تســجيل الحــدث  ــذي تكــون عن ــاً «وهــو الوعــي ال ــاً معرفي وعي
التاريخــي مــع النظــر في واقعيــة هــذا الحــدث والأســباب الموجــدة لــه وبيــان دور الزمــان 
والمــكان ومــا يصاحبهــما مــن أفــكار مذهبيــة، وسياســية، ونفســية، واجتماعيــة»(٣). كــما 
أن الثقافــة الإســلامية التــي تدعــو الى الرجــوع الى الأمــم الماضيــة؛ قــد رســخت مفهــوم 
التدويــن عندهــم؛ ممــا يدعــو الى القــول إن الســيرة التــي كتبهــا ابــن إســحاق متأتيــة مــن 
ــي  ــم والنب ــي دعــا القــرآن الكري ــار الأمــم الســابقة الت ــين المســلمين بأخب ــمام الباحث اهت
 الى الاعتبــار بهــا٤*؛ الأمــر الــذي شــكل وعيــاً تاريخيــاً مبكــراً عنــد المؤرخــين 

العــرب المســلمين.  

١. موسوعة السرد: ٤٨.
٢. ينظر: مفهوم التاريخ: ١٠٨.

٣. الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد، (شيخ كتاب السيرة محمد بن إسحاق أنموذجاً): ١٠٨.
} يوسف ١١١، وغيرها من الآيات.  بَابِ ليِ الأَلْ ُوْ ةٌ لأِّ َ برْ مْ عِ هِ صِ انَ فيِ قَصَ دْ كَ قَ ٤ * ينظر: قوله تعالى: {لَ



٤٥

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

أزمنة السيرة النبوية
ثلاثــة:  أزمنــة  عــبر  التاريــخ  لحركــة  امتــداداً  النبويــة  الســيرة  حركــة  مثلــت 
زمــن وقــوع الحدث/زمــن النبــي ، زمــن التدويــن/ زمــن ابــن إســحاق، زمــن 
ــام  ــن هش ــة الى اب ــة الشريف ــيرة النبوي ــت الس ــد وصل ــام. فق ــن هش ــن اب ــب/ زم التهذي
بعــد أن «انكــسرت» أخبارهــا باجتيازهــا هــذا الاختــلاف الثقــافي؛ فالخــبر يتحــرك 
عــبر الزمــن، فيدخــل بــين ثقافــات متباينــة، فينكــسر حــين يمــر بــين وســطين مختلفــين 
ــب  ــن التهذي ــي زم ــدة، فف ــم جدي ــة وقي ــن ثقاف ــه، ضم ــاد إنتاج ــث يع ــة، حي في الثقاف
- زمــن ابــن هشــام- كانــت الســيرة النبويــة الشريفــة تحيــا ضمــن منظومــة ثقافيــة 
وسياســية ألقــت بظلالهــا عــلى العــصر، خصوصــاً أنظمــة التأليــف وأســاليب الصياغــة، 
ــلل  ــلى التس ــت ع ــل عمل ــر، ب ــد المنتظ ــف المحاي ــوف موق ــف بالوق ــة «لم تكت لأن الثقاف
الى مهمــة التأليــف نفســها لتنطــق عــبر نظــم الصياغــة وأســاليب البنــاء ... إنهــا تعمــل 
ــه، وبــين التاريــخ وكتابتــه»(١)؛ فقــد أجــر￯ ابــن  في المنطقــة المؤثــرة بــين المؤلــف ومادت
هشــام معالجــات في تدوينــه الســيرة النبويــة اســتجابة لضغوطــات النســق الثقــافي 
الســائد: الشــعبي والرســمي المتمثــل بالســلطة التــي تســتطيع أن تزيــح مــا لا ينســجم 
ــه في  ــغ أوج ــد بل ــياسي ق ــصراع الس ــيما وأن ال ــن، س ــة في التدوي ــا الإيديولوجي و رؤيته

ــصر. ــك الع ذل
 عمــل ابــن هشــام عــلى تنقيــة ســيرة ابــن إســحاق، بحــذف كثــير، ممــا وجــده لحــق 
بالســيرة، بــما فيــه الجــزء الــذي خصصــه ابــن إســحاق لبــدء الخليقــة والمعــاد، وفي هــذا 
الجــزء بعــض المرويــات السرديــة التخييليــة المحضــة المتوارثــة التــي لا تمــت الى الواقــع 
ــن  ــصر اب ــابق وفي ع ــصر الس ــة في الع ــة في الثقاف ــرة ومقبول ــت مزده ــي كان ــة الت بصل
إســحاق ولم يكــن بمقــدوره التخلــص منهــا؛ فابــن إســحاق لم يكــن بمنــأ￯ عــن اضفــاء 

ثقافات  مجلة   - عباس  حمزة  لؤي  د.  الكلبي،  كتاب(الاصنام)لابن  في  دراسة  التاريخ،  وصياغة  الخبر  استراتيجيات   .١
البحرينية، العدد٢٠٠٨/٢١ :٦٦.



٤٦

ــيرة  ــس للس ــن الرئي ــاء «المت ــث ج ــصره، بحي ــافي لع ــاخ الثق ــل بالمن ــصي متص ــاخ قص من
الــذي يصــور غــزوات الرســول  بشــكل وحــدات شــبه حكائيــة»(١)، لا يمكــن 
ــه الفرصــة لحذفهــا وتهذيبهــا، كــما  للثقافــة في عــصر ابــن هشــام القبــول بهــا؛ ممــا أعطت

حــذف فضــلاً عــن ذلــك مــا لا ترغبــه الســلطة المهيمنــة. 
«الوظيفــة  يمتلــك  الــذي  الــراوي،  صلاحيــات  لنفســه  هشــام  ابــن  أعطــى 
ــة يقــوم  ــم(٢)، وفي هــذه الوظيف ــد االله إبراهي ــور عب ــي تحــدث عنهــا الدكت ــة» الت التأويلي
الــراوي المفــارق لمرويــه، بإيجــاد علاقــات، بــين مــا يــروي والبنيــة الثقافيــة، مــن أجــل 

ــه. ــة، في زمــن روايت ــه المطلوب شــحن الخطــاب بدلالت
إن حركــة النــص الســيري بــين كاتبــين: الأول/ابــن إســحاق الــذي تبنــى مهمــة 
ــم في  ــا لم ينتظ ــة، م ــن الواقع ــم / زم ــول الكري ــيرة الرس ــن س ن م ــدوّ ــف، لي التألي
كتــاب ســيرة مــن قبــل، والثــاني/ ابــن هشــام الــذي تــولى مهمــة إعــادة إنتــاج وتوجيــه 
نــات الأول، مــا قــد دعــا الثــاني ليــصرح - وهــو يكشــف بعضــاً مــن آليــات عملــه-  مدوّ
ــن  ــره اب ــا ذك ــض م ــارك بع : «وت ــلاً ــحاق، قائ ــن إس ــيرة اب ــن س ــزءاً م ــذف ج ــه ح بأن
إســحاق في هــذا الكتــاب»(٣)، في محاولــة منــه لــشرح، تدخلاتــه عــلى نــص ابــن إســحاق، 

بعــد إعــادة تدوينــه مــن جديــد.
نســتطيع أن نتلمــس التغــيرات التــي طــرأت عــلى الســيرة النبويــة الشريفــة، عــبر رحلتها 
الثقافيــة، حــين نعــرف أن ســيرة ابــن إســحاق كانــت تتضمــن (المبتــدأ والمبعــث والمغــازي). 
ــلام،  ــل الإس ــي قب ــخ الوح ــا الى تاري ــالم متعرض ــق الع ــذ خل ــن الاول، من ــاول الزم ــدأ تن المبت
ــذي  ــو ال ــدأ»، ه ــن «المبت ــم م ــذا القس ــس (٤)، وه ــي االله جرجي ــي االله آدم الى نب ــن نب م
ــن  ــرض اب ــر تع ــماً اخ ــن قس ــدأ» يتضم ــيرته، الا أن «المبت ــن س ــه م ــام بحذف ــن هش ــرّ اب أق

١. موسوعة السرد العربي: ١٨٠.
٢. ينظر: موسوعة السرد العربي: ٢٠٦.

٣. سيرة ابن هشام: ٧.
٤. للاطلاع: ينظر كتاب: المبتدأ في قصص الأنبياء.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

إســحاق فيــه الى ذكــر اليمــن، والقبائــل اليمنيــة، وأصحــاب الأخــدود وحديــث الفيــل، 
وتاريــخ القبائــل العربيــة، وذكــر نســب النبــي محمــد والحيــاة الدينيــة في شــبه الجزيــرة 
ه ابــن هشــام في ســيرته ولم يحذفــه(١). كذلــك أثبــت الجزأيــن  العربيــة، وهــذا القســم أقــرّ
ــن إســحاق؛ ”المبعــث والمغــازي» واعتمــد عــلى روايتيهــما مــع  ــن مــن ســيرة اب الآخري
إجــراء التهذيــب عليهــما، فابــن هشــام، كــما يقــول ابــن خلــكان، «هــو الــذي جمــع ســيرة 
رســول االله  مــن المغــازي والســير لابــن إســحاق وهذبهــا ولخصهــا»(٢). و“المبعــث“

ــة،  ــه الى المدين ــة وهجرت ــي  في مك ــاة النب ــمل حي ــذي يش ــزء ال ــو الج ــيرة ه ــن الس م
ــخ  ــى بتاري عن ــذي يُ ــا «المغــازي»، فهــو الجــزء ال ونشــاطه فيهــا خــلال العــام الأول، أم
النبــي الاعظــم ويســجل غزواتــه الى زمــن وفاتــه(٣). وهنــا تكــون ســيرة ابــن هشــام 
ــا:  ــؤال هن ــازي“. والس ــث والمغ ــن ”المبع ــلا ع ــدأ“ فض ــن ”المبت ــماً م ــت قس ــد تضمن ق
ــاً في  ــف كتاب ــن أل ــه أول م ــا، بوصف ــحاق يحتله ــن إس ــي كان اب ــة الت ــة العلمي ــا المكان م
الســيرة؟ ومــاذا كان يمثــل «المبتــدأ» داخــل النســق الثقــافي القديــم؟ ولمــاذا عمــد ابــن 

هشــام الى تهذيــب ســيرة ابــن إســحاق؟
صورة ابن إسحاق عند الباحثين والقيمة الثقافية لكتابه 

ــون  ــد اختلــف الباحث ــة في عــصره، وق ــن إســحاق(١٥١هـ) ظاهــرة ثقافي ــل اب مثّ
التأمــت في صورتــه تناقضــات وثنائيــات  كثــيراً في معرفــة حقيقــة شــخصيته، «إذ 
ومســتويات، قلــما تجتمــع في شــخصية ثقافيــة»(٤)؛ فقــد رســم الباحثــون صورتــين 
ــة  ــه الفكري ــة تصــور قيمت ــة نقي ــن إســحاق، كانــت الأولى صــورة ايجابي متناقضتــين لاب
وثقتــه ومكانتــه العلميــة، تأكــد ذلــك مــن إطــراءات العلــماء: «وأمــا في المغــازي والســير 
ــن  ــه باب ــازي فعلي ــن أراد المغ ــري: م ــهاب الزه ــن ش ــال اب ــا، ق ــه فيه ــل إمامت ــلا تجه ف

١. ينظر: نظام الزمان العربي: ٥٤.
٢. وفيات الاعيان: ٣/ ١٧٧.

٣. انظر: كتاب سيرة ابن هشام.
٤. المبتدأ في قصص الأنبياء: ٢٨.



٤٨

ــن أراد أن  ــال: م ــه ق ــافعي، أن ــن الش ــه، وروي ع ــاري في تاريخ ــره البخ ــحاق. وذك إس
يتبحــر في المغــازي فهــو عيــال عــلى ابــن إســحاق. وقــال ســفيان بــن عيينــة: مــا أدركــت 
ــحاق  ــن إس ــد ب ــاج: محم ــن الحج ــعبة ب ــال ش ــه. وق ــحاق في حديث ــن إس ــم اب ــداً يته أح
أمــير المؤمنــين، يعنــي في الحديــث»(١). كــما أنــه ثقــة عنــد الشــيعة إذ ان والــده كان مــن 
ــاب  ــن أصح ــد كان م ــو فق ــا ه ــن (ت:٩٥هـــ)، أم ــن العابدي ــام زي ــاب الإم أصح
 ￯(ت:١٤٨ هـــ)(٢)، وقــد رو  (ت:١١٤ هـــ) والامــام الصــادق  الإمــام الباقــر
ابــن إســحاق عنهــما، كــما نجــد ذلــك في ســند هــذا الخــبر الــذي رواه في ســيرته: «قــال 
ابــن إســحاق: فحدثنــي حكيــم بــن حكيــم، عــن ابي جعفــر محمــد بــن عــلي، قــال: فلــما 
ــيف،  ــلى الس ــم ع ــم عرضه ــوا ث ــك، فكتف ــد ذل ــد عن ــم خال ــر به ــلاح أم ــوا الس وضع
ــماء،  ــه الى الس ــع يدي ــول االله ، رف ــبر الى رس ــى الخ ــما انته ــم، فل ــل منه ــن قت ــل م فقت
ــن  ــد رو￯ عــن اب ــد»(٣). وق ــن الولي ــد ب ــع خال ــك ممــا صن ــرأ إلي ــال: اللهــم إني أب ــم ق ث
إســحاق أشــهر محدثــي ”الإماميــة“، منهــم الشــيخ الصــدوق (ت:٣٨١ هـــ) والشــيخ 
المفيــد (ت: ٤١٣ هـــ) نقــلاً عــن الإمــام الصــادق (٤)، ولهــذا فقــد نشــأ «عــلى المــوالاة 
للعــترة النبويــة ... ويبــدو أن هــذا الأمــر هــو الســبب المبــاشر في معــاداة البعــض لابــن 
إســحاق واضطهــاده والتشــهير بــه ومــن ثــم محاولــة إســقاط الثقــة عنــه حيــاً وميتــاً»(٥). 
ــة الســلبية المشــوهة التــي  وهــذا التشــهير الــذي لحــق ابــن إســحاق هــو الصــورة الثاني
تطعــن بــه فقــد أكــد المســتشرق ”نولدكــه“ اهتــزاز صــورة ابــن إســحاق عنــد المؤرخــين 
ــكام  ــه بــين المســلمين أح ــاعت حول ــد ش ــه: «فق ــة بقول ــم مكانتــه الرفيع ــرب رغ الع
ــج  ــا دم ــاً م ــه غالب ــة، وأن ــاً في الرواي ــاً أو واهن ــه كان ضعيف ــال إن ، فيق ــاً ــتنكرة أيض مس

١. سيرة ابن هشام، المقدمة: ٥.
٢. ينظر: رجال الطوسي: ١٠٦٥.

٣. السيرة النبوية لابن إسحاق: ٥٤٢.
٤. ينظر: الأمالي، الشيخ المفيد: ٢٤٦.

٥. الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد: ٢٩٨.
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ــات  ــه ذكــر رواي ــد مــن الروايــات بعضهــا مــع بعــض دون ذكــر اختلافاتهــا، وأن العدي
عديمــة القيمــة لأشــخاص غــير معروفــين، ونســبها زوراً لأســماء مختلقــة»(١). كذلــك 
ــه وتأثــيره، كــما قــدم  ــزاً يناســب أهميت ــن ســعد حي ــن إســحاق في طبقــات اب لم يأخــذ اب
مــؤرخ المعرفــة ابــن النديــم صــورة ســيئة لابــن إســحاق، وقــال إنــه مطعــون ينقــل العلــم 
عــن اليهــود والنصــار￯(٢). ويبــدو أن هــذه الصــورة المشــوهة التــي رســمها أعــداء ابــن 
ــن هشــام في  ــات شــجعت اب ــة في نقــل الرواي ــه بعــدم الدق ــين ل إســحاق واتهــام الباحث
ــر  ــدأ؛ الأم ــن المبت ــة ع ــة الشريف ــيرة النبوي ــل الس ــحاق ويفص ــن إس ــيرة اب ــذب س أن يه
الــذي اســتنكره بعــض المدافعــين عــن ابــن إســحاق وعــدوه مــن ضمــن الحملــة التــي 
شــنت عليــه وعــلى ســيرته التــي «تعاقــب عــلى التلاعــب بهــا كل مــن ابــن هشــام وبعــض 
الحفــاظ وبعــض المحققــين»(٣). ممــا جعــل تهذيــب ابــن هشــام، عــلى وفــق ذلــك، يأخــذ 
مقصــداً إيديولوجيــاً سياســياً للنيــل مــن ابــن إســحاق ومــن مذهبــه فقــد كان «للنــزاع 

ــه الســياسي»(٤).   ــه جانب ــل ل ، ب ــاً محضــاً ه علمي إذن وجــه آخــر ... لا يمكــن عــدُّ
ن  أمــا المكانــة العلميــة لكتابــه المســمى «المبتــدأ والمبعــث والمغــازي» الــذي دوّ
فيــه الســيرة النبويــة الشريفــة فرغــم أن ابــن إســحاق اعتمــد عــلى وهــب بــن منبــه (ت 
١١٠هـــ) الــذي هــو عنــد أغلــب الباحثــين أول مــن وضــع الهيــكل القصــصي لتاريــخ 
العــالم عــلى أســاس سلســلة الرســل والنبــوات(٥)؛ فقــد كان المبتــدأ، «بمثابــة الأســاس، 
أو الإطــار المرجعــي، الــذي يشــد إليــه بخيــوط مــن حديــد، جميــع فــروع هــذه الثقافــة 
وينظــم مختلــف تموجاتهــا اللاحقــة»(٦)، معتمــداً عــلى مركزيــة الســيرة النبويــة الشريفــة 
وأهميتهــا، في تنظيــم إيقــاع التاريــخ العــربي الإســلامي، وتشــكيل الهويــة الإســلامية، و 

١. تاريخ القرآن: ٣٥٢، ٣٥٣.
٢. ينظر: المبتدأ في قصص الانبياء: ٣٣ - ٣٥.

٣. الشيعة والسيرة النبوية: ٣٣٨.
٤ . السيرة والمغازي، محمد بن إسحاق بن يسار: ١١. 

٥. ينظر: المبتدأ في قصص الأنبياء: ٢٦.
٦. تكوين العقل العربي: ٦٢.



٥٠

، بــل كان ضرورة مــن ضرورات الســيادة العربيــة عــلى  «لم تكــن كتابــة المبتــدأ ترفــاً فكريــاً
أقــوام، تحسســوا أن ثقافتهــم أعــرق وأوســع وأجــد￯ ...، وكان عــلى الكاتــب أن يــدرك 
ــين الواقــع الجغــرافي  ــاً يحقــق الانســجام ب المتناقضــات، ويعــي تقاطعاتهــا فيقــدم خطاب

العريــض والواقــع التاريخــي الضيــق»(١).
جــاءت فكــرة ابــن إســحاق لكتابــة الســيرة، كــما هــو ســائد عنــد بعــض الباحثــين، 
بنــاءً عــلى الروايــة التــي تقــول: وان الخليفــة المنصــور العبــاسي أمــره أن يضــع كتابــاً لابنــه 
المهــدي يجمــع فيــه التاريــخ منــذ آدم  الى يومهــم. فصنــف ابــن إســحاق هــذا الكتاب، 
ــن  ــختان م ــه نس ــت لدي ــحاق وأصبح ــن إس ــصره اب ــصره، فاخت ــه أن يخت ــب من ــم طل ث
الكتــاب، فأعطــى النســخة المختــصرة الى المنصــور، أمــا النســخة الأصليــة فأعطاهــا الى 
ــة غــيره في النقــل لحــال  ــة ســلمة عــلى رواي ــن الفضــل» فكانــت تفضــل رواي «ســلمة ب
تلــك الروايــات(٢). ويبــدو أن ابــن إســحاق لم يكتــب الســيرة النبويــة الشريفــة لإرضــاء 
الســلطة وتوجهاتهــا بــل قــد أوهمهــا بتقديمــه نســخة مختــصرة تلبــي رغباتهــم السياســية 
غــير تلــك النســخة التــي احتفــظ بهــا، كــما أكــدت روايــة الخطيــب البغــدادي. ويبــدو أن 
ابــن هشــام قــد اعتمــد النســخة الثانيــة (النســخة الأصليــة التــي أُعطيــت الى ســلمة بــن 
الفضــل)، لا النســخة المختــصرة التــي كانــت لــد￯ المنصــور. كــما أن ابــن هشــام قــد لمس 
هــذه الحقيقــة عندمــا أقــدم عــلى تهذيــب النســخة الأصليــة وحــذف مــا لا يتفــق ورؤيتــه 
أو رؤيــة الســلطة العباســية التــي جــاءت بعــد المنصــور المتمثلــة بهــارون الرشــيد وابنــه 
المأمــون الــذي عاصرهمــا ابــن هشــام(٣) التــي أرادت أن تعيــد توجيــه التاريــخ بــما يخــدم 

سياســتها. 
 أمــا في دلالتــه الاصطلاحيــة، فقــد كان كتــاب ســيرة ابــن إســحاق « يشــكل 
كتــاب  أهميــة  أن  ويبــدو  الخلــق»(٤).  وأوليــة  الوجــود  لبــدء  الإســلامي،  التصــور 

١. المبتدأ في قصص الأنبياء: ١٥.  
٢. ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ١/ ٢٢١.

٣. ينظر: ترجمة ابن هشام في كتاب: وفيات الأعيان: ٣/ ١٧٧.
٤. المبتدأ في قصص الانبياء: ١٤.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

”المبتــدأ“ ومركزيتــه، نابعــة مــن مركزيــة الســيرة النبويــة - بــما تضمنتــه مــن ســنة النبــي 
ــن  ــاب اب ــت بكت ــي ارتق ــي الت ــلامي، فه ــربي الإس ــل الع ــن العق ــا في تكوي ، وأثره
إســحاق وأسســت لــه تلــك المركزيــة. وقــد تــداول المؤرخــون الأوائــل، فيــما بعد، ســيرة 
ــل ابــن هشــام، واســتمدوا منهــا الأخبــار  ابــن إســحاق غــير المختــصرة، المهذبــة مــن قِبَ
والموضوعــات، منهــم اليعقــوبي (ت: ٢٩٢هـــ) و الطــبري (ت:٣١٠هـــ)، والمقــدسي 

(ت: ٣٥٥ هـــ)، وابــن كثــير (ت: ٧٧٤ هـــ)(١). 
أمــا البحــث المعــاصر فلــم يتفــق مــع ابــن هشــام في تهذيبــه، وأســف لمــا عملــه في 
ــات،  ــات والإضاف ــن هشــام لم يقتــصر عــلى الإيضاح ــه أن اب الســيرة: «وممــا يؤســف ل
بــل قــام باختصــارات شــديدة للنــص»(٢)، وعلــل أحــد الباحثــين ذلــك بقولــه: «فالمبتــدأ 
ــدأ  ــم أن المبت ــة ...، ث ــل اللاحق ــاء المراح ــا، لبن ــد منه ــة أولى لاب ــة مرحل ــخ الأم في تاري
معــين يمــد الباحثــين في الميثولوجيــا العربيــة، بــمادة أصليــة لاستكشــاف المياديــن التــي 
ولجهــا الفكــر القديــم»(٣). ويتهــم الشــيعة ابــن هشــام بــأن تهذيبــه جــاء لطمــس الحقائــق 
ــذا  ــي ه ــما يخف ــلي ، ك ــام ع ــب الإم ــد مناق ــم وبالتحدي ــي هاش ــاد بن ــت أمج ــي تثب الت
التهذيــب نفــاق الكثــير مــن الشــخصيات الإســلامية وزيفهــا، بحســب تصورهــم(٤). 
غ تأليــف ســيرة ابــن هشــام لا يخلــو مــن دلالات «سياســية»،  وبالنتيجــة؛ فــإن مســوّ
تمثــل إيديولوجيــة الســلطة وأهدافهــا، لإضفــاء الشرعيــة عــلى سياســتها، ذلــك أن 
هــارون الرشــيد ومــن ســبقه مــن الخلفــاء، كــما يؤكــد ابــن الجــوزي، «كانــوا يوظفــون 
ــه أنظــار  قصــص المبتــدأ توظيفــاً يؤكــد أحقيتهــم في الحكــم وهــو في الوقــت نفســه يوجّ
النــاس...أن القــص حــين يظهــر أيــام الفتنــة يلهــي النــاس عــن رؤيــة الواقــع، ويصرفهم 

١. ينظر: المصدر نفسه: ٤٣، ٤٤.
٢. تاريخ القرآن: ٣٥٢.

٣. المبتدأ في قصص الانبياء: ٤٥.
٤. ينظر: الشيعة والسيرة النبوية: ٣٤١.



٥٢

الى العيــش في مــاض مقــدس وجميــل»(١). كــما أن الترويــض الــذي تمارســه الثقافــة يــأتي 
عــبر المظهــر الدينــي لهــا، أو بعبــارة ”إليــوت“: «إن عــلى الثقافــة أن تتخــذ شــكل ثقافــة 

ريــد لهــا أن تمــارس ... نفــوذاً وتأثــيراً عــلى الجماهــير»(٢). دينيــة إذا مــا أُ
ومــن هنــا يمكــن القــول إنّ ابــن هشــام كان يســعى في تهذيبــه عــلى وفــق ضرورات 
ــة متمثلــة بتوجهــات الســلطة العباســية؛ لهــذا فــإن ابــن هشــام قــد  ــة وإيديولوجي ثقافي

أعــاد إنتــاج ابــن إســحاق مــن جديــد عــلى وفــق الــشروط الثقافيــة الجديــدة لعــصره.
 يذهــب الــد كتــور «رضــوان ســليم» أبعــد مــن البعــد الســياسي في تحليــل الحــذف 
ــن  ــه «لم يك ــد رأ￯ أن ، فق ــاً ــداً فكري ــه بع ل ــد حمّ ــام فق ــن هش ــراه اب ــذي أج ــب ال والتهذي
فقــط تهذيبــاً وتلخيصــاً لكتــاب ابــن إســحاق، بــل تجــاوز ذلــك الى تدويــن تصــور جديد 
للســيرة النبويــة الشريفــة، وكتابــة صــورة جديــدة للنبــوة ذاتهــا»(٣)، فعــد هــذا التهذيــب 
ــم  ــة، ومــن ث انفصــالاً عــن زمــن الوحــي وتاريخــه «أد￯ الى اســتقلال الســيرة المحمدي
تكويــن العــصر النبــوي، مــا نتــج منــه خلــق زمــن دينــي إســلامي خصــوصي ...، «فتــح 
ــرة)،  ــوي)، و(الهج ــد النب ــة)، و(العه ــل (الجاهلي ــة مث ــم مذهبي ــاج مفاهي ــال لإنت المج
ــن تحقيــب  ت الى تكوي ــي أدّ ــع القيمــي، الت ــم ذات الطاب ــردة) وغيرهــا مــن المفاهي و(ال
تاريخــي، بديــل هــو في نهايــة المطــاف تحقيــب مذهبــي للتاريــخ الإســلامي»(٤)؛ مــا خلــق 
 ، تصــوراً مغايــراً للســيرة: «فبقــدر مــا كان تصــور ابــن إســحاق للســيرة تصــورا شــمولياً
ــن  ــد لم تك ــة لقواع ــة خاضع ــوة، رؤي ــدة للنب ــة جدي ــلى رؤي ــاهداً ع ــام، ش ــن هش كان اب
ــن هشــام واجــه إشــكالية  ــن إســحاق»(٥). وهــذا يؤكــد أن اب مألوفــة في عــصر محمــد ب
اتصــال الســيرة بــما قبلهــا أو الانفصــال عنــه، فالاتصــال بتاريــخ الوحــي يفتــح المجــال 

١. كتاب القصاصين والمذكرين، نقلاً عن: المبتدأ في قصص الانبياء: ٢٠.
٢. فكرة الثقافة: ٢٣١.

٣. نظام الزمان العربي: ٥٣.
٤. المصدر نفسه: ٦٤.
٥. المصدر نفسه: ٥٣.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

للزمــن ”الجاهــلي“ للولــوج الى التاريــخ الإســلامي أمــا الانفصــال عــن المبتــدأ وتاريــخ 
ــح  ــة“، ويمن ــات ”الإسرائيلي ــة“ والرواي ــواب أمــام ”الجاهلي ــه يغلــق الأب الوحــي، فإن

التاريــخ الإســلامي هويتــه، وحضــوره وخصوصيتــه(١) . 
 حســم ابــن هشــام هــذه الإشــكالية عندمــا فصــل الســيرة عــن المبتــدأ، وكان لهــذا 
ــذي  ــر ال ــة ... الأم ــوم الجاهلي ــيخ مفه ــمح بترس ــد «س ــيرة فق ــات كب ــال تداعي الانفص
ترتــب عنــه، ليــس فقــط، فصــل الإســلام عــن تاريــخ الأديــان، بــل أيضــاً عــن تاريخــه 
الدينــي»(٢). وبالنتيجــة فقــد نقــل هــذا الفصــل الســيرة النبويــة الشريفــة مــن الشــمولية 
ــك  ــوصي، ذل ــلامي خص ــن إس ــاء الى زم ــل والأنبي ــلة الرس ــال بسلس ــة والاتص الديني
إن حــذف المبتــدأ «حــرم الوعــي التاريخــي مــن الارتبــاط بلحظــة الخلــق المقدســة»(٣). 
كان هــذا تأويــل الباحثــين عــلى تهذيــب ابــن هشــام لســيرة ابــن إســحاق، فــماذا يقــول 
ــلى  ــه ع ــن كلام ــتدل م ــن أن نس ــاذا يمك ــب؟ وم ــذا التهذي ــلى ه ــه ع ــام نفس ــن هش اب

اســتراتيجيته في التهذيــب؟
استراتيجية التهذيب: مقاصد التهذيب

ــه الى  ــن هشــام اســتراتيجيته في التهذيــب، ويبــينّ مقاصــده في إشــارة من غ اب يســوّ
: «وتــارك ذكــر غيرهــم مــن ولــد إســماعيل عــلى هــذه الجهــة  خطــورة عملــه هــذا قائــلاً
للاختصــار، الى حديــث ســيرة رســول االله ، وتــارك بعــض مــا ذكــره ابــن إســحاق في 
هــذا الكتــاب، ممــا ليــس لرســول االله  فيــه ذكــر، ولا نــزل فيــه مــن القــرآن الكريــم 
ــا  ــه، لم ــاهداً علي ــه، ولا ش ــيراً ل ــاب، ولا تفس ــذا الكت ــن ه ــشيء م ــبباً ل ــس س شيء، ولي
ذكــرت مــن الاختصــار، وأشــعاراً ذكرهــا لم أرَ  أحــداً مــن أهــل العلــم بالشــعر  يعرفهــا، 
وأشــياء بعضهــا يشــنع الحديــث بــه وبعــض يســوء بعــض النــاس ذكــره، وبعــض لم يقــر 

١. ينظر: المصدر نفسه: ٦٤.
٢. نظام الزمان العربي: ٦٣.

٣. المصدر نفسه: ٦٥.
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لنــا البكائــي بروايتــه، ومســتقصٍ إن شــاء االله تعــالى مــا ســو￯ ذلــك منــه بمبلــغ الروايــة 
لــه، والعلــم بــه»(١).

ــه،  ــض ب ــير نه ــافي كب ــشروع ثق ــب م ــام كان صاح ــن هش ــص أن اب ــذا الن ــت ه يثب
وكان واعيــاً بــما ســيقوم بــه، فهــو مــن جهــة يكشــف المســوغ مــن تصنيفــه لهــذا الكتــاب، 
ــة،  ــة الشريف ــيرة النبوي ــار الس ــه أخب ــتراتيجيته في تهذيب ــم اس ــر￯، يرس ــة أخ ــن جه وم
ــوغ  ــو «مس ــه - ه ــلى كلام ــاءً ع ــه - بن ــام لكتاب ــن هش ــف اب ــن وراء تألي ــوغ م ــإن المس ف
، أن  موضوعــي»، مرتبــط بأســباب رأ￯ فيهــا ابــن هشــام، ومــن موقعــه  بوصفــه عالمــاً
يســتجيب للــضرورات الثقافيــة والسياســية في عــصره، وفي المســوغ الموضوعــي، يتعــالى 
ــارات  ــر للاعتب ــب التنك ــه «يصع ــواء، إلا أن ــخصية والأه ــات الش ــلى الرغب ــب ع الكات
الذاتيــة أو الغيريــة في أكثــر الأعــمال الأدبيــة والفكريــة عمقــاً وأصالــة»(٢).  ليكــون 
: دينيــاً تربويــاً وسياســياً إيديولوجيــاً، وفي إطــار  مقصــد التصنيــف مقصــداً ثقافيــاً مركبــاً
ــوغات  ــاء مس ــت غط ــاعتها، وتح ــلطة لإش ــعى الس ــي تس ــة الت ــة الديني ــة الخلقي المنظوم
التأليــف الســائدة عنــد مصنفــي المدونــات الخبريــة في العــصر العبــاسي الذيــن جــاءت 
ــام  ــة٣(*). كــما أن مــشروع التهذيــب الــذي ق ــة تربوي ــات توجيهي مقاصــد تأليفهــم لغاي
بــه ابــن هشــام يســتبطن ”المســوغ الغــيري“ لتأليــف الكتــب لأنــه يســتجيب لإمــلاءات 
ــارون  ــاسي ه ــة العب ــة بالخليف ــلطة متمثل ــها الس ــت تمارس ــة كان ــة ملحّ ــية وثقافي سياس
ــن  ــن هشــام يعاصرهمــا. وبالنتيجــة فقــد «انتقــى محمــد ب ــن كان اب ــه المأمــون اللذي وابن

هشــام مــن كتــاب ابــن إســحاق مــا يناســب تصــوره للســيرة النبويــة المحمديــة»(٤). 
فالإقــرار بالــترك كــما ورد في نــص ابــن هشــام بقوله:(وتــارك)، يعنــي فيــما يعنــي، 

١. سيرة ابن هشام: ٧، ٨.
٢. عتبات المحكي القصير في التراث العربي والإسلامي، الأخبار والكرامات والطُرف: ١٣٣.

الأخبار)،  (عيون  قتيبة في  وابن  والعميان والحولان)،  والعرجان  (البرصان  كتابه  الجاحظ في  عند  ذلك  نجد  كما   (*)٣
والتنوخي في كتابيه (نشوار المحاضرة)، و(لطائف الأخبار وتذكرة أولي الأبصار)، والمقري الإبياري في كتابه (المختار من 

نوادر الأخبار).
٤. نظام الزمان العربي: ٥٩.
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ــد  ــن مقاص ــدرج ضم ــه، تن ــدة في كتاب ــات عدي ــلى مواجه ــزم ع ــد ع ــام ق ــن هش أن اب
التصنيــف ورهاناتــه، لترســم بعــد ذلــك منهجيــة التأليــف، ومكونــات الكتــاب وبنيتــه 

وآليــات تنظيمــه.
في نــص ابــن هشــام الــوارد نرصــد أهدافــاً عديــدة لمعنــى «التهذيــب» الــذي أجــراه 
ــع الثقــافي»،  ــل «مقاصــد» تخضــع جميعهــا، لمفهــوم «الموق ــن إســحاق، تمث عــلى ســيرة اب
 ￯الــذي يســعى الى «إعــادة توجيــه»، النصــوص بــما يلائــم ثقافــة العــصر، حيــث «جــر
فــرز ثقــافي تقــررت معــه الخريطــة الثقافيــة العربيــة»(١)؛ ممــا أكســب النصــوص فاعليــة، 

، ارتقــى بهــا الى مســتو￯ التحديــات الثقافيــة الجديــدة. وفتــح لهــا أفقــاً معرفيــاً واســعاً
فكتــاب ابــن هشــام اشــتمل عــلى مقاصــد مركبــة، توزعــت بــين مقاصــد ثقافيــة، 
وأخــر￯ سرديــة، ومقاصــد إيديولوجيــة، ومقاصــد الســند، وأخــر￯ أدبيــة، بــما يلائــم 
شــمولية الســيرة النبويــة، التــي كانــت وعــاءً لمجموعــة مــن القيــم: الدينيــة والمعرفيــة، 

والأدبيــة، التــي تشــكل المنتــج الثقــافي للعــصر.
أ- مقاصد ثقافية: 

ــه وبعــض يســوء بعــض  ــث ب ــن هشــام: «وأشــياء بعضهــا يشــنع الحدي   يقــول اب
”يشــنع“ و ”يســوء“ إرضــاءً  النــاس ذكــره»(٢). عمــد ابــن هشــام الى حــذف مــا 
للمنظومــة الثقافيــة التــي يحيــا في ظلهــا، بعدمــا أصبحــت أخبــار ســيرة ابــن إســحاق، 
تعيــش في شــبكة علاقــات جديــدة، وتصــورات أخــر￯. فالخــبر «يحتمــل التدخــل 
عندمــا نقــرأ تفاصيلــه في ضــوء متغــيرات الحــدث وظرفــه الســياسي والاجتماعــي 
وقرائنهــا الأخلاقيــة»(٣)، ومــن هنــا يــمارس الــراوي/ ابــن هشــام التدخــل في تهذيــب 

ــه. ــش في ــذي يعي ــلي ال ــرف المرح ــات الظ ــه تحدي ــو يواج ــيرة وه ــار الس أخب

١. النقد الثقافي: ٢٢٣.
٢. سيرة ابن هشام: ٧.

٣. سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط: ٤٦.
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رصــد ابــن هشــام الطبيعــة الثقافيــة التــي يمكــن للنصــوص العيــش فيهــا، وإقامــة حــوار 

مــع نســقها الســائد، بعــد تغــير الموجهــات، وتبــدل المهيمنــات الثقافيــة والسياســية وهــو ينتقــل 

، الى الثقافــة، حيــث يغــدو الحــدث نصــاً في شــبكة  بالنصــوص «مــن التاريــخ، بوصفــه أحداثــاً

كــبر￯ مــن النصــوص»(١)؛ ولهــذا أزال ابــن هشــام مــا وجــد مــن النصــوص التــي تتعــارض 

ــإنّ  ــر، «ف ــاً آخ ــه بعض ــاد توجي ــا وأع ــاً منه ب بعض ــذّ ــد ه ــدة، فق ــة الجدي ــتراطات الثقاف و اش

ــذف،  ــن ح ــه م ــتمل علي ــما تش ــه، ب ــادة التوجي ــط إع ــت ضغ ــة تح ــوص المنتج ــتطاع النص بمس

 ￯وإضافــة أن تحــرف مقولاتهــا الاولى وتغيــب غاياتهــا الأصليــة، لكنهــا تحافــظ مــن جهــة أخــر

عــلى مــا يعتمــل ضمــن نســجها النصيــة...، فالثقافــة بانفتاحهــا واتســاع آفاقهــا، تعمــل عــلى 

ــف  ــة، وكش ــول الثقاف ــلى ق ــوص ع ــل النص ــما تعم ــا، مثل ــد متجهاته ــوص وتحدي ــاج النص إنت

نظمهــا»(٢)، وهــذه الجدليــة، جدليــة النــص والثقافــة، تؤكــد: « أن النــص الســيري أو الخــبري 

أو المقامــي أو الشــعري...إنه في النهايــة نــص ثقــافي»(٣)، الأمــر الــذي جعــل ابــن هشــام يواجــه 

ــادات  ــة والاعتق ــن في الثقاف ــث التباي ــة»، حي ــية وعقائدي ــات سياس ــدة: «تحدي ــات عدي تحدي

بــين عــصر إنتــاج ســيرة ابــن إســحاق/القرن الثــاني وعــصر إنتــاج ســيرة ابــن هشــام / القــرن 

ــاً  ــات طابع ــذه التحدي ــذت ه ــي. أخ ــصر النب ــة/ ع ــن الواقع ــين زم ــري، وب ــث الهج الثال

ــذي «  ــث ال ــذا الحدي ــية، أن ه ــلطة العباس ــاس/ الس ــض الن ــين رأ￯ بع ــياً، ح ــاً سياس عقائدي

ــيما  ــت  ولا س ــل البي ــل أه ــه فضائ ــد￯ كون ــره، «لا يتع ــاس ذك ــض الن ــوء» بع ــنع ويس يش

فضائــل الامــام عــلي بــن أبي طالــب (عليهــما الســلام) الــذي لا يناســب ذكرهــا الســلطة 

العباســية»(٤)، وهــذا الاعتقــاد بحــد ذاتــه تحديــاً يواجــه ابــن هشــام وهــو يــدون ســيرة النبــي 

، بوصفــه تحديــاً عقائديــاً شــعبياً موجهــاً الى الثقافــة الرســمية المدونــة التــي تحــاول ترويــض 

التاريــخ لمصالحهــا السياســية.

١. استراتيجيات الخبر وصياغة التاريخ: ٦٧.
٢. التطلع الى النبوة: ٢٣.
٣. ترويض الحكاية: ٢٨.

٤. الشيعة والسيرة النبوية: ٣٣٩.
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كــما واجــه ابــن هشــام «تحديــات قيميــة»، وهــي التصــادم الحاصــل بــين قيــم 
 ￯وقيــم الحــاضر/ عــصر ابــن هشــام. هنــاك تحديــات أخــر ، المــاضي/ عــصر النبــي
أصبحــت أمــام ابــن هشــام هــي ”تحديــات تاريخيــة “، مــن خــلال إعــادة بنــاء الذاكــرة 
التاريخيــة، وتقويتهــا بالتدويــن كــي تكــون مســتعدة لمواجهــة الذاكرة الحــاضرة، بوصفها 
نتاجــاً لوعــي الحــاضر، فأحيانــاً تغيــب هــذه الذاكــرة وتتحــول الى ذاكــرة انتقائيــة تحفــظ 
شــيئاً وتنســى شــيئاً آخــر، «فالمــاضي لا يحــضر الا باســتدعاء الحــاضر لــه هذا الاســتدعاء 

الــذي يشــكل اطــاراً فكريــاً تتواجــه داخلــه القيــم وتتنــازع الــدلالات»(١).
ومــن أجــل إنعــاش هــذه الذاكــرة، وجــب تغذيتهــا بمحــركات سرديــة، إذ «مــن 
ــدة  ــي واح ــة ه ــيرة النبوي ــذور»(٢)، لا ســيما وأن الس ــاس الج ــاظ عــلى حم ــب الحف الصع
مــن أهــم النصــوص المرجعيــة التأسيســية التــي شــكلت الهويــة الإســلامية، الهويــة التــي 
يقــول عنهــا إدوارد ســعيد أنهــا «متورطــة باســتمرار في الــسرد؛ سرد مــاضي الأمــة وسرد 
ــة»(٣)، بــما حملــت تلــك الســيرة  أجدادهــا المؤسســين، وسرد الوثائــق والوقائــع الأصلي
ــر  ــة، الأم ــة والأخلاقي ــة والاجتماعي ــه الديني ــي وطبيعت ــصر النب ــة ع ــورة لثقاف ــن ص م
الــذي دعــا الى أهميــة التعالــق معهــا، بإيجــاد صــلات ثقافيــة، عــبر تنقيتهــا وتهذيبهــا مــن 

التراكــمات التــي لحقــت بهــا.
ب - مقاصد سردية:

ــض  ــارك بع ــار... وت ــة للاختص ــذه الجه ــلى ه ــارك ... ع ــام: «وت ــن هش ــول اب يق
يتحقــق  مــن الاختصــار»(٤). والاختصــار  لمــا ذكــرت  ابــن إســحاق...  مــا ذكــره 
(بالحــذف Ellipsis)،«ليمــر عــلى أحــداث أراد النــص تهميشــها وصــولاً الى الحــدث 
الرئيــس،... بهــدف إســقاط فــترات زمنيــة، وتهميــش مــا وقــع فيهــا مــن أحــداث 
١. بلاغة التزوير، دراسة في اخبار التزوير، كما وردت في كتاب (نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة) للقاضي التنوخي، ت 

٣٨٤ هـ، د. لؤي حمزة عباس، مجلة المورد العراقية، مجلد (٣٦)، العدد (٤)، ٢٠٠٩: ٥٧.
٢. من النص الى الفعل:٣٠٤.

٣. التلفيق والذاكرة والمكان، إدوارد سعيد، تر: رشاد عبد القادر، مجلة الكرمل، العدد: ٧٠- ٧١ / ٢٠٠٢: ١٠٧.
٤. سيرة ابن هشام: ٧.
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لصالــح الأحــداث الرئيســة»(١)، وعــبر الحــذف تنضــد الأخبــار لضبــط إيقــاع الــسرد، 
وتحديــد سرعتــه، فيأخــذ مصطلــح التهذيــب هنــا بعــداً فنيــاً/ سرديــا، تخضــع الاخبــار 
فيــه الى اســتراتيجية سرديــة حــين يتــم التلاعــب بالزمــن، زمــن الحــدث وزمــن الــسرد، 
عــلى وفــق برنامــج سردي مقصــود: «إن زمــن القصــة يخضــع بالــضرورة للتتابــع المنطقي 
للأحــداث بينــما لا يتقيــد زمــن الــسرد بهــذا التتابــع المنطقــي»(٢)، لأن زمــن الــسرد يخضع 
للانتقــاء. يقــول ابــن هشــام: «وهــو حديــث طويــل منعنــي مــن اســتقصائه مــا ذكــرت 
مــن الاختصــار»(٣).  انتقــاء المواضــع في جســد النــص، مــن خــلال التحكــم بالــسرد، 
بموضعتــه، وتقطيعــه وتنويــع المشــاهد، هــي آليــات سرديــة تؤكــد عــلى المقصديــات في 
ــن هشــام  ــد￯ اب ــار وتنضيدهــا، وتعمــل عــلى إضــاءة مهــمات التأليــف ل ــع الاخب توزي
وهــو يعمــل عــلى إنتــاج نــص جديــد مــن لــدن نــص ســابق. و نلمــس في متــن ســيرة ابــن 
هشــام، اصطنــاع وظائــف سرديــة، تدخــل ضمــن البعــد الفنــي/ الــسردي، تعمــل عــلى 
تنظيــم النــص وترتيبــه، وتوزيــع الــسرد داخــل الزمــان والمــكان، والتدخــل في جريــان 
ــف  ــارس وظائ ــي تم ــراوي ه ــلطة ال ــا س ــبكة سرد تديره ــن ش ــه، ضم ــي وتدفق الحك

متعــددة ســيقف البحــث لإضاءتهــا لاحقــاً.
ج . مقاصد إيديولوجية/ عقائدية:

يقــول ابــن هشــام: «وتــارك بعــض مــا ذكــره ابــن إســحاق في هــذا الكتــاب، ممــا 
ليــس لرســول االله   فيــه ذكــر، ولا نــزل فيــه مــن القــرآن شيء، وليــس ســبباً لــشيء 

مــن هــذا الكتــاب، ولا تفســيراً لــه، ولا شــاهداً عليــه»(٤).
تنــدرج أســباب التهذيــب هنــا عنــد ابــن هشــام ضمــن دوافــع إيديولوجيــة، 
تنســجم ومشروعــه الكبــير: فصــل الســيرة النبويــة عــما قبلهــا؛ لتثبيــت مركزيتهــا، 

١. السرد في مقامات الهمذاني: ٩٧، ٩٨.
٢. بنية النص السردي، من منظور النقد الأدبي: ٧٣.

٣. سيرة ابن هشام: ١١.
٤. المصدر نفسه: ٧.



٥٩

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

وتســليط الضــوء عــلى شــخصيتها المركزيــة، واحتــكار مســاقط الضــوء عــلى جــزء معــين 
مــن التاريــخ العــربي الإســلامي وصــولاً الى تثبيــت مركزيــة الشــخصية النبويــة، وهــي 
 ، اســتراتيجية تخــترق الكتــاب، وتوحــد أجــزاءه ممــا يُضفــي عليــه بعــداً أخلاقيــاً وقيميــاً

ــه. ــاء تأليفــه ومنهجيت يســهم في بن
ــخصية  ــة للش ــيرة مقدس ــا مس ــة بوصفه ــة الشريف ــيرة النبوي ــع الس ــل م ــم التعام ت
الشــهادة عليــه،  أو  بيانــه  يدخــل في  مــا  أو  الكريــم،  القــرآن  لتاريــخ  أو  المركزيــة، 
وعــلى وفــق كلام ابــن هشــام الــوارد وجــب لذلــك أن تغــذي الســيرةُ العقيــدةَ لأنهــا، 
«أصبحــت أحــد مكونــات الســنة النبويــة، أي تشريعــاً يحــدد القواعــد الدينيــة والقيــم 
الأخلاقيــة»(١). لذلــك أضحــت الســيرة النبويــة ســنة مقدســة، فضــلاً عــن كونهــا أحداثاً 
ــش أو  ــلامي، يهّم ــخ الإس ــار التاري ــض أخب ــل بع ــا جع ــدة، مم ــت للعقي ــة، أسس تاريخي
ــن هشــام وحديــث الفجــار  ــال اب ــة: «ق ــار الشــخصية المركزي يهمــل عــلى حســاب أخب
 .(٢) «ــول االله ــث رس ــه حدي ــتقصائه قطع ــن اس ــي م ــما منعن ــرت، وان ــا ذك ــول مم أط
وهــذا يؤكــد أن نــص ســيرة ابــن هشــام؛ فيــه انتقــاء إيديولوجــي للتاريــخ/ مفهــوم 
التهذيــب، وقــد خضــع التاريــخ الى ســلطة الثقافــة. فالثقافــة هــي المنظــم الــذي يضبــط 
ايقــاع التاريــخ ويعيــد مركــزة النصــوص، بتهذيــب مــا لا يتآلــف والمــزاج الثقــافي 
الســائد، وهــذا الانتقــاء الثقــافي قــد أهمــل جــزءاً منــه، وأن جــزءاً آخــر قــد أُعتنــي بــه، 
ــي تقــرر بقــاء أو تهذيــب هــذه التراكــمات  ــة والسياســية هــي الت ــات الثقافي وأن المهيمن
ــة التــي حدثــت بالفعــل. وهــذا البعــد الإيديولوجــي  التــي لحقــت بالحــوادث التاريخي
يؤطــر الأخبــار ويعيــد توجيههــا، باتجــاه بــؤرة محــددة، عــبر آليــة انتقــاء الأخبــار، وإعــادة 
ــا أن  ــا، فــإن عــلى الإيديولوجي ــاً. «ومــن هن ــد، أي أن لهــا بعــداً تنظيمي بنائهــا مــن جدي
ــأن لهــذه الأحــداث  ــة، بإقناعــه ب ــدور إدمــاج الفــرد ضمــن الذاكــرة الجماعي تضطلــع ب

١. نظام الزمان العربي: ٥٢.
٢. سيرة ابن هشام :٧٦.



٦٠

ــياً، في  ــوراً أساس ــكل مح ــاضر، يش ــه بالح ــخ وربط ــتحضار التاري ــيرة»(١)، فاس ــة كب قيم
ــبر  ــة، ع ــة الديني ــاع المعرف ــة لاتس ــي فرص ــا يعط ــي؛ مم ــكيل الوع ــة، وتش ــاج المعرف إنت

ــة.  ــة، وتمددهــا في الزمــن، وصــولاً الى توطينهــا في الثقاف ــار الســيرة النبوي أخب
د - مقاصد السند:

ــاء  ــتقصٍ إن ش ــه، ومس ــي بروايت ــا البكائ ــر لن ــضٌ لم يق ــام: «وبع ــن هش ــول اب  يق
ــة لــه، والعلــم بــه»(٢)، يؤكــد هــذا النــص  االله تعــالى مــا ســو￯ ذلــك منــه بمبلــغ الرواي
أن شــيخ ابــن هشــام بعــد ابــن إســحاق، هــو البكائــي (١٨٣هـــ =٧٩٩ م)، «ويبــدو أن 
نصــف القــرن الــذي أعقــب وفــاة ابــن إســحاق أكثــر وضوحــاً، في تاريــخ تكــون الســيرة 
ــف رواة محترفــين رووا  النبويــة، مــن القــرن والنصــف الــذي ســبق وفاتــه، ذلــك أنــه خلّ
ــه «مــن أوثــق النــاس  ــي بأن ــاد البكائــي»(٣). ويوصــف البكائ ــه الســيرة أبرزهــم: زي عن
ــراه  ــذي أج ــب ال ــر للتهذي ــوغاً آخ ــام مس ــن هش ــي اب ــا يعط ــحاق »(٤)، وهن ــن إس في اب
ــة مــن رواة الســند، فالســند  ــد أخــذ إجــازة علمي ــه ق ــه، لكون ــمَّ تهذيب ــا ت ــة م بمشروعي
مكــون أســاسي في بنــاء كتــاب ابــن هشــام، وقــد ظهــر مــع الخــبر تعضيــداً لــه، وإكســابه 
ثقــةً وصدقــاً في المرحلــة الشــفوية والتدوينيــة، فـ«الأســانيد تضطلــع غالبــاً بــدور تبرئــة 
ــراه  ــذي أج ــب ال ــين للتهذي ــض الباحث ــوغ بع ــس.  يس ــذب والتدلي ــن الك ــة»(٥) م الذم
ابــن هشــام عــلى أســاس أنــه لم يطمئــن عــلى ســند ابــن إســحاق لتطــور جهــاز الإســناد 
بعــده؛ بعــد أن تطــورت المعــارف في القــرن الثالــث الهجــري عــما هــي في القــرن الثــاني، 
رضــت عليــه بعــد قــرن. فبينــما  إذ «إن ابــن إســحاق لم يــفِ غالبــاً بالمطالــب التــي فُ
يضــم عــلى ســبيل المثــال إســنادٌ بحســب نمــوذج البخــاري أو الطــبري سلســلة خاليــة 

١. الهوية والسرد: ٦١.

٢. سيرة ابن هشام: ٨.
٣. موسوعة السرد العربي: ١٧٥.

٤. العبر في خبر من غبر: ١ / ٢٨٧.
٥. الخبر في الأدب العربي: ٦٨٩.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

الثغــرات لــكل الوســطاء الوارديــن بــين مؤلفــي الأحــداث المرويــة وشــهود عيانهــا، لا 
، ... إذ يُســقط الأعضــاء، ويضــع مــكان اســم مــا أحــد  ــاً ــدأً ثابت يتبــع ابــن إســحاق مب
التنويهات...والأمــر يتعلــق بتطــور الإســناد مــن الأشــكال الحــرة الى الثابتــة»(١). وهــذا 
. يناقــض مــا قالــه علــماء الحديــث عــن ثقتــه وعــن إمامتــه في الحديــث كــما ذكرنــاه ســابقاً

لمــس  يتنــوع جهــاز الســند في أخبــار ســيرة ابــن هشــام ويأخــذ شــكلاً متطــوراً، يُ
 ￯ــرو ــر لي –يُ ــي –ذك ــا- بلغن ــوا- حدثن ــة له:(زعم ــغ المختلف ــلال الصي ــن خ ــك م ذل
ــل  ــث – أه ــروي الحدي ــن ي ــم – م ــل العل ــض أه ــاس – بع ــدث الن ــما يتح ــال – في ق –يُ
الروايــة – عــن نفــر مــن الأنصــار – مــن لا أتهــم – رجــال مــن قومــه – مــن أثــق بــه –

حدثنــي رجــل – عــن أصحابــه – عــن بعــض أهلــه – مــن أصحابنــا،...)؛ ولهــذا يمكــن 
رصــد أربعــة أنــواع مــن الســند في أخبــار الســيرة النبويــة لابــن هشــام :

١- الســند التوثيقــي: وهــو الــذي يربــط الواقعــة بخيط الســند وصــولاً الى الراوي 
الأخــير، كــما جــاء الخــبر الآتي:« قــال ابــن إســحاق: وحدثنــي يحيــى بــن عبــاد بــن عبــد 
االله بــن الزبــير عــن أبيــه عبــاد، قــال: ناحــت قريــش عــلى قتلاهــم، ثــم قالــوا: لا تفعلــوا 

فيبلــغ محمــداً وأصحابــه، فيشــمتوا بكــم» (٢). 
ــى  عن ــما يُ ــة، وان ــة التاريخي ــم بالواقع ــذي لا يهت ــند ال ــو الس ــند الأدبي: وه ٢- الس
بمســألة علميــة، لغويــة أو غيرهــا. ومثالــه الخــبر الآتي: «قــال ابــن هشــام: تقــول 
العــرب: هاجــر وآجــر، فيبدلــون الألــف مــن الهــاء، كــما قالــوا هــراق المــاء وأراق المــاء 

وغــيره ...»(٣).
فجملة: «فتقول العرب»، سند أدبي، يعني تواتر الظاهرة اللغوية واطرادها.

ــل  ــدد، ب ــل الى راوٍ مح ــذي لا يحي ــند ال ــو الس ــدد»: وه ــزوج «المتع ــند المم ٣- الس

١. تاريخ القرآن: ٣٥٣.
٢. سيرة ابن هشام: ٢٦٨.

٣. المصدر نفسه: ٨.
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هنــاك رواة مختلفــون يروونــه بألفــاظ مختلفــة، وبأســاليبهم الخاصــة ولــه صيــغ مختلفــة(١)، 
ــن  ــال اب ــبر الآتي: «ق ــاء في الخ ــما ج ــخ، ك ــم» ... ال ــل العل ــة»، «أه ــل الرواي ــو: «أه نح
ــه الســعدية عــلى ردهِ الى أمــه ...  إســحاق: وحدثنــي بعــض أهــل العلــم: أن ممــا هــاج أمّ
أن نفــراً مــن الحبشــة نصار￯...قالــوا لهــا: ... هــذا غــلام كائــن لــهُ شــأن، نحــن نعــرف 

أمــره»(٢).
٤- ســند مرســل: وهــو الخــبر الخــالي مــن الإســناد، يربــط الــراوي نفســه بالخــبر 
 ، دون واســطة ســند، كــما في الخــبر الآتي: « قــال ابــن إســحاق: واجتمعــت قريــش يومــاً
ــه، ويعكفــون  ــه، وينحــرون ل مون ــوا يعظّ ــم مــن أصنامهــم، كان ــد صن ــد لهــم، عن في عي

عنــده، ويديــرون بــه، وكان ذلــك عيــداً لهــم في كل ســنةٍ يومــاً ...»(٣).
فابــن هشــام يرســل هــذا الخــبر، ويســكت عــن ســنده. وهكــذا أصبــح «التــلازم 
ــح الســند جــزءاً مــن  ــن أصــلاً لا يمكــن نقضــه... وسرعــان مــا أصب بــين الســند والمت

ــة»(٤). ــة والديني ــد الثقافي ــل مظهــراً مــن مظاهــر التقالي ــة الثقافية...ب البني
وآليــة الإســناد، تنتمــي الى الوظيفــة التوثيقيــة، للــراوي المتماهــي بمرويــه(٥)، 
حيــث يعمــد هــذا الــراوي لتقويــة المــروي، عــبر توثيــق الروايــات مــن خــلال ربطهــا 
ــام  ــن الاته ــن م ــن المت ــه ويحصّ ــراوي نفس ــن ال ــهورين، ليحصّ ــات والمش ــرواة، الثق بال
ــدد  ــب تتح ــة الكت ــارت أهمي ــن، فص ــرور الزم ــر، بم ــور الأم ــع «وتط ــدس والوض بال
بأســانيدها»(٦)، ورغــم ذلــك فــإن الأخبــار لم تنــجُ مــن الوضــع حيــث « أن نظــام 
الإســناد نفســه لا يمكــن أن يوفــر حمايــة كاملــة للمرويــات، التــي يقــوم الــرواة بحملهــا 
مــن مصدرهــا الى المتلقــي الأخــير، فهــو نظــام لا يملــك الكفــاءة المطلوبــة منــه، وقابــل 

١. ينظر: مملكة الباري، السرد في قصص الأنبياء: ٩٥.
٢. سيرة ابن هشام: ٦٨، ٦٩.

٣. المصدر نفسه: ٨٩.
٤. موسوعة السرد العربي: ٣٦.

٥. ينظر: موسوعة السرد العربي: ٢٠٧.
٦. المصدر نفسه: ٣٦.
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ــذي  ــب ال ــا أن التهذي ــث هن ــم البح ــا يه ــة»(١). م ــخصية وعام ــباب ش ــتراق لأس للاخ
أجــراه ابــن هشــام عــلى الســيرة النبويــة، جــاء بدافــع ضعــف ســند الروايــات، عــلى وفــق 

ــي. ــتراطات البكائ اش
هـ- مقاصد أدبية:

  يقــول ابــن هشــام: «وأشــعاراً ذكرهــا لم ارَ أحــداً مــن أهــل العلــم بالشــعر 
يعرفهــا»(٢). نقــل رواة الشــعر أشــعار كثــيرة دون تمحيــص« ولعــل ابــن إســحاق 
ــا  ــعاراً ضمنوه ــد رووا أش ــاب»(٣)؛ فق ــذا الب ــهرهم في ه ــة أش ــيرة النبوي ــب الس صاح
ــي  ــدة الت ــك القصي ــيما تل ــاء، س ــعراً للأنبي ــرواة رووا ش ــض ال ــى أن بع ــم، حت أخباره
رواهــا أبــو زيــد القــرشي (القــرن الثالــث) ونســبها لنبــي االله آدم (ع) بوصفهــا أول 
قصيــدة في حيــاة البشريــة(٤)، وقــد رفــض الباحثــون هــذا الادعــاء: «يذكــر الثعلبــي أن 
ــاء، وآدم  ابــن عبــاس قــال: (مــن قــال إنَّ آدم قــال الشــعر فقــد كــذب). مــا كان للأنبي
ــعر...  ــة الش ــط الى مرتب ــي أن ينح ــق بنب ــير لائ ــات وغ ــوا الأبي ــم، أن ينظم ــد منه واح
ــق  ــدة المنســوبة لآدم موضوعــة مصنوعــة»(٥). والأمــر يتعل ــج عــن هــذا أن القصي وينت
بقضيــة انتحــال الشــعر الجاهــلي المــروي شــفاهاً وعوامــل أســبابه: عامــل القبائــل التــي 
كانــت تبالــغ في مفاخرهــا، وعامــل الــرواة الوضاعــين(٦). وقــد تصــد￯ لقضيــة انتحــال 

ــربي. ــعر الع ــين للش ــن المحقق ــير م ــعر الكث الش
، اتفــق    حــذف ابــن هشــام (ت ٢١٨هـــ) مــن ســيرة ابــن إســحاق شــعراً منتحــلاً
ــد  ــم (ت: بع ــن الندي ــر اب ــد ذك ــربي، فق ــعر الع ــون للش ــرواة المحقق ــك ال ــد ذل ــه بع علي
٣٧٧ هـــ) أن ابــن إســحاق» كان يعمــل لــه الأشــعار، ويؤتــى بهــا ويُســأل أن يدخلهــا في 
ــن في كتابــه مــن الأشــعار مــا صــار بــه فضيحــة عنــد رواة  كتابــه في الســيرة فيفعــل، فضمّ

١. المصدر نفسه: ٣٩.
٢. سيرة ابن هشام: ٧.

٣. العصر الجاهلي: ١٦١.
٤. ينظر: جمهرة أشعار العرب: ١/ ٢٤، ٢٥.

٥. لسان آدم: ٣٧، ٣٨.
٦. ينظر: طبقات فحول الشعراء: ٣٩.
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م الجمحــي ابــن إســحاق بقولــه: « وكان مما أفســد الشــعر  الشــعر»(١). كــما هاجــم ابــن ســلاّ
ثــاء منــه محمــد بــن إســحاق بــن يســار ... وكان يعتــذر منهــا ويقــول:  نــه وحمــل كل غُ وهجّ
لا علــم لي بالشــعر أوتي بــه فأحملــه ... ولم يكــن لــه عــذر. فكتــب في الســيرّ أشــعار الرجــال 
الذيــن لم يقولــوا شــعراً قط...ثــم جــاوز ذلــك الى عــاد وثمــود فكتــب لهــم أشــعاراً كثــيرة 

... واالله تبــارك وتعــالى يقــول: (فقطــع دابــر القــوم الذيــن ظلمــوا »(٢).
 وهــذا الاتفــاق عــلى عــدم دقــة ابــن إســحاق في روايــة الشــعر ناتــج مــن الأســباب 
ــن  ــلاً ع ــيعه، فض ــه لتش ــم ب ــاق الته ــاول إلص ــي تح ، الت ــابقاً ــا س ــي ذكرناه ــة الت المذهبي
ــات  ــذه الرواي ــت ه ــد كان ــربي، فق ــعر الع ــات الش ــي رواي ــرة لمحقق ــات المتأخ المراجع
ــا «أهــل  ــوغاً لحــذف أشــعار أنكره مقبولــة في عــصره، ممــا أعطــى لابــن هشــام مس
العلــم»، وقــد بالــغ بعــض المحققــين في الشــعر العــربي حــين ضيّقــوا البــاب عــلى روايــة 
الشــعر، ورفضــوا حتــى تلــك الأشــعار التــي أقرهــا ابــن هشــام، فالدكتــور طــه حســين، 
ــة انتحــال الشــعر العــربي و دور الديــن  رفــض الكثــير مــن الشــعر، وهــو يــدرس قضي
ــاً  ــة إرهاص ــت في الجاهلي ــا نُظم ــال انه ــي يق ــعار الت ــككاً في الأش ــل «متش ــذا النح في ه
ــه ابــن هشــام في ســيرته»(٣). ويبــدو  ببعثــة الرســول، ممــا رواه ابــن إســحاق واحتفــظ ب
ــة شــعراً،  ــن هشــام عــلى تضمــين الســيرة النبوي ــن إســحاق ومــن بعــده اب أن إصرار اب
لوظيفــة الشــعر في تحقيــق التوثيــق للأخبــار والتعضيــد لهــا، لكــن إثبــات اختــلاق هــذا 
الشــعر متأخــراً قــد ألحــق الــضرر في مصداقيــة أخبــار الســيرة النبويــة، لهــذا تصــد￯ ابــن 

هشــام ومــن تابعــه لتهذيبــه وحذفــه.

١. الفهرست: ١/ ١٣٦.
٢. طبقات فحول الشعراء: ٨، ٩.

٣. العصر الجاهلي: ١٧٣.
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الأخبار والشعر
 اشــتملت أخبــار الســيرة النبويــة عــلى الكثــير مــن الأشــعار؛ الأمــر الــذي يدعو الى 
كشــف مضامينــه ووظائفــه. ولم يكــن الشــعر حكــراً عــلى أخبار الســيرة النبوية فحســب؛ 
فقــد كانــت الأشــعار ممتزجــة بالأخبــار« ويظهــر أن الكتــب الخاصــة بالقبائــل لم تكــن 
تكتفــي بروايــة الأشــعار، بــل كانــت تضــم إليهــا غــير قليــل مــن أخبارهــم وأيامهــم، 
وربــما كان هــذا هــو الســبب في أننــا نــر￯ مؤرخيهــم ينثــرون في تاريخهــم أشــعاراً كثــيرة 
كأنهــم يــرون أنهــا ســنده وعــماده»(١)، الأمــر الــذي جعــل مصنفــي الأخبــار يســتثمرون 
ــما  ــر العــربي، «ان ــاً في مؤلفاتهــم. وتداخــل الشــعر في متــون النث الشــعر شــاهداً تعضيدي
ل وحــدة عضوية،  يعنــي الوظيفــة السرديــة التــي يؤديهــا الشــعر في بنيــة النــص، ممــا يشــكّ

لا يمكــن معهــا فصــل الشــعر عــن النــوع الــذي التحــم معــه»(٢).
اختلــف الباحثــون في قضيــة تداخــل الشــعر، مــع نثــر الخــبر العــربي القديــم، 
فالدكتــور محمــد القــاضي عــدَّ الشــعر مــن أكثــر الفنــون تأثــيراً في نشــأة الأخبــار، فهــو 
المثبــت لصحتهــا، والمؤكــد عــلى واقعيــة الشــخصيات، كــما أنــه المولــد الحقيقــي للخــبر، 
أو مــا أطلــق عليــه البلاغيــون اســم «حــلّ المنظــوم»، أي سرديــة الشــعر، ويؤكــد 

ــي(٣). ــال في المتلق ــداث الانفع ــكأة لإح ــذ ت ــعر يتخ ــاضي، أن الش الق
نــاً مــن  الشــعر بوصفــه مكوِّ المبالغــة في وظيفــة  الباحثــين الى  وذهــب بعــض 
ــر... ــه النث ــا لم يقل ــمال م ــلى إك ــارد، ع ــراوي والس ــه ال ــتعين ب ــف، يس ــات الوص «مكون

وحضــور الشــعر بكثافــة ... دليــل عــلى رغبــة هــؤلاء في التقريــب بــين جنــسي الشــعر 
والنثــر»(٤)، والســبب أن «الــسرد لا قيمــة لــه دون الشــعر، ولعــل ذلــك يعــود الى إلحــاح 
المتلقــين عــلى ســماع الشــعر»(٥). الأمــر الــذي يــدل عــلى أن تداخلــه مــع الــسرد «لا يمثــل 
عنــصراً طارئــاً عــلى الــسرد، بــل يكــون قســماً مــن أقســام الخطــاب، ملتحــماً بالنثــر داخــل 

١. العصر الجاهلي: ١٦٢.
٢. المبتدأ في قصص الأنبياء: ٣٦.

٣. ينظر: الخبر في الأدب العربي: ٣٧٧- ٣٨٠.
٤. السرد العربي القديم، د. ضياء الكعبي: ١٤١، ١٤٢.

٥. نظرة في أدبنا الشعبي: ألف ليلة وليلة وسيف بن ذي يزن: ١١٨.
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ــل  ــث ينتق ــسرد، بحي ــل ال ــاً داخ ــك عائق ــكل ذل ــير أن يش ــن غ ــة»(١)، م ــة السردي البني
ــه»(٢). ــر حركت ــر الى الشــعر مــن دون، أن تتعث التشــكيل الــسردي «مــن النث

ــماً مــن  كــما أن الشــعر يقــترب مــن الــسرد اذ « تقــترب الموضوعــات الشــعرية دائ
الــسرد حــين تحتفــي بحيزهــا الزمــاني والمــكاني»(٣).

وظيفة الشعر في متن السيرة
اتخذ الشعر في السيرة النبوية وظائف عديدة منها: 

١- التوثيــق: فالشــعر أحــد مصــادر الروايــة، فهــو يــؤدي عمــل المؤرخ في تســجيل 
مــا يطــرأ عــلى الإنســان مــن مواقــف وأحــداث وموقــف الإنســان الوجــداني مــن تلــك 
ــة الى  ــات معين ــاً، ودون انعكاس ــير عرض ــي تش ــعرية الت ــات الش ــإن الأبي ــف، « ف المواق
ــل  ــعر ينق ــإن الش ــك ف ــن ذل ــلاً ع ــة»(٤). فض ــهادة قيم ــر، ش نك ــو لا يُ ــلى نح ــدث، ع الح
، ينقلــه مــن أفــق الاقنــاع  الخــبرَ الى مســتو￯ التأثــر الاجتماعــي، ويحقــق لــه بعــداً وجدانيــاً

الى أفــق التأثــير العاطفــي، وبالنتيجــة يكســبه شــيوعاً أكثــر. 
٢- المشــهدية الحواريــة: وهــي أن يكــون الشــعر جــزءاً مــن الحــدث، بحيــث 
 ، تكتمــل خيــوط سرد الخــبر بــه، ويؤثــث الشــعر هنــا المشــهد، ممــا يمنحــه بعــداً تكامليــاً
ينتقــل بالــسرد مــن قطــاع سردي الى آخــر مــن خــلال نقــل مقاليــد الــروي مــن راوٍ الى 
آخــر، وبذلــك يحقــق الخــبر حــواراً، تختلــط فيــه الازمنــة: زمــن الشــعر، وزمــن الواقعــة، 
هيــئ اختــلاف المناســبتين الفرصــة للتداخــل الخــبري الــذي يشــهد  وزمــن تدوينهــا، «ليُ

بنــى عليــه اختــلاف زمنــي ملحــوظ»(٥). الخــبر بموجبــه تعــدداً في الوقائــع يُ
نلاحــظ ذلــك في خــبر دعــاء النبــي في نــزول المطــر فعندمــا نــزل: «قــال رســول االله: 

 ،١٤٢١ الآخرة،  جمادي  مجلد٢،  ج٤،  جذور،  مجلة  رمضان،  بن  صالح  للمقامات،  الأدبية  الأجناس  بين  التداخل   .١
سبتمبر/ ٢٠٠٠: ١١٠.

٢. سرد الأمثال: ٧١.
٣. الشعر والسرد والنص بصفته كتلة: ٢٩.

٤. تاريخ القرآن: ٤٠٦.
٥. استراتيجيات الخبر وصياغة التاريخ: ٧٧.
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ه. فقــال لــه أصحابــه: كأنــك يــا رســول االله اردت قولــه:  لــو أدرك ابــو طالــب هــذا لــسرّ
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه        ثمال اليتامى عصمة للأراملِ

قال: أجل»(١).
٣- الوظيفــة المعرفيــة:  التــي يســتدل بهــا عــلى المعنــى، إذ أن الاشــعار «لا تُســتخدم 
ــف  ــذا التوظي ــما أن ه ــون»(٢) ، ك ــة المضم ــاً لتقوي ــل أيض ــب، ب ــاب وحس ــين الخط لتزي
ــا  ــة وصيغه ــرآن الغريب ــاظ الق ــعر الى شرح ألف ــة الش ــلال لغ ــن خ ــدف م ــعري «يه الش

ــا»(٣). ومدلولاته
 كــما استشــهد بشــعر الأعشــى عــلى معنــى «العــرم»  بمعنــى الســد(٤)، أو كــما جــاء 
»(٥)، « قــال ابــن  ــبَّ تَ ــبٍ وَ َ ا أَبيِ لهَ ــدَ ــتْ يَ بَّ في توضيــح معنــى «التبــاب» في قولــه تعــالى« تَ
هشــام: تبــت: خــسرت. والتبــاب: الخــسران. قــال حبيــب بــن خــدرة الخارجــي أحــد 

بنــي هــلال بــن عامــر بــن صعصعــة: لتوضيــح بعــض المفــردات القرآنيــة:
.(٦) بار والتَّببِ يا طيب إنّا في معشرٍ ذهبت        مسعاتهم في التَّ

وبالنتيجــة فقــد كان ابــن إســحاق وابــن هشــام واعيــين بهــذه الوظائــف التعضيدية 
ــراً أكــبر، بتهذيبهــا  ــة وأث ــر، ومصداقي ــة أكث ــار لإكســابها فاعلي للشــعر في نســيج الأخب

وتنقيتهــا، مــن الأشــعار غــير الموثقــة وغــير المعروفــة.
ــارس  ــتراتيجية م ــام الى اس ــن هش ــد اب ــب» عن ــتحال «التهذي ــد اس ــا فق ــن هن وم
خلالهــا «إعــادة توجيــه» ســيرة ابــن إســحاق لكــي تتوافــق مــع الثقافــة التــي يحيــا فيهــا 

ــة.  ــة والأدبي ــية والفني ــا السياس ــكل حمولاته ب

١. سيرة ابن هشام: ١٠٩.
٢. تاريخ القرآن: ٤٠٥.
٣. المصدر نفسه: ٤٠٩.

٤. ينظر: سيرة ابن هشام: ١٠.
٥. سورة المسد: آية ١.

٦. سيرة ابن هشام: ١٣٩.



٦٨

وظائف الرواة في سيرة ابن هشام
ل بها الراوي المتماهي بمرويه: وظائف تكفّ

  مــارس الــراوي المتماهــي بمرويــه – و هــو الــراوي المقــارب أو المشــارك في 
ــار  ــة - في أخب ــل نصي ــف داخ ــك وظائ ــه، ويمتل ــدث بنفس ــروي الح ــذي ي ــدث، ال الح

ــي: ــة (١) وه ــه المعين ــبر وظائف ــا، ع ــسردي له ــاء ال ــة، دوراً في البن ــيرة النبوي الس
وظيفة وصفية:

ــارات تصــف مشــهداً، أو تعــبر عــن  ــم عب ــه بتقدي ــراوي المتماهــي بمروي  يقــوم ال
:￯الحالــة النفســية للشــخصية، كــما نجــد ذلــك في خــبر ســيف بــن ذي يــزن مــع كــسر

ــت منهــا إلا ذهــبٌ وفضــة:  ــي جئ ــال أرضي الت ــا جب ــع بهــذا، م ــا أصن  «فقــال: م
يرغبــه فيهــا. فجمــع كــسر￯ مرازبتــه، فقــال لهــم: مــاذا تــرون في هــذا الرجــل ...»(٢). 
 فجملــة (يرغبــه فيهــا) هــي صــوت الــراوي المتماهــي بمرويــه، اذ تصــف – و قــد 
 ،￯ــسر ــاور ك ــي تح ــزن، وه ــن ذي ي ــخصية/ اب ــة الش ــدث - حال ــان الح ــت جري قطع

وهــي شــاهد عــلى تدخــل الــراوي في الــسرد.
وظيفة توثيقية:

ــه، اذ  ــي بمروي ــراوي المتماه ــة، لل ــة التوثيقي ــي الى الوظيف ــة تنتم ــناد آلي ــدُّ الإس  يع
يعمــد هــذا الــراوي لتقويــة المــروي، عــبر توثيــق الروايــات مــن خــلال ربطهــا بالمصــادر 
ــن المتــن مــن  ــن الــراوي نفســه ويحصّ التوثيقيــة وبالــرواة الثقــات والمشــهورين، ليحصّ

. الاتهــام بالــدس والوضــع ويقنــع المتلقــي بأنــه يــروي تاريخــاً موثقــاً
وظيفة تأصيلية:

ــة  ــه متأتي ــه لنفس ــي بمروي ــراوي المتماه ــا ال ــي منحه ــي الت ــة ه ــة التأصيلي الوظيف
مــن تأصيــل روايــات أخبــار الســيرة النبويــة في التاريــخ والثقافــة، فقــد أصبــح بإمــكان 
ــراوي  ــث ال ــلاً في حدي ــة. فمث ــر العربي ــل الخــبر، وربطــه بالمآث ــراوي أن يحــاول تأصي ال

١. ينظر: موسوعة السرد العربي: ٢٠٧.
٢. سيرة ابن هشام: ٣٠.
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» يقــول: بِ ــرَ ــدَ الْعَ نْ ءِ عِ ــسْ ــخُ النّ ي حــول «تَارِ
ــا  ــا مَ نْهَ ــتْ مِ لّ أَحَ بِ فَ ــرَ ــلىَ الْعَ ورَ عَ ــهُ ــأَ الشّ ــنْ نَسَ لُ مَ انَ أَوّ كَ ــنُ إســحاق: وَ ــالَ ابْ «قَ
ــا  هَ جّ ــنْ حَ ــتْ مِ غَ رَ ا فَ بُ إذَ ــرَ ــتْ الْعَ انَ كَ ــس ... وَ مّ لَ مَ القَ ــرّ ــا حُ ــا مَ نْهَ ــتْ مِ مَ رّ حَ ــلّ وَ أُحِ
 . مَ ــرّ ُحَ المْ ــةِ وَ ِجّ ا الحْ ذَ ةِ وَ ــدَ عْ قَ ا الْ ذَ ــا، وَ بً جَ ــةَ رَ بَعَ رْ َ مَ الأْ ــرُ ُ رَ الحْ ــهُ شْ َ مَ الأْ ــرّ حَ ــهِ فَ يْ ــتْ إلَ عَ تَمَ اجْ
ــوهُ  مُ رّ حَ ــرَ فَ فَ انَــهُ صَ كَ مَ مَ ــرّ حَ ــوهُ وَ لّ أَحَ مَ فَ ــرّ ُحَ ــلّ المْ ا أَحَ ئً ــيْ ــا شَ نْهَ ِــلّ مِ ادَ أَنْ يحُ ا أَرَ ــإِذَ فَ
»(١). في هــذا الخــبر يقــوم الــراوي المتماهــي  مِ ــرُ ُ رِ الحْ ــهُ شْ َ ــةِ الأْ بَعَ رْ َ ةَ الأْ ــدّ ــوا عِ ئُ اطِ وَ لِيُ

ــرم.   ــهر الح ــسيء في الأش ــألة الن ــق مس ــه بتوثي بمروي
ل بها الراوي المفارق لمرويه: وظائف تكفّ

ــد عــن الحــدث، يــروي عــن غــيره،  ــه راوٍ بعي ــه بأن ــراوي المفــارق لمروي ــاز ال   يمت
ولــه وظائــف خــارج نصيــه لكونــه يحيــا ضمــن شروط تاريخيــة، أي أنــه عنــصر قصــصي 
خــارج نــصي. ويمتلــك صلاحيــات واســعة جعلــت الدكتــور محســن جاســم الموســوي 
ــوادر لا  ــار ون ــاً لأخب ــه جامع ــر￯ نفس ــا ي ــل عندم ــو «يتدخ ــرواة فه ــميه: راوي ال يس
يريــد منحهــا لغــيره»(٢) في الســيرة النبويــة، اعتمــد ابــن هشــام وظائــف الــراوي المفــارق 

ــه(٣)، مكنتــه مــن التدخــل في مجريــات الأحــداث، والوظائــف هــي: لمرويّ
وظيفة اعتبارية:

حيــث نجــد في أخبــار الســيرة، أن الــراوي المفــارق لمرويــه، يخلــع صفــات اعتباريــة 
عــلى أحــداث وشــخصيات معينــة، في الأخبــار التــي يرويهــا، مــن ذلــك، خــبر خديجــة و 
ورقــة بــن نوفــل: « ثــم قامــت فجمعــت عليهــا ثيابهــا، ثــم انطلقــت الى ورقــة... وكان 
ــما  ــه ب ــل، فأخبرت ــوراة والإنجي ــل الت ــن أه ــمع م ــب، وس ــرأ الكت ــصر، وق ــد تن ــة ق ورق
أخبرهــا بــه رســول االله»(٤). فجملــة ”كان ورقــة قــد تنــصر“ الى ”فأخبرتــه“، هــي جملــة 

الــراوي التــي قطــع بهــا الحكــي كــي يمنــح الشــخصية اعتبــاراً وموقعــاً دينيــاً.
١. المصدر نفسه: ٢٢.

٢. سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط: ٤٥.
٣. ينظر: موسوعة السرد العربي: ٢٠٣.

٤. سيرة ابن هشام : ٩٥.



٧٠

وظيفة تمجيديّة:
بعــض  لمرويــه جهــداً في تمجيــد  المفــارق  الــراوي  يبــذل  الأخبــار،  بعــض  في 
الشــخصيات، ابتــداءً مــن شــخصيات الأنبيــاء «عليهــم الســلام»، الى شــخصيات 
الصحابــة، اذ يضــع المؤلــف جملــة الدعــاء الإســلامية المعروفــة، عنــد ذكــر اســم النبــي 
وهــي: ، وجملــة: «عليهــم الســلام» لبقيــة الأنبيــاء، وجملــة: الصحابــة. وهــذه 

الوظيفــة السرديــة الغايــة منهــا دعــاء الــراوي للشــخصيات وتمجيدهــا.
 وظيفة بنائية:

وهــذه الوظيفــة تتضمــن وظائــف متعــددة: المعرفيــة، والاســتباق، والإلحــاق، 
والتوزيــع.

ــراوي  ــل ال ــل تدخ ــيرة، مث ــار الس ــض أخب ــا في بع ــة: نجده ــة المعرفي   ١- الوظيف
ــواردة  ــور ال ــض الأم ــاءة بع ــين إض ــه لح ــه، وإيقاف ــق» علي ــسرد و «التعلي ــيابية ال في انس
ــار  ــرة في أخب ــده بكث ــا نج ــذا م ــوب. وه ــرفي المطل ــك المع ــه التماس ــا يمنح ــبر، مم في الخ
الســيرة، مثــل الاستشــهاد بالشــعر، وهــو كثــير(١)، أو التعريــف بالشــخصية وبالأماكــن 
مَ عــلى رســول االله  وفد  ــدِ الــواردة في الخــبر، مثــال ذلــك خــبر مســيلمة الكــذاب: « وقَ
بنــي حنيفــة، فيهــم مســيلمة بــن حبيــب الحنفــي الكــذاب. قــال ابــن هشــام: مســيلمة 
بــن ثمامــة، ويكنــى أبــا ثمامــة »(٢). فتعليقــة ”ابــن هشــام“ عــبر تعريفــه لشــخصية 
ــه  ”مســيلمة“، هــي وظيفــة تحقــق التنســيق المعــرفي مــن أجــل تماســك الــسرد وإضاءت

وكشــف المبهــم منــه.
الأحــداث  تلخيــص  تعنــي  التــي   ،(prolepse) الاســتباق:  وظيفــة   -٢   
المســتقبلية، مــن خــلال القفــز إلى الأمــام والانتقــال في الزمــن المســتقبل(٣)؛ فــإن الأخبــار 

١. ينظر: سيرة ابن هشام: ٥٨٢.
٢. المصدر نفسه: ٥٤٢.

٣. ينظر: بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ: ٤٣، ٤٤.
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ــث. ــل الثال ــث في الفص ــا البح ــي تناوله ــة، الت ــذه الوظيف ــت به ــد تكفل ــة ق النبوئي
ــبر  ــلى خ ــق ع ــة بالتعلي ــراوي  المتمثل ــة ال ــن مهم ــي م ــاق: وه ــة الإلح ٣- وظيف
ــق  ــين ش ــوءة الكاهن ــدق نب ــلى ص ــراوي ع ــق ال ــك تعلي ــال ذل ــر، مث ــبر آخ ــه بخ وإلحاق
وســطيح، في خــبر ســبق هــذا الخــبر الــذي قطــع سرده، ليذكــر القــارئ بنبــوءة الكاهنين. 

وســنأتي عــلى إضــاءة هــذا الخــبر بالتفصيــل.
ــلى  ــوم ع ــي تق ــراوي، الت ــها ال ــي مارس ــة الت ــي الوظيف ــع: وه ــة التوزي   ٤- وظيف
توزيــع الأخبــار حســب أماكنهــا، وعلاقتهــا بالأحــداث والشــخصيات، التــي أراد لهــا 
الــراوي ذلــك. نتلمــس ذلــك مــن خــلال آليتــين سرديتــين همــا: «التأجيــل» و « الحديــث 
ــة التأجيــل نعثــر عليهــا مــن خــلال العبــارات، التــي يطلقهــا  يجــرُّ بعضــه بعضــاً». فآلي
ــراوي، بــين الحــين والآخــر، مثــل: «قــال ابــن إســحاق وكانــت قريــش قــد اتخــذت  ال
صنــماً عــلى بئــر في جــوف الكعبــة يقــال لــه: هبــل. قــال ابــن هشــام: ســأذكر حديثــه إن 
شــاء االله في موضعــه»(١). وقولــه: « وســأذكر حديــث ذلــك المقــام في موضعــه إن شــاء 
االله تعــالى»(٢). وقولــه: « وهــذا البيــت في قصيــدة لــه ســأذكرها في موضعهــا إن شــاء االله 

تعــالى»(٣).
 أمــا آليــة «جــر الحديــث بعضــه بعضــا»، فنلاحظهــا عندمــا يذكــر الــراوي خــبراً 
ــما جــر￯ ذكــره بســبب التداعــي مــع خــبر آخــر تشــابه  ليــس في تسلســله الزمــاني، وإن
ــاً  ــراوي بإيقــاف الــسرد مؤقت ــى الخــبر الــذي بصــدده الــسرد، فيقــوم ال ــاه مــع معن معن
لاســتئناف سرد خــبر آخــر وهــو مــا يســمى «بالنســق المتنــاوب» في الــسرد  مثــال ذلــك 
 وصــف  االله  إن رســول   »  : الأنبيــاء    النبــيّ  نجــده في خــبر وصــف  مــا 
لإصحابــه إبراهيــم وموســى وعيســى ، حــين رآهــم في تلــك الليلــة، فقــال: فلــم أرَ 

١. سيرة ابن هشام: ٣٧.
٢. المصدر نفسه: ٢٦٩.
٣. المصدر نفسه: ٢٢٣.
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رجــلاً أشــبه قــط بصاحبكــم ...، وأمــا النبــي موســى  فرجــل آدم طويــل ...، وأمــا 
النبــي عيســى ابــن مريــم (عليهــما الســلام) فرجــل أحمــر، بــين القصــير والطويــل ...»(١)، 
وعنــد الانتهــاء مــن وصــف النبــي  للانبيــاء ، يقــوم الــراوي/ ابــن هشــام بذكــر 
 ، ــاء ــإذ ان موضــوع وصــف الأنبي ــي الأعظــم  نفســه حيث ــه وصــف للنب خــبر في
 ــي ــأن وصــف النب ــراوي، ب ــما شــعر ال ــي ، وكأن ــأ المجــال لذكــر وصــف النب هي

ــي:  ــدرج الزمن ــث الت ــن حي ــه م ــن ترتيب ــسرد، وإن لم يك ــل ال ــا داخ ــون هن ــب أن يك يج
ــن  ــره ع ــولى غف ــر م ــر عم ــما ذك ــول االله  في ــة رس ــت صف ــام: وكان ــن هش ــال اب «ق
 ، إبراهيــم بــن محمــد بــن عــلي بــن أبي طالــب، قــال: كان الامــام عــلي بــن أبي طالــب
ــتردد، وكان  ــير الم ــط، ولا القص ــل الممغّ ــن بالطوي ــال: لم يك ــول االله  ق ــت رس إذا نع

، أدعــج العينــين ...»(٢). ــاً ربعــة مــن القــوم..، أبيــضَ مشرب
وظيفة إبلاغية:

في هــذه الوظيفــة ينقــل «الــراوي المفــارق لمرويــه» حديــث «الــراوي المتماهــي 
بمرويــه»، بوصفــه شــاهداً عــلى الحــدث، لتقويــة الخــبر، والوصــول الى الاطمئنــان عــلى 
نقلــه. ففــي خــبر «قصــة المعــراج» ينقــل الــراوي الخــبر عــن النبــي  ، كونــه مشــاركاً 
في الحــدث، وشــاهداً وحيــداً لــه، عــبر أبي ســعيد الخــدري القريــب مــن النبــي  الــذي 
ســمع الخــبر منــه: «قــال ابــن إســحاق: وحدثنــي مــن لا أتهــم عــن أبي ســعيد الخــدري 
ــدس، أُتي  ــت المق ــا كان في بي ــت مم ــا فرغ ــول: لم ــول االله  يق ــمعت رس ــال: س ــه ق أن
بالمعراج...حتــى انتهــى بي الى بــاب مــن أبــواب الســماء، يقــال لــه: بــاب الحفظــة ...»(٣). 

١. المصدر نفسه: ١٥٩.

٢. المصدر نفسه: ١٥٩.

٣. المصدر نفسه: ١٦٠.
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وظيفة تأويلية:
وفي هــذه الوظيفــة يقــوم الــراوي المفــارق لمرويــه، «بإيجــاد علاقــات، بــين مــا يروي 
والبنيــة الثقافيــة»(١)، مــن أجــل شــحن الخطــاب بدلالتــه المطلوبــة، في زمــن روايتــه. إن 
أمريــن اثنــين يوفــران للــراوي أســباب وظيفتــه التأويليــة أولهــما: عــدم وجــود مؤلــف 
لكيــة الســيرة، وثانيهــما: التــداول الشــفوي المتوتــر للمرويــات الســيرية،  ترجــع إليــه مُ
الأمــر الــذي أتــاح للــراوي أن يتدخــل في المرويــات بــما يناســب النســق الثقــافي الــذي 

يحيــا فيــه، وإبــداء وجهــة نظــره وموقفــه الثقــافي مــن المــروي(٢).
ــة التــي تكفــل بهــا الــراوي، تتأســس مــن الموقــع الثقــافي   هــذه الوظائــف السردي
ــب،  ــتراتيجيته في التهذي ــن اس ــت ضم ــا دخل ــى أنه ــه، حت ــارد لنفس ــاه الس ــذي أعط ال

ــاب بأجمعــه. ــي تخــترق الكت ــن إســحاق الت ــذي أجــراه عــلى ســيرة اب ال
 ومــن هنــا يأخــذ مفهــوم التهذيــب الــذي عمــل عليــه ابــن هشــام حمــولات ثقافيــة، 
ــن  ــا اب ــي يحي ــة الت ــق الثقاف ــلى وف ــحاق ع ــن إس ــيرة اب ــن س ــادة تدوي ــبر إع ــاءت ع ج
ــة  ــة والفني ــة الثقافي هشــام داخلهــا، وعــبر ابتــكاره مقاصــد للتهذيــب تعطــي المشروعي
ــار الســيرة  ــة أخب لاســتراتيجيته في التهذيــب، كــما تمنــح الــرواة مســاحة أوســع في رواي

نحــت لهــم. ــة الشريفــة مــن خــلال الوظائــف التــي مُ النبوي

١. موسوعة السرد العربي: ٢٠٦.
٢. المصدر نفسه: ٢٠٦.
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١. أخبار النبوءات
 مثلــت «الــرؤ￯ والأحــلام والمنامــات نــصي الثقافــة العامــة والثقافــة الشــعبية»(١)، 
لتؤســس لهــا مركزيــة داخــل الثقافــة العربيــة، أعــادت بنــاء الواقــع الفكــري والدينــي، 
ــة  ــدءاً مــن البني ــة، ب ــة الثقافــة العربي ــا أن «تخــترق بني ــة للرؤي واســتطاعت البنــى المعرفي

غــة. لتتــسرب في بنيــة النصــوص السرديــة، ومنهــا الى نظريــة المعرفــة»(٢). الدلاليــة للّ
تحــاول الرؤيــا أن تمــزج بــين الحــدس والمعرفــة، حيــث يمتــزج الواقعــي بالمتخيــل 
ــة  ــل في واقع ــادة التأم ــي الى إع ــع المتلق ــتهدف دف ــال «يس ــي، فالخي ــحري بالتاريخ والس
ــما مــن قدرتهــا عــلى  ــة، وإن ــدة والطراف ــرد الج ــا مــن مج ــة، لا تســتمد قيمته ــة فني في رؤي
إثــراء الحساســية وتعميــق الوعــي»(٣). أمــا الجانــب الغامــض والمجهــول مــن الواقــع، 
فيحتــاج، لإزاحــة الســتار عــن عوالمــه الى رؤيــة شــاملة، مــن أجــل إعــادة بنائــه وفهمــه 
ــدة  ــة الجدي ــاة الثقافي ــع الحي ــل م ــلى التمفص ــادرة ع ــه الق ــين مقولات ــد وتوط ــن جدي م
وأنســاقها المهيمنــة. «فالمركــز الــدلالي للنصــوص يتمحــور حــول فكــرة النبــوءة، التــي 
ــة الانــدراج في ســياق النصــوص التــي  تضفــي قيمــة عــلى النصــوص، وتمنحهــا شرعي
هــا الإســلام، وحملتهــا المصــادر، وصــارت جــزءاً مــن الذاكــرة الثقافيــة فيــما بعــد»(٤). بِلَ قَ
ــن  ــدرج ضم ، تن ــيريةً ــةً وتبش : حلمي ــةً ــاراً نبوئي ــام أخب ــن هش ــيرة اب ــت س تضمن
الاخبــار التــي كــسرت المألــوف لتشــكل مكونــاً عجائبيــاً أحــدث تحــولاً نوعيــاً في 
الفضــاء الــسردي لتلــك الاخبــار، تتخلــل هــذه النبــوءات ســيرة ابــن هشــام، وتوجــه 
منظومتهــا الخبريــة، وتعمــل عــلى تنميــة الاخبــار وتطورهــا، بــما تمنحهــا مــن دفــق خيــالي 
ــن للأخبــار فرصــة  يزيــد مــن فاعليتهــا، ويمنحهــا قــدرةً وأفقــاً معرفيــاً واســعين، بــما يؤمّ
ــه عــن «صدقهــا أو كذبهــا»، حيــث يعمــد  الانتقــال الى مســتو￯ لا يمكــن الحديــث في

١. السرد العربي القديم، د. ضياء الكعبي: ٧٢.
٢. الرؤيا في النص السردي العربي: ٣٣٩.

٣. بنية المتخيل في نص ألف ليلة وليلة: ٩١.
٤. موسوعة السرد: ٦٤.
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الخــبر عندئــذٍ الى تحصــين نفســه، بالــسردي المتخيــل، بــما يمتلــك مــن خصائــص بنائيــة، 
يكــون للثقافــة وموجهاتهــا فيــه دور مركــزي، للتســلل الى بنــى هــذه  الأخبــار، مما يُســهم 
ــة  ــت الشــخصية المركزي ــه نســقي يعمــل عــلى تثبي ــن شــبكة تســتحيل الى موجّ في تكوي
للســيرة وتأكيــد فاعليتهــا في مجــر￯ النــص الســيري، وتشــكل(الأخبار النبوئيــة)، 
الإعــداد النــصي لــولادة الشــخصية المركزيــة، أي ولادة النبــي (نصيــاً)، مــن خــلال: 
ــن هشــام،  ــوءات في ســيرة اب ــة والتبشــيرية، فقــد شــكلت هــذه  النب لمي ــوءات: الحُ النب
ــلى  ــتطلع، ع ــي تس ــة، وه ــة والمعرفي ــا: التاريخي ــة، في ولادتيه ــخصية المركزي ــاً للش تطلع
عــد ولادتــه  عــدُّ حياتــه فاصــلاً تاريخيــاً بــين زمنــين، مثلــما تُ نحــو نبوئــي، ولادة إنســان تُ
المعرفيــة مــع نــزول الوحــي و تحقــق الرســالة المحمديــة، لحظــة الــشروع التــي أسســت 
انطلاقتهــا حيــاة جديــدة، قانونهــا: القــرآن الكريــم وســنة النبــي ؛ بحيــث أصبحــت 

مرتكــزاً، وأساســاً بنيــت عليــه «النبــوة».
 شــغلت الأخبــار النبوئيــة مســاحة نصيــة، مــن كتــاب ابــن هشــام، شــكلت أحداثــاً 
لهــا دلالات في المســيرة النبويــة، «إن الأحــلام التــي تــم اختيارهــا ... كانــت تنحــو 
بالفعــل، لأن تكــون وقائــع، ولقــد أد￯ موضوعهــا في الحكايــة الى زيــادة وتعريــف 
ــما  ــة»(١). ك ــة/ العلام ــت الواقع ــث تخلق ــة بحي ــا الواقع ــي تحتله ــة الت ــذه المكان ــدرة ه ق
ــالم  ــود والع ــه للوج ــرفي في رؤيت ــافي والمع ــع الثق ــورة للواق ــوءات ص ــك النب ــمت تل رس
المحيــط بــه، ومــد￯ تفاعــل هــذا الإنســان مــع الحيــاة، ومــع اعتقاداتــه لمــا بعــد المــوت، 
حتــى أصبحــت هــذه الأحــلام والــرؤ￯ والبشــارات جــسراً لمــرور وعــي الإنســان الى 
ذلــك المجهــول، وســجلت بذلــك حضــوراً ثقافيــاً، ومعرفيــاً، ووجوديــاً (انطولوجيــاً) 
انصهــرت في بوتقــة الاعتقــادات، وموقــف الانســان مــن هــذه الاعتقــادات، وإظهــار 
ــة و  ــل الطبيع ــاة وقح ــؤس الحي ــور بب ــة المغم ــالم اليقظ ــا في ع ــكوت عنه ــه المس مكبوتات

١. بناء النص التراثي: ١٦٩.
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تهدمهــا ... كل ذلــك أفــرز سرداً أدبيــاً، ســعى الى هــدم الواقــع، وإعــادة خلقــه وتقصيه، 
ــه، واسراره،  ــه بتغيــير علائقــه، واســتحداث علاقــات جديــدة، تمــلأ فجوات ثــم حكايت
ــدع  ــال المب ــوة الخي ــي ق ــط: ه ــدة فق ــوة واح ــود.. لق ــا في الوج ــاً كل م ــه «مخضع وعلل
المبتكــر... يبتكــر التاريــخ والواقــع ابتــكاراً ...، ثــم يدرجــه في ســياق التاريخــي الواقعــي 
ــاً  ــاءً نصي ــك فض ــلى ذل ــاءً ع ــسرد، بن ــذا ال ــدو ه ــل»(١)، ليغ ــحري المتخي ــه بالس ويمزج
صالحــاً لاســتنبات النبــوءات، والبشــارات والعلامــات، التــي تغــذي «النبــوة »،بوصفهــا 
ــا  ــوة وخدمته ــم النب ــتراط دع ــلامية، «فاش ــة الإس ــا الثقاف ــز عليه ــي ترتك ــة الت المنظوم
ــان»(٢) ــر الكه ــب ونث ــاً في الخط ــده واضح ــر نج ــول، أم ــور الرس ــؤ بظه ــاطة التنب بوس

حيــث أنعــش مفهــوم النبــوة بجرعــات مــن الأحــلام والبشــارات بوصفهــا علامــات 
عــلى الأحــداث القادمــة، كل ذلــك مــن أجــل تحصينــه بآليــات الــسرد؛ مــا يجعــل أخبــار 
ــا تكــون كل منظومــة  ــاً، «ومــن هن ــوة جمالي ــة الشريفــة تنظــم حــدث النب الســيرة النبوي
ل كل حــدث مــن أحداثهــا،  خبريــة مــن هــذه المنظومــات جملــة في ســياق سردي، يشــكّ
ــة»(٣). ويمنــح  ــة، توجيهــاً يشــحن الــسرد بظــلال مضاف ــة صياغي ــزه مــن فاعلي ــما يمي ب
 ،￯الأخبــار، مقبوليــة أكثــر، والشــخصية مركزيــة أعمــق، حتــى «أصبحــت الــرؤ
ــي في  ــية ...، فه ــة، والسياس ــة، والديني ــب الفكري ــة المذاه ــلى صح ــة، ع ــيلة للبرهن وس
معظــم الأحيــان تــأتي لتمنــح الشرعيــة للأحــداث والأشــياء، أو تكــون الحافــز المحــرك 

لهــا»(٤). 
 ￯يجمــع ابــن هشــام، اســتناداً الى ابــن إســحاق، أخبــاراً عديــدة ترتكــز عــلى الــرؤ
والنبــوءات، تشــتغل إيديولوجيــا باتجــاه تثبيــت «النبــوة» وتوطينهــا في الثقافــة. ممــا 
ــد عــلى مكامــن الــسرد في هــذه  ــة، أن تضــع الي ــة وآلياتهــا النقدي ــة الحديث ــن السردي مكّ

١. الأدب العجائبي والعالم الغرائبي: ٨، وما بعدها.
٢. موسوعة السرد: ٦٤.

٣. التطلع الى النبوة: ٢٦.
٤. بناء الحكاية التاريخية: ٢٢، ٢٣.
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ــعى  ــي تس ــوة» الت ــوم «النب ــاراً لمفه ــا معي ــافي، بوصفه ــا الثق ــف حضوره ــار، وكش الأخب
الثقافــة الإســلامية لاســتنباته، وهــي «تعــول عــلى قــدرة المكــون العجائبــي في أداء تجاربهــا 
ــا في  ــادة إنتاجه ــة، وإع ــرة الخارق ــد الظاه ــي في رص ــوق طبيع ــالاً ف ــج مج ــذي يعال ... ال
الادب»(١).  كــما أن تحليــل عنــاصر الــسرد وخطابــه في تلــك الأخبــار النبوئيــة وصــولاً الى 
مكامــن الــسرد فيهــا ومعرفــة فضائهــا الثقــافي، يمنــح البحــث الفرصــة لكشــف مركزيــة 
الأخبــار النبوئيــة في رســم صــورة المعرفــة الاســتشرافية، التــي بوســاطتها يتشــكل الوعي، 

ويتــم فحــص مؤسســاته الآيديولوجيــة.
 فالفضــاء الثقــافي للنبــوءة، يتطلــع لقــراءة التاريــخ/ المســتقبل، قــراءة نبوئيــة 
اســتشرافية، حيــث تســتعين الثقافــة بتاريخهــا، لتثبيــت حضورهــا وفاعليتهــا وأصالتهــا، 
وبذلــك تســعى هــذه الثقافــة، الى اســتدعاء المــاضي، لإضفــاء المشروعيــة، عــلى الحــاضر 
ــين  ــل ب ــو الفواص ــوءة الى مح ــعى النب ــما تس ــة. ك ــه الحضاري ــات ضرورت ــتقبل، وإثب والمس
المــاضي والحــاضر والمســتقبل، وزحزحــة المقــولات بــين الأزمنــة والأمكنــة، فحاجــة 
الثقافــة لمــا قبلهــا، يشــكل نبــوءة لمــا بعدهــا، وحضــور «النبــوءة» في الســيرة النبويــة 
الشريفــة، تعضيــد «للنبــوة» وصــدق علاماتهــا، ورصــد موقعهــا الثقــافي في الوعــي 
وتشــكيل المعرفــة، وتحصينهــا عــبر الزمــن، حيــث تكتســب الــرؤ￯ دلالاتهــا مــن الفضــاء 
، فإنــه لا يكتســب دلالتــه إلا ضمــن  المحيــط بهــا، وإن «كان الحلــم غرائبيــاً وفنتازيــاً
الأنســاق الثقافيــة التــي يتمثلهــا صاحــب الحلــم»(٢)، فالــرؤ￯ والأحــلام، هــي مركبــات 
ــالي  ــدس، المتع ــي، المق ــائدة: التاريخ ــة الس ــاة العقلي ــة للحي ــورة ذهني ــم ص ــة ترس صوري
(فــوق التاريخــي)، ولم يكــن هــدف قصــاصي الرؤيــا «توفــير أدلــة إقنــاع بحــدوث وقائــع 
وسرد شــخصيات وإنــما هــو إثبــات حقيقــة تشــكل صــورة مرئيــة مــن قرائــن لا مرئيــة، 

ــي»(٣).  ــصر الطبيع ــورات الب بمنظ

١. التطلع الى النبوة: ٢٩.
٢. تمثيلات الآخر: ١٤٩.
٣. الحكاية الجديدة: ٩٤.
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وترســم كذلــك صــورة الشــخصية المركزيــة في الزمــن: «المــا قبــل»، و«المــا بعــد»، 
وتحولاتهــا، وهــي الوظيفــة السرديــة المركزيــة للنبــوءات، حيــث تغــذي الصــورة 
النبوئيــة الشــخصية المركزيــة بطاقــة تخييليــة عاليــة، مشــحونة بالحمــولات الدينيــة 
ــما يتناســب  ــي، «ب ــدلالي الغيب ــة داخــل الحقــل ال ــة، لكــي تمنحهــا أبعــاداً مضاعف الغيبي
ــه»(١).  ــاقه ومرجعيات ــاته، وأنس ــلامي، وممارس ــربي/ الإس ــع الع ــات المجتم ــع فرضي م
فمثــلاً نبــوءة «ملــك اليمــن وتأويــل شــق وســطيح» في ســيرة ابــن هشــام -التــي تنتمــي 
الى «المبتــدأ» مــن ســيرة ابــن إســحاق-هي مثــال عــلى النبــوءة الحيــة، التــي اســتطاعت، 
بــما تحملــه مــن حمــولات ثقافيــة وتقنيــات سرديــة، أن تنجــح في المــرور مــن «تهذيــب» 
ابــن هشــام، رغــم أنهــا تتضمــن مكونــاً عجائبيــاً يحطــم المألــوف: «معرفــة شــق وســطيح 
بالرؤيــة قبــل أن يتحــدث بهــا الرائــي» ثــم صــدق النبــوءة بــكل الحــوادث التاريخيــة التــي 
ذكرتهــا فابــن إســحاق يــروي النبــوءة، ثــم يــأتي ابــن هشــام ليؤكــد حصــول حوادثهــا 
... والســؤال هنــا: كيــف تســامحت الثقافــة الإســلامية مــع هكــذا نصــوص تنتمــي الى 
الأخبــار العجائبيــة، حتــى أضحــت هــذه الأخبــار تقــوي الســيرة، بــما في ذلــك شــخصية 

ــي الأعظــم  ؟. النب
لقــد أغفلــت هــذه النبــوءة شــيئاً خطــيراً وهــو مــد￯ صــدق الكاهنــين شــق 
ــل  ــف يعق ــه، فكي ــذي أرادت تثبيت ــي ال ــل النبوئ ــغلت بالفع ــب، وانش ــطيح بالغي وس
ــذه  ــل ه ــان بتأوي ــم يشرع ــا، ث ــا به ــير أن يخبرهم ــن غ ــك م ــا مل ــا رؤي ــين أن يقص لكاهن
ــدث  ــروح في أي ح ــخ ال ــتطيع أن ينف ــذي يس ــسرد ال ــحري لل ــل الس ــه الفع ــا؟ أن الرؤي
ــة  ــات النبوئي ــك في الرواي ــين الى الش ــض الباحث ــب بع ــو ذه ــى ل ــخصية!!. وحت أو ش
اليهوديــة، لبعثــة النبــي الأعظــم ، بوصفهــا روايــات تؤســس للشــخصية اليهوديــة 
العالمــة والبصــيرة، وفي المقابــل ترســم صــورة جاهلــة للشــخصية العربيــة(٢)؛ فــإن هذا لا 

١. تمثيلات الآخر: ١٦٠.
٢. ينظر: ليس من سيرة الرسول الكريم: ١٩.
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يعطــي مســوغاً معقــولاً لهــذه المقبوليــة في الفضــاء الثقــافي، ســيما و أن بعــض النبــوءات، 
غــير اليهوديــة مثــل «رؤيــا عبــد المطلــب في بئــر زمــزم» أو «رؤيــا عبــد االله بــن ثعلبــة في 
، الامــر  ــدت عقائديــاً مِ الآذان»، قــد أسســت واقعــاً جديــداً في الثقافــة الاســلامية، واعتُ
الــذي يــدل عــلى مركزيــة الــرؤ￯ النبوئيــة ومشــاركتها الغيــب، في رســم المعرفــة الدينيــة 
وتثبيتهــا، أو قــوة حضورهــا في الواقــع، فــإن هــذه النصــوص السرديــة جــاءت لتعلــن 
«عــن قــدرة المتخيــل في النهــوض بالواقعــي والإجابــة عــن الكثــير مــن أســئلته الصعبــة 
 ￯ــرؤ ــذه ال ــة له ــدرة التخيلي ــت الق ــى حمل ــوال»(١)، حت ــول الأح ــع وتح ــع الطبائ في تطب
المتلقــي عــلى قبــول هــذه النصــوص، عندمــا أشــبعت وبطريقــة جماليــة مدهشــة، مزاجــه 
ــاري  ــا الحض ــلال سرد تاريخه ــن خ ــة، م ــه العقائدي ــت لهويت ــين، وأسس ــه الأدبي وذوق

ــد صياغتهــا ويحصنهــا(٢). ــة، ويعي والثقــافي، فالــسرد يكــون الهوي
وهكــذا أصبحــت الــرؤ￯ في أخبــار ســيرة ابــن هشــام، «مكونــاً سرديــا ... إذ 
ــزات  ــا محف ــرؤ￯، بوصفه ــين ال ــة ب ــق العلاق ــلى وف ــي ع ــيري بن ــسرد الس ــا أن ال وجدن
ــص  ــة ن ــلى سردي ــة ع ــك، علام ــد ذل ــرؤ￯، بع ــح ال ــع»(٣)، لتصب ــين الوقائ ــة، وب سردي
الســيرة النبويــة الشريفــة، وعــلى قدرتهــا اخــتراق الحجــب الزمانية لترســم للثقافــة تطلعاً 

لاستكشــاف المخفــي والمحجــوب، الأمــر الــذي جعلهــا تمثل بنيــة معرفيــة عميقة.
٢. أخبار العجائبيات

ــة» في  ــات العجائبي ــف «المكون ــبر توظي ــة ع ــات خبري ــيري آلي ــن الس ــارس المت م
بعــض الأخبــار؛ وإن شــكلت جــزءاً صغــيراً، اســتطاعت أن تنجــح في المــرور مــن 
ــار الســيرة،  حواجــز التهذيــب التــي مارســها ابــن هشــام عليهــا؛ ممــا أضفــى عــلى أخب

ــة. ــاش والخارقي ــه الإده ــت ب ــيراً حقق ــتقطباً ومث ــاً مس ــاً سردي تنوع

١. استراتيجيات الخبر وصياغة التاريخ: ٦٧.
٢. ينظر: الوجود والزمان والسرد: ٢٥١. 

٣. الرؤيا مكوناً سردياً: ٦٤. 
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

يعــرف «تــودوروف» العجائبــي بأنــه: « الــتردد الــذي يحســه كائــن لا يعــرف غــير 
القوانــين الطبيعيــة، فيــما يواجــه حدثــاً فــوق طبيعــي، حســب الظاهــر»(١). فــإذا عــدَّ هــذا 
ه في بــاب مــا لا يقبلــه الواقــع،  الحــدث في مــا يقبلــه الواقــع فهــو «الغريــب»، أمــا إذا عــدّ

فهــو «العجيــب»(٢)، كــما في الترســيمة الآتيــة:
                                               الغريب (يقبل قوانين الواقع)

العجائبي: (قلق وتردد)                           
                                                العجيب (لا يقبل قوانين الواقع)

ــي  ــة: وهــي الت ــان: الوظيفــة الاجتماعي ــه وظيفت ــودوروف» ل ــد «ت ــي عن والعجائب
تصــف مــالا يمكــن وصفــه، أي أنــه يتيــح للنــص أن يدخــل الى المســاحة، التــي يحتلهــا 
الممنــوع في العــرف الاجتماعــي، وهــذه الوظيفــة تكــون خــارج النــص. والوظيفــة 
ــارة  ــؤدي الى اث ــة، وتكــون داخــل النــص. ولهــا وجــوه متعــددة ت الأخــر￯ هــي الأدبي
القــارئ، أمــا بتخويفــه، أو عــبر تزيــين النــص بطاقــة جماليــة، أو مــن خــلال إغنــاء الــسرد 

ــة(٣). ــة عــن النــص وإنعاشــه بالحيوي بالتوتــر، أو طــرد الرتاب
ــي  ــة، الت ــة المعرفي ــل: الوظيف ــف أُخــر، مث ــل، وظائ ــؤي خلي ــور ل ــف الدكت ويضي
يحقــق العجائبــي فيهــا تثبيــت المعــارف والاعتقــادات، والوظيفــة النوعيــة، التــي تســاعد 
النــص عــلى تثبيــت موقعــه داخــل النــوع الــذي ينتمــي إليــه. والوظيفــة الأخــر￯ قدرتــه 

عــلى تحطيــم الحقيقــة، بوصفــه بــؤرة يمتــزج فيهــا الواقعــي باللاواقعــي(٤).
ــة  ــذه الآلي ــث له ــوم، فالوري ــت الى الي ــي لم تم ــلوب العجائب ــة الأس ــدو أن آلي ويب
السرديــة، هــو أدب الفنتازيــا، و الواقعيــة الســحرية، اللــذان اشــتهرا في الأدب الروائــي، 
بــو»، و«كافــكا»، و»ماركيــز»،  الــن  كــما نجــد ذلــك عنــد: «كونــراد»،  و«أدغــار 

١. مدخل الى الأدب العجائبي: ٤١.
٢. ينظر: المصدر نفسه: ١٠٢.

٣. ينظر: المصدر نفسه: ٩٥.
٤. ينظر: عجائبية النثر الحكائي، أدب المعراج والمناقب: ٩٥، ٩٧، ١٠٤.
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و«بورخــس». وفي هــذا الأدب لا تتطلــب الوقائــع والأطر أو الشــخصيات الفنتازيــة، «تصديق 

القــارئ، لأن التعامــل معهــا ســوف يكــون عــلى أســاس أنهــا طروحــات منهجيــة. وتضطلــع 

الصفــة المميــزة لغرائبيتهــا بمهمــة التعليــق عــلى الأفــكار المطروحــة بشــتى الســبل ...، واعتــماد 

طرائــق غــير معروفــة في التعامــل مــع الوقائــع»(١). وهنــا يتداخــل الخيــال بالواقــع، حيــث» إن 

ــه  ــم أن ــي، يوه ــن الوع ــيرة م ــة كب ــلى درج ــل ع ــو فع ــي في التاريخي-ه ــل الخوارق ــر المتخي تجذي

ــير  ــتو￯ التأث ــر مس ــع ويوت ــاني ... يرف ــسرد الإنس ــة في ال ــة عريق ــاب الوعي-آلي ــلى غي ــوم ع يق

والفعــل، أو يشــترك المتلقــي نفســه، في كل مــن الدوائــر في آليــة الــسرد، وشــبكيات المــسرود، 

ــاع»(٢). ويخضعــه بقــوة، لمجــال تأثــيره ويتحــول بذلــك كلــه، الى فعــل أشــد قــدرة عــلى الإقن

ــع  ــت م ــد تعامل ــلامية ق ــة الإس ــد أن الثقاف ــام، نج ــن هش ــيرة اب ــن س ــوع الى مت  وبالرج

«العجيــب»، بوصفــه يقبــل قوانــين الواقــع، اســتناداً الى منظومة هــذه الثقافة القائمة عــلى القدرة 

ــدَّ «غريبــاً»، فالثقافــة هــي التــي تقرر-  الغيبيــة الإلهيــة، فلــم يعــد هــذا العجيــب «عجيبــاً»، بــل عُ

بنــاءً عــلى مفهــوم الــتردد عنــد تــودوروف - هــذا الخــبر أو ذاك عجيبــاً أو غريبــاً. وهنــا ينتقــل 

الخــبر مــن الصياغــة اللفظيــة الى مرجعياتــه الإيديولوجيــة، أو الى المنظومــة الثقافيــة، و«اشــتغال 

ــل)  ــار)، الى(التمثي هــذا الخــبر ضمــن منظومــة، يمنحــه فرصــة للحركــة والتحــول من(الإخب

و(التخييــل)»(٣). و(الإخبــار) مســؤول عــن نقــل معلومــة معينــة، أما(التمثيــل) و(التخييــل) فـــ 

«يكونــان مســؤولين بدرجــة واضحــة عــن انتظام مميــزات النصــوص، فالمســاحة الصياغيــة التي 

يشــغلها كل من(التمثيــل) و(التخييــل) تبــدو أوســع ... مــن مســاحة (الإخبــار)؛ بــما يؤمــن لهــا 

مجــالاً دلاليــاً يمكنهــا مــن تقديــم وصفــاً إثنولوجيــاً (بانوراميــاً) لمكوناتهــا الثقافيــة، ويؤمــن لهــا 

ــاً  ــاً إيديولوجي ــدو تدوين ــا؛ لتغ ــراءة وقائعه ــادة ق ــهم بإع ــاقها ... ويس ــع أنس ــق م ــواراً أعم ح

للعــصر ... لتخضــع حركــة العنــاصر والمكونــات، عندئــذ، لاســتراتيجية ثقافيــة»(٤).

١.أدب الفنتازيا، مدخل الى الواقع: ١٢ ، ٣٢ .

٢. الأدب العجائبي والعالم الغرائبي:٢٠، ٣٣.
٣. التطلع الى النبوة: ٢٤.

٤. التطلع الى النبوة: ٢٤، ٢٥.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

ــه الخــبر التاريخــي  ــمان حــواراً، يكتســب في ــق (الــسردي) بالثقــافي، ويقي حينهــا يتعال
فاعليــة متأتيــة مــن انتقالــه الى المســاحة التخييليــة، «فالخــبر سريعــاً مــا ينحــرف مــن التاريــخ 

الى التخييــل ليخلــق مســاحته السرديــة بنــاءً عــلى فاعليــة المكــون العجائبــي»(١).
  وهــذه المكونــات العجائبيــة ليســت حكــراً عــلى أخبــار الســيرة النبويــة، بــل نجدهــا 
ــة  ــياً في السردي ــزاً أساس ــكلت مرتك ــد ش ــلامي، وق ــتراث الإس ــوص ال ــع نص ــة م متلازم
العربيــة، وعلــة هــذا التــلازم بينهــما هــي: «وقــوع كل منهــما عــلى حافــة الحقيقــة، بــين الممكن 
ــدث  ــام الح ــيرة أم ــة ح ــي ثم ــي العجائب ــي؛ فف ــير الحقيق ــي وغ ــين الحقيق ــتحيل أو ب والمس
الخــارق، بــين تفســيره بــما يلائــم نظــم الحقيقــة الواقعية، أو تفســيره بــما يخالفهــا»(٢)، فالتفكير 
العجائبــي مترســخ في البنيــة الثقافيــة العربيــة، والبوابــة التــي دخلهــا العجائبــي الى الــتراث 
ــص  ــلى القص ــة ع ــائل الحكائي ــون الوس ــوا يخترع ــن كان ــون الذي ــا القصاص ــربي، فتحه الع
التــي يقصونهــا، لتحقيــق الإدهــاش والتســلية لــد￯ المتلقــي، «فإنهــم يميلــون وجــوه العــوام 
ــن  ــث، وم ــن الأحادي ــب م ــب والأكاذي ــير والغري ــم بالمناك ــا عنده ــتدرون م ــم، ويس إليه
شــأن العــوام القعــود عنــد القــاص، مــا كان حديثــه عجيبــاً، خارجــاً عــن فطــر العقــول»(٣).

ثــم تســلل هــذا العجائبــي الى روايــة الأخبــار، لاســيما الأخبــار الشــفاهية كالحكايــات 
التعليليــة الخرافيــة، فضــلاً عــن القصــص القــرآني «الــذي أخضعــوه لتحويــل نــصي كبــير، 
مــن حيــز العظــة والاعتبــار، الى حيــز الكــذب والمبالغــة وتجــاوز حــدود المعقــول»(٤). عمــل 
ــة  ــار عجائبي ــر بأخب ــذي يزخ ــحاق، ال ــن إس ــدأ» لاب ــار «المبت ــذف أخب ــلى ح ــام ع ــن هش اب
واســعة، الأمــر الــذي يدعــو الى التســاؤل: إذا كان المكــون العجائبــي، آليــة سرديــة فاعلــة في 
أخبــار الســيرة، لمــاذا عمــد ابــن هشــام الى حذفــه، والابقــاء عــلى أخبــار قليلــة تمتلــك ذلــك 

المكــون في ســيرته؟

١. المصدر نفسه: ٣١.
٢. عجائبية النثر الحكائي: ٧.

٣. السرد العربي القديم، د. ضياء الكعبي: ٣٦٣.
٤. المصدر نفسه: ٣٦٣، ٣٦٤.
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يبــدو أن الأمــر يتعلــق باســتراتيجية التهذيــب، التــي اعتمدهــا ابــن هشــام في 
ــات  ــين المهيمن ــحاق، وب ــن إس ــين اب ــه وب ــافي بين ــن الثق ــلى التباي ــز ع ــي ترتك ــه، الت كتاب
السياســية والمذهبيــة في عصريهــما، لا ســيما وأن ابــن هشــام أعــاد كتابــة الســيرة، انســجاماً 
مــع المرجعيــة السياســية التــي ينتمــي لهــا ارضــاءً للســلطة العباســية التــي كانــت تســعى 

ــة.  ــت مركزيتهــا السياســية العربي الى تثبي
ف بــه العجائبــي، بُعــداً «ثقافيــاً»   يأخــذ مفهــوم «الــتردد التــودوروفي»، الــذي عــرّ
فبعــض الأخبــار «الغريبــة» عنــد ابــن إســحاق، أصبحــت «عجيبــة» عنــد ابــن هشــام؛ 
وبعضهــا اســتمر عجيبــاً مثــل «خــبر المعــراج»، الأمــر الــذي جعــل ابــن هشــام يحــترس 
ــاً، ويتخــذ مــن ذلــك مســوغاً للتهذيــب، بوصفــه  ــار ويقصيهــا جانب مــن بعــض الأخب
ــار الســيرة  ــة، التــي اعتمدهــا في اســتراتيجية التهذيــب لأخب ــة مــن الآليــات السردي آلي
ــل سرد  ــن هشــام، لا تســتطيع أن تتقب ــة، في عــصر اب ــة الثقافي ــة. حيــث أن الذائق النبوي
بعــض أخبــار النبــي  ، بهــذه الكيفيــة العجائبيــة. بــل وصفــت هــذه الآليــة بالــسرد 
ــي أو  ــسرد الاختلاق ــف ال ــت وظائ ــددت وتنوع ــاً تع ــي، «وأي ــي أو الافترائ الاختلاق
الافترائــي، فــإن واحــدة أساســية منهــا هــي، دونــما شــك، التحكــم التلاعبــي والســيطرة 

والتأثــير عــلى المتلقــي»(١).
ــي تشــكل  ــة الإســلامية الت ــة في الثقاف ــة العجائبي ــإن البني ــك ف   وتأسيســاً عــلى ذل
الســيرة النبويــة الشريفــة إحــد￯ ركائزهــا، متأتيــة مــن طبيعــة الثقافــة نفســها المؤسســة 
عــلى الغيــب، الــذي تكفلــت بعــض أخبــار الســيرة بالحديــث عنــه أو عــن الواقــع المتماس 
ــا. الأمــر الــذي  معــه، وهــي تصــف-أي الأخبــار- العــالم الآخــر وعلاقتــه بعــالم الدني
ــاً» لم  ــداً «واقعي ــذ بع ــة تأخ ــة الشريف ــيرة النبوي ــص الس ــة في ن ــار العجائبي ــل الأخب جع
يمنعهــا مــن توظيــف الآليــات السرديــة التــي توســلت بهــا وصــولاً الى الإقنــاع والتأثــير.

١. الأدب العجائبي والعالم الغرائبي: ٤٤.
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«المعراج» العجائبي: الاحتماء بالمقدس 
ــة  ــف حادث ــي تص ــك الت ــيرية-مثل تل ــار الس ــة في الأخب ــة العجائبي ــن صف   لم تك
ــد  ــس، فق ــدث العك ــاً يح ــل، أحيان ــا، ب ــلى تكذيبه ــل ع ــة- تعم ــوق طبيعي ــة أو ف خارق
تعمــل عــلى تثبيتهــا في الثقافــة، نتلمــس ذلــك بوضــوح، في خــبر «قصــة المعــراج» 
ــه  ــة أســهمت في تثبيت ــاز، وهــذه العجائبي ــي بامتي ــذي هــو خــبر عجائب (ص:١٦٠)، ال
ن القــدرة  في الثقافــة الإســلامية، ومنحتــه أفقــاً مــن الإقنــاع، كــون الأمــر صــادر مــن لــدُ
ــب  ــة التعج ــر بصيغ ــن الأم ــا م ــت بتعجبه ــد صرح ــدرة  ق ــذه الق ــى أن ه ــة، حت الإلهي
نــه مــن  ــبحان»١(*).وقد منحــه هــذا التصريــح القــرآني تعضيــداً حصّ الســماعي: «سُ
ــة.  ــاق الثقافي ــولات الأنس ــاً في تح ــبه ثبات ــه وأكس ــد تطال ــي ق ــب، الت ــات التهذي ممارس
لذلــك فــإن «الإسراء والمعــراج» لا يمكــن النظــر إليــه خــارج موقعــه الثقــافي/ موقــع 
ــت  ــي تكفل ــة الت ــي بالثقاف ــص يحتم ــراج/ الن ــلامية؛ فالمع ــة الإس ــل الثقاف ــص داخ الن
ــى  ــه يبق ــودوروفي، لكن ــى الت ــب»؛ بالمعن ــب»، الى «الغري ــن «العجي ــل م ــيره؛ لينتق بتفس
ــدرة  ــردت الق ــث تف ــسره، حي ــن أن تف ــع لا يمك ــين الواق ــه، لأن قوان ــاً بعجائبيت محتفظ
الإلهيــة بتفســيره، ورغــم هــذه الخارقيــة، إلا أن الثقافــة الإســلامية تعاملــت معــه، 

ــة. ــدرة الإلهي ــق بالق ــه يتعل ــاً، كون ــاً ممكن ــه حدث بوصف
ــة  ــواةً سردي ــدَّ ن ــه «المعــراج»؛ فقــد عُ ــاز ب   ونتيجــة الابتــكار العجائبــي الــذي امت
مولــدة في السرديــة العربيــة، نُســجت مــن خلالهــا الكثــير مــن النصــوص السرديــة، ذات 
الحكايــات المعراجيــة، مثــل: رســالة التوابــع والزوابــع لابــن شــهيد، ورســالة الغفــران 
للمعــري وكتــاب التوهــم للمحاســبي ومنامــات الوهــراني، وهــو مــا كان مســؤولاً عــن 
«تشــكل النــوع»، حيــث أصبحــت أخبــار الســيرة النبويــة الشريفــة نــواةً مولــدة لأنــواع 

سرديــة مختلفــة. وســتكتفي الدراســة بذكــر هــذا المقطــع مــن نــص «المعــراج»:
وَ  هُ هُ إِنَّ اتِنَا  آيَ نْ  هُ مِ يَ لِنُرِ هُ  لَ وْ نَا حَ كْ ارَ بَ ي  ذِ الَّ دِ الأَقْصىَ  جِ المَْسْ إِلىَ  امِ  َرَ دِ الحْ جِ المَْسْ نَ  يْلاً مِّ لَ هِ  بْدِ بِعَ  ￯ َ ي أَسرْ ذِ الَّ انَ  بْحَ {سُ  (*)١

} الإسراء ١. يرُ يعُ البَصِ مِ السَّ
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ــةِ  انِيَ ءِ الثّ ــماَ نيِ إلىَ السّ ــدَ عَ ــمّ أَصْ ــالَ ثُ ، قَ يّ رِ ــدْ ُ يدٍ الخْ ــعِ يــثِ أَبيِ سَ دِ ــعَ إلىَ حَ جَ ــمّ رَ  « ثُ
ءِ  ــماَ نيِ إلىَ السّ ــدَ عَ ــمّ أَصْ ــالَ ثُ ــا، قَ يّ رِ كَ يَــى بْــنُ زَ ْ يحَ ، وَ ــمَ يَ رْ ــى بْــنُ مَ يسَ ــةِ عِ الَ َ ــا الخْ نَ ــا ابْ ا فِيهَ ــإِذَ فَ
ــا  ا يَ ــذَ ــنْ هَ ــت: مَ لْ ــالَ قُ ؟ قَ رِ ــدْ بَ ــةَ الْ لَ يْ ــرِ لَ مَ ةِ الْقَ ــورَ صُ ــهُ كَ تُ ورَ ــلٌ صُ جُ ــا رَ ا فِيهَ ــإِذَ ــةِ فَ الِثَ الثّ
ــةِ  ابِعَ ءِ الرّ ــماَ نيِ إلىَ السّ ــدَ عَ ــمّ أَصْ ــالَ ثُ . قَ ــوبَ قُ ــنُ يَعْ ــفُ بْ ــوك يُوسُ ا أَخُ ــذَ ــالَ هَ ؟ قَ ِيــلُ برْ جِ
 ُ ــلىّ االلهّ ِ صَ ــولُ االلهّ سُ ــولُ رَ ــالَ يَقُ يــسُ - قَ رِ ا إدْ ــذَ ــالَ هَ ؟ قَ ــوَ ــنْ هُ لْته: مَ ــأَ سَ ــلٌ فَ جُ ــا رَ ا فِيهَ ــإِذَ فَ
، فــإذا فيهــا  ــةِ سَ امِ َ ءِ الخْ ــماَ نيِ إلىَ السّ ــدَ عَ ــمّ أَصْ ــالَ ثُ ــا - قَ لِيّ ــا عَ انً كَ ــاهُ مَ نَ عْ فَ رَ مَ وَ ــلّ سَ ــهِ وَ يْ لَ عَ
ــنْ  ــت: مَ لْ ــالَ قُ ؟ قَ ــهُ نْ ــلَ مِ َ كهــل أبيــض الــرأس واللحيــة، عظيــم العثنــون، لم ار كهــلاً أَجمْ
نيِ إلىَ  ــدَ عَ ــمّ أَصْ ــالَ ثُ . قَ انَ ــرَ مْ ونُ بْــنُ عِ ــارُ ــهِ هَ مِ وْ بّــبُ فيِ قَ ُحَ ا المْ ــذَ ــالَ هَ ؟ قَ ِيــلُ برْ ــا جِ ا يَ ــذَ هَ
ــهُ  ــت لَ لْ قُ ةَ فَ وءَ ــنُ ــالِ شَ جَ ــنْ رِ ــهُ مِ نّ أَ نَــى كَ قْ يــلٌ أَ وِ مُ طَ ــلٌ آدَ جُ ــا رَ ا فِيهَ ــإِذَ ــةِ « فَ سَ ادِ ءِ السّ ــماَ السّ
ءِ  ــماَ نيِ إلىَ السّ ــدَ عَ ــمّ أَصْ . ثُ انَ ــرَ مْ ــنُ عِ ــى بْ وسَ ــوك مُ ا أَخُ ــذَ ــالَ هَ ؟ قَ ِيــلُ برْ ــا جِ ا يَ ــذَ ــنْ هَ مَ
مٍ  ــوْ لّ يَ ــهُ كُ لُ خُ ، يَدْ ــورِ مُ َعْ يْــتِ المْ بَ ّ إلىَ بَــابِ الْ سيِ ــرْ ــلىَ كُ الِــسٌ عَ ــلٌ جَ هْ ــا كَ ا فِيهَ ــإِذَ ةِ فَ ــابِعَ السّ
لاَ  ــمْ وَ بِكُ احِ ــبَهَ بِصَ ــلاً أَشْ جُ ْ أَرَ رَ ــةِ لمَ يَامَ قِ مِ الْ ــوْ ــونَ فِيــهِ إلىَ يَ عُ جِ ــكٍ لاَ يَرْ لَ ــفَ مَ لْ ونَ أَ ــبْعُ سَ
 . يــمُ اهِ ــوك إبْرَ بُ ا أَ ــذَ ــالَ هَ ؟ قَ ِيــلُ برْ ــا جِ ا يَ ــذَ ــنْ هَ ــت: مَ لْ ــالَ قُ . قَ ــهُ نْ هُ بِــهِ مِ ــبَ ــمْ أَشْ كُ بُ احِ صَ
نِــي  تْ بَ جَ ــدْ أَعْ قَ ؟ وَ نْــتِ َــنْ أَ ا: لمِ لْتهَ ــأَ سَ ــاءَ فَ سَ ــةً لَعْ يَ ارِ ــا جَ يْــتُ فِيهَ أَ رَ ــةَ فَ نّ َ ــلَ بيِ الجْ خَ ــمّ دَ ــالَ ثُ قَ
ــدَ  يْ مَ زَ ــلّ سَ ــهِ وَ يْ لَ ُ عَ ــلىّ االلهّ ِ صَ ــولُ االلهّ سُ ــا رَ َ َ بهِ بَــشرّ ــةَ فَ ثَ ارِ ــدِ بْــنِ حَ يْ الَــتْ لِزَ قَ ــا؟ فَ هَ تُ يْ أَ ــينَ رَ حِ
ــنْ  ــهُ عَ نْ ُ عَ َ االلهّ ضيِ ودٍ رَ ــعُ سْ ِ) بْــنِ مَ ــدِ االلهّ بْ يــثِ (عَ دِ ــنْ حَ مِ ــالَ ابْــنُ إســحاق: وَ ــةَ قَ ثَ ارِ بْــنَ حَ
اتِ  وَ ــمَ ءٍ مِنْ السّ ــماَ ــدْ بِــهِ إلىَ سَ عَ ْ يَصْ ِيــلَ لمَ برْ نِــي أَنّ جِ غَ مَ فِيــماَ بَلَ ــلّ سَ ــهِ وَ يْ لَ ُ عَ ــلىّ االلهّ بِــيّ صَ النّ
ــونَ  ولُ يَقُ ؟ فَ ــدٌ مّ َ ــولُ محُ يَقُ ؟ فَ ِيــلُ برْ ــا جِ ا يَ ــذَ ــنْ هَ ــا: مَ َ ولهِ خُ نُ فيِ دُ ذِ أْ ــتَ ــينَ يَسْ ــهُ حِ ــوا لَ الُ إلاّ قَ
ــهِ إلىَ  ــى بِ ــى انْتَهَ تّ ــبٍ حَ احِ صَ ــنْ أَخ وَ ُ مِ ــاهُ االلهّ يّ ــونَ حَ ولُ يَقُ ؟ فَ ــمْ ــولُ نَعَ يَقُ ؟ فَ ــثَ عِ ــدْ بُ قَ أَوَ

.(١)« مٍ ــوْ لّ يَ ةً فيِ كُ ــلاَ ــينَ صَ سِ ْ ــهِ خمَ يْ لَ ضَ عَ ــرَ فَ ــهِ فَ بّ ــى بِــهِ إلىَ رَ ــمّ انْتَهَ ةِ ثُ ــابِعَ ءِ السّ ــماَ السّ
يتحقــق المكــون العجائبــي لخــبر «الإسراء والمعــراج»، مــن خــلال كــسر حاجــزي 

١. سيرة ابن هشام: ١٦١، ١٦٢.
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الزمــان والمــكان، عــبر الانتقــال مــن مــكان الى آخــر في عــالم الدنيــا/الاسراء. والانتقــال 
مــن عــالم الدنيــا، الى العــالم الأخــروي/ المعــراج، والمــرور بالســماوات والأرضين الســبع 
والالتقــاء بالأنبيــاء والملائكــة ومشــاهدة أهــل النــار وأهــل الجنــة، ثــم الرجــوع الى عــالم 
الدنيــا. ممــا رســم «مســاحة واقعيــة لأحــداث، تظــل خــارج كل تفســير واقعــي، وهــي 

تتحــرك بالزمــان، مــن الزمــن الطبيعــي الى الزمــن الباطنــي»(١).
ترتبــت أمــور عديــدة مهمة على رحلــة الإسراء والمعــراج، فمن الناحيــة التشريعية، 
يتحقــق وجــوب «الصــلاة»، وهــي في الثقافــة الإســلامية «عمــود الديــن»؛ مــا يعطــي 
للمعــراج مركزيــة في بنيــة الثقافــة الإســلامية، كذلــك يــضيء المعــراج، عقائديــاً، مصــير 
النــاس في الآخــرة، ويمنــح النبــي  مقامــاً رفيعــاً، عــبر هــذه «الكرامــة» التــي انفــرد 
بهــا دون ســائر الأنبيــاء . وكل هــذه الأمــور عملــت عــلى تعظيــم قــدرة االله في نفــوس 

النــاس.
 ، أمــا مــن الناحيــة السرديــة، فــإن نــص «المعــراج» قــد امتلــك ذكاءً سرديــاً هائــلاً
عــبر الآليــات السرديــة المبتكــرة، التــي لم يعرفهــا الــسرد مــن قبــل، وهــو يقــص الرحلــة 
العجائبيــة، وهــي تشــبه تلــك الآليــات التــي تحــدث عنهــا «الدكتــور كــمال أبــو ديــب»، 
في دراســته لكتــاب «العظمــة» لعبــد االله بــن ســلام(٢)، و بعــض هــذه الآليــات، تدخــل 

ضمــن وظائــف العجائبــي: «الاجتماعيــة والأدبيــة والمعرفيــة والنوعيــة» وهــي:
ــسر  ــمارس ك ــك، ي ــو بذل ــي، وه ــي الماورائ ــي، بالغيب ــي والواقع ــزج التاريخ ١-م
المألــوف والمنطقــي والمحــدود، والدخــول الى تخــوم لا يمكــن ارتيادهــا إلا عــبر العــروج 
؟  ــتِ نْ َــنْ أَ ا: لمِ لْتهَ ــأَ سَ ــاءَ فَ سَ ــةً لَعْ يَ ارِ ــا جَ ــتُ فِيهَ يْ أَ رَ ــةَ فَ نّ َ ــلَ بيِ الجْ خَ ــمّ دَ ــالَ ثُ العجائبــي: « قَ

.« ــةَ ثَ ارِ ــنِ حَ ــدِ بْ يْ ــتْ لِزَ الَ قَ ــا؟ فَ هَ تُ يْ أَ ــينَ رَ نِــي حِ تْ بَ جَ ــدْ أَعْ قَ وَ
 ￯٢-إثــراء النــص بالقيــم الجماليــة، عــبر كــسر أفــق التوقــع بتقديــم صــورة أخــر

١. التطلع الى النبوة: ٣٠.
٢. ينظر: الأدب العجائبي والعالم الغرائبي: ٨  وما بعدها .
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ــا  ــاس أنه ــلى أس ــس ع ــا «لي ــر إليه ــي النظ ــي ينبغ ــا، الت ــة الفنتازي ــو بطريق ــة، ول للحقيق
ا  ــإِذَ ــةِ فَ الِثَ ءِ الثّ ــماَ نيِ إلىَ السّ ــدَ عَ ــمّ أَصْ ــالَ ثُ ــه»(١): « قَ ــل اســتغوارٌ ل تهــرب مــن الواقــع، ب

؟» . رِ ــدْ بَ ــةَ الْ لَ يْ ــرِ لَ مَ ةِ الْقَ ــورَ صُ ــهُ كَ تُ ورَ ــلٌ صُ جُ ــا رَ فِيهَ
  ٣-تحقيــق المكــون العجائبــي لخــبر المعــراج متواليــةً خبريــة، كــما عمــل عــلى 
ــع  ــف، وتوزي ــوار وبالوص ــص بالح ــة الن ــلال مسرح ــن خ ــسرد، م ــل ال ــع وتداخ تقطي
ــم  ــك يت ــي، كل ذل ــير في المتلق ــاً للتأث ــة، توخي ــة والمكاني ــاحات الزماني ــلى المس ــسرد ع ال
ــة  ــبر تقني ــم ع ــة سرد تت ــاك لعب ــاً، وكأن هن ــم بعض ــام بعضه ــراوة، واقتح ــدد ال ــبر تع ع
«المناقلــة في الــروي»؛ فأبــو ســعيد الخــدري يــروي الحــدث، ثــم يســلم مقاليــد الــروي 
للنبــي  ، ثــم يقــوم النبــي   بنقــل الحــوار الــذي جــر￯ بينــه وبــين المــلاك حــول 
المشــاهد التــي يراهــا وهكــذا، وكان باســتطاعة الــراوي الأول/الخــدري، أن يــروي لنــا 
المعــراج بطريقتــه، كــما كان بمقــدور النبــي الاعظــم ، أن يــروي أيضــاً الرحلــة، دون 
؟  ِيــلُ برْ ــا جِ ا يَ ــذَ ــنْ هَ ــت: مَ لْ ــالَ قُ أن ينقــل لنــا الحــوار، الــذي دار بينــه وبــين المــلاك: «قَ

يــمُ ". اهِ ــوك إبْرَ بُ ا أَ ــذَ ــالَ هَ قَ
ــه، أمــا (قلــت):  ــراوي الأول/الخــدري، وهــو مفــارق لمروي فـ(قــال): صــوت ال
فهــي صــوت الــراوي الثــاني/ النبــي  وهــو متــماهٍ بمرويــه، أمــا (قــال) الثانيــة: 

ــه.  ــي بمروي ــم المتماه ــث العلي ــراوي الثال ــلاك/ ال ــوت الم ــي ص فه
ــلال  ــن خ ــة م ــه السردي ــويق في آليات ــاع والتش ــراج» الإقن ــص «المع ــمارس ن ــما ي ك
عــرض حــوار النبــي الأعظــم  مــع رفيقــه في الرحلــة، وهــو المــلاك جبرائيــل «عليــه 
الســلام»، كــما يتحــول الراوي/النبــي الاعظــم ، الى شــخصية مــن شــخصيات 
 .« ــوبَ قُ ــنُ يَعْ ــفُ بْ ــوك يُوسُ ا أَخُ ــذَ ــالَ هَ ؟ قَ ِيــلُ برْ ــا جِ ا يَ ــذَ ــنْ هَ ــت: مَ لْ ــالَ قُ النــص: « قَ
ــة؛  ــوالم العجائبي ــبر الع ــق ع ــما يحل ــع  فمه ــراج» الواق ــص «المع ــال ن ــدم اهم ٤- ع

١. أدب الفنتازيا: ١٣.
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فيــه، مــن خــلال مغــز￯ «ثيمــة»  التأثــير  الواقــع، ويحــاول  فأنــه يرجــع الى أرض 
الرحلــة المعراجيــة/ رؤيــة الآيــات الكــبر￯؛ فالرحلــة موجهــة كلهــا لغــرض عقائــدي 

وأخلاقــي، للواقــع الأرضي ولتقويــم الســلوك الإنســاني اليومــي المألــوف.
ــات  ــراء الــسرد بالحكاي ــبر إث ــة، ع ــدرة تنويعي ــراج» ق ــة المع ــق خــبر «قص ٥- تحقي

ــي:- ــة وه المتداخل
ــو ســعيد الخــدري، عــلى  ــي رواهــا أب ــة الإطــار: وهــي قصــة المعــراج الت - حكاي
لســان النبــي ، التــي تبــدأ مــن عــروج النبــي حتــى رجوعــه، وهــي تؤطــر الأحــداث 

والحكايــات التــي تقــع داخلهــا.
- حكايــات تضمينيــة: يتداخــل الــسرد في خــبر المعــراج، ويلجــأ الســارد إلى «نســق 
التضمــين» الــذي يعــرف بأنــه: «تضمــين حكايــة داخــل حكايــة أخــر￯»(١) وهــذه 
ــة  ــين دلالات مضموني ــار. وللتضم ــة الإط ــن حكاي ــل ضم ــددة تدخ ــات المتع الحكاي
ــف،  ــن وظائ ــه م ــا يؤدي ــاه وم ــق بمعن ــذا النس ــودوروف الى أن ه ــب ت ــة، «ويذه وفني
يكــون وجــوده أساســاً في كل حكايــة، فمــن أهــم الوظائــف التــي يؤديهــا، عــلاوة عــلى 
كونــه محاولــة لمــلء الفــراغ في العمــل ووســيلة للتنويــع، إنــه يقــوم بوظيفــة الإرصــاد...

ــؤاً  ــة تنب ــة المضمن ــدم القص ــيرة، وتق ــة الصغ ــيرة في القص ــة الكب ــرأ￯ القص ــو أن تتم ه
بنهايــة أحــداث القصــة الكبــيرة أو القصــة الأم»(٢). وترتبــط الحكايــة المضمنــة مــع 
حكايــة الإطــار بعلاقــات أمــا أن تكــون علاقــة ســببية توضــح أســباب الارتبــاط بــين 
معنــى الحكايتــين، أو علاقــة وحــدة الموضــوع، أي تشــابه المعنــى بــين القصتــين، لزيــادة 
التشــويق والإقنــاع والتأثــير(٣)، وفي قصــة المعــراج نجــد تحقــق العلاقتــين بــين الحكايــة 
المضمنــة وحكايــة الإطــار. فالمناظــر التــي شــاهدها النبــي الأعظــم   في العــالم الآخــر 

١. مقولات السرد الأدبي: ٤٣.
٢. ثلاثية يوسف القعيد (شكاو￯ المصري الفصيح): ٧١.

٣. ينظر: البنية السردية في أدب المعراج عند ابن العربي: ١١٠.
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لأصحابهــا حكايــة محــددة، يتعــرف اليهــا النبــي  عــبر الــراوي الثالــث العليم/الملاك، 
ــدث، الى  ــل الح ــه، داخ ــماهٍ بمروي ــو راوٍ مت ــي، وه ــاني/ النب ــراوي الث ــبر ال ــل ع ــم تنتق ث

الــراوي الأول/ أبــو ســعيد الخــدري، وهــو راوٍ مفــارق لمرويــه، خــارج الحــدث.
هــذه الحكايــات التضمينيــة، تســهم في إنتــاج دلالــة حكايــة الإطــار، وتمنــح الحــدث 
يْــت  أَ ــمّ رَ ــالَ ثُ ، مثــال عــلى ذلــك: «قَ تأثــيراً كبــيراً، وتعمــل عــلى تزيــين الــسرد وتأليقــه فنيــاً
تِنِ  ُنْ ــثّ المْ ــنْ الْغَ ــونَ مِ لُ كُ أْ تِــنٌ يَ نْ ــثّ مُ ــمٌ غَ ْ بِــهِ لحَ نْ يّــبٌ إلىَ جَ ــينٌ طَ ــمٌ ثَمِ ْ يهِــمْ لحَ يْدِ َ أَ ــالاً بَــينْ جَ رِ
ــنَ  ي ءِ الّذِ لاَ ــؤُ ــالَ هَ ؟ قَ ــلُ ِي برْ ــا جِ ءِ يَ لاَ ــؤُ ــنْ هَ ــت: مَ لْ ــالَ قُ . قَ ــبَ يّ ينَ الطّ ــمِ ــونَ السّ كُ ُ يَترْ وَ
 ،(١)« ــنّ نْهُ ــمْ مِ يْهِ لَ ُ عَ مَ االلهّ ــرّ ــا حَ ــونَ إلىَ مَ بُ هَ يَذْ ــاءِ وَ ــنْ النّسَ ــمْ مِ ُ ُ لهَ ــلّ االلهّ ــا أَحَ ــونَ مَ كُ ُ يَترْ

.￯فحكايــة الزنــاة هــذه، هــي حكايــة تضمينيــة داخلــة ضمــن حكايــة الإطــار الكــبر
ــة أخــر￯ تقــع  ــة الإطــار: تتضمــن «قصــة المعــراج» حكاي ــة خــارج حكاي - حكاي
خــارج حــدث المعــراج، ولكنهــا تــدل عليــه وتؤكــده، ولهــا وظيفــة إقناعيــة، ورفعهــا لا 
يؤثــر عــلى أحــداث القصــة الفعليــة، ولكنــه يؤثــر عــلى مصداقيتهــا، وهــذه الحكايــة هــي 
ــة المعــراج، عندمــا شــكك بعــض  ــي ، عــلى حصــول رحل الشــاهد الــذي أورده النب
ــةُ  ــا آيَ ــوا: مَ الُ قَ ــوا وَ بُ جِ عَ ــمْ فَ هُ َ برَ ــاسِ أَخْ ِ   إلىَ النّ ــولُ االلهّ سُ جَ رَ ــرَ ــماّ خَ لَ النــاس فيهــا: «فَ
نٍ  ــلاَ نِــي فُ ــيرِ بَ ت بِعِ رْ ــرَ لِــكَ أَنيّ مَ ــةُ ذَ ــالَ آيَ ؛ قَ ــطّ ا قَ ــذَ ثْــلِ هَ عْ بِمِ ــمَ ْ نَسْ ــا لمَ إِنّ ؟ فَ ــدُ مّ َ ــا محُ لِــكَ يَ ذَ
ــهٌ  جّ وَ ــا مُ نَ أَ ــهِ وَ يْ لَ ــمْ عَ هُ تُ لْ لَ دَ ــيرٌ فَ ــمْ بَعِ ُ ــدّ لهَ نَ ــةِ فَ ابّ ــسّ الدّ ــمْ حِ هُ رَ نْفَ أَ ا. فَ ــذَ كَ ا وَ ــذَ ادِي كَ ــوَ بِ
تُ  ــدْ جَ وَ نٍ فَ ــلاَ ــي فُ نِ ــيرِ بَ تُ بِعِ رْ ــرَ ــانَ مَ نَ جَ ــتُ بِضَ نْ ا كُ ــى إذَ تّ ــتُ حَ لْ بَ قْ ــمّ أَ . ثُ ــامِ إلىَ الشّ
ــا  ــتُ مَ بْ ِ شرَ هُ وَ ــاءَ طَ تُ غِ ــفْ شَ كَ ءِ فَ ْ ــهِ بِــشيَ يْ لَ ا عَ ــوْ طّ ــدْ غَ ــاءٌ قَ ــاءٌ فِيــهِ مَ ــمْ إنَ ُ لهَ ــا، وَ مَ نِيَامً ــوْ قَ الْ
ــةِ  نِيّ ــاءِ ثَ يْضَ بَ ــنْ الْ ــوبُ مِ نَ يَصُ ــمْ الآْ هُ يرَ لِــكَ أَنّ عِ ــةُ ذَ آيَ ؛ وَ انَ ، ثــم غطيــت عليــه كــما كَ فِيــهِ
ــتْ  الَ . قَ ــاءُ قَ ￯ بَرْ ــرَ خْ ُ الأْ اءُ وَ دَ ــوْ ــا سَ َ اهمُ دَ ــانِ إحْ تَ ارَ رَ ــهِ غِ يْ لَ قُ عَ رَ ــلٌ أَوْ َ ــا جمَ هَ مُ دُ ــمِ يَقْ ي نْعِ التّ
ــاءِ  ِنَ ــنْ الإْ مْ عَ لُوهُ ــأَ سَ ــمْ وَ ُ ــفَ لهَ صَ ــماَ وَ ــلِ كَ مَ َ ــنْ الجْ لُ مِ ــمْ أَوّ هُ قَ لْ ــمْ يَ لَ ــةَ فَ نِيّ مُ الثّ ــوْ قَ رَ الْ ــدَ تَ ابْ فَ
ــماَ  ــى كَ طّ غَ وهُ مُ ــدُ جَ وَ ــوا فَ بّ ــمْ هَ ُ أَنهّ هُ وَ ــوْ طّ ــمّ غَ ــاءً ثُ ا مَ ــوءً ْلُ ــوهُ ممَ عُ ضَ ــمْ وَ ُ ــمْ أَنهّ وهُ ُ برَ أَخْ فَ

١. سيرة ابن هشام: ١٦١.
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ــدْ  قَ ِ لَ اَاللهّ قَ وَ ــدَ ــوا: صَ الُ قَ ، فَ ــةَ كّ ــمْ بِمَ هُ ــنَ وَ ي رِ خَ وا الآْ لُ ــأَ سَ . وَ ــاءً ــهِ مَ وا فِي ــدُ ِ ْ يجَ لمَ هُ وَ ــوْ طّ غَ
ــى  تّ ــهِ حَ يْ ــا إلَ ونَ عُ ــلٍ يَدْ جُ تَ رَ ــوْ نَا صَ عْ ــمِ سَ ــيرٌ فَ ــا بَعِ نَ ــدّ لَ نَ ــرَ وَ كَ ي ذَ ــذِ ادِي الّ ــوَ ــا فيِ الْ نَ رْ نْفِ أُ
ــاهُ »(١).  تشــكل هــذه الحكايــة خاتمــة ثانيــة، بعــد الخاتمــة الأولى، التــي تقفــل قصــة  نَ ذْ أَخَ

ــا. ــي  الى أرض الدني المعــراج برجــوع النب
 يمنــح الموقــع الثقــافي «للمعــراج»، مركزيــة لــه في الثقافــة الإســلامية، فمــن خــلال 
ــافي  ــا الثق ــة الى معناه ــل بالحكاي ــا، «نص ــي داخله ــص المعراج ــتظل الن ــي يس ــة الت الثقاف
الكبــير»(٢). هــذا المعنــى الــذي يأخــذ عــدة مظاهــر للحقيقــة في نــص «المعــراج»، منهــا مــا 
يكــون نابعــاً مــن النــص، ومنهــا مــا هــو متعلــق بموقــع النــص داخــل المنظومــة المعرفيــة 
للحضــارة الإســلامية، ومنهــا مــا يعــد «المعــراج» مصــدراً لتلقــي المعرفــة(٣)، عمــل 

ــاً مضاعفــاً.  المكــون العجائبــي عــلى منحــه بعــداً مركزي
عجائبية الشيطان: الصورة بوصفها بلاغة

، مــن خــلال خبريــن في ســيرة ابــن هشــام، يــرد   يتحقــق المكــون العجائبــي أيضــاً
فيهــما ذكــر إبليــس، متجســداً بهيئــة رجــل ماكــر. والخــبران همــا: «هجــرة النبــي  »، و 

وجِ الى غــزوة بــدر».  ــرُ ُ ــا بِالخْ يْشً رَ ــرِي قُ غْ «إبْلِيــسُ يُ
ةِ  وَ ــدْ ارِ النّ ــوا فيِ دَ لُ خُ وا أَنْ يَدْ ــدُ اتّعَ ـكَ وَ لِـ ــوا لِذَ عُ َ ـا أَجمَ ّـ ــالَ لمَ في الخــبر الأول: « قَ
ــكَ  لِ انَ ذَ كَ ــهُ وَ وا لَ ــدُ ي اتّعَ ــذِ مِ الّ ــوْ يَ ا فيِ الْ وْ ــدَ ِ  غَ ــولِ االلهّ سُ ــرِ رَ ــا فيِ أَمْ وا فِيهَ رُ ــاوَ تَشَ لِيَ
ــلىَ  ــفَ عَ قَ وَ ــةٌ فَ لَ تْ ، بَ لِيــلٍ ــيْخٍ جَ ــةِ شَ ئَ يْ ــمْ إبْلِيــسُ فيِ هَ هُ ضَ َ ترَ اعْ ــةِ فَ َ حمْ مَ الزّ ــوْ ى يَ ــمّ سَ مُ يُ ــوْ يَ الْ
ــدٍ  ــلِ نَجْ ــنْ أَهْ ــيْخٌ مِ ــالَ شَ ؟ قَ ــيْخُ ــنْ الشّ ــوا: مَ الُ ــا، قَ َ ــلىَ بَابهِ ــا عَ اقِفً هُ وَ أَوْ ــماّ رَ لَ ارِ فَ ــابِ الــدّ بَ
ــهُ  نْ ــمْ مِ كُ مَ دِ عْ ــى أَنْ لاَ يُ سَ عَ ــونَ وَ ولُ ــا تَقُ عَ مَ ــمَ ــمْ لِيَسْ كُ عَ َ مَ ــضرَ حَ ــهُ فَ ــمْ لَ تُ دْ ي اتّعَ ــذِ لّ عَ بِاَ ــمِ سَ

.(٤)«... ــمْ هُ عَ ــلَ مَ خَ دَ ــلْ فَ خُ ادْ ــلْ فَ ــوا: أَجَ الُ ــا، قَ حً نُصْ ــا وَ يً أْ رَ

١. سيرة ابن هشام: ١٦٠.
٢. المساحة المختفية، قراءات في الحكاية الشعبية: ٣١.

٣. ينظر: عجائبية النثر الحكائي: ٤٧ وما بعدها.
٤. المصدر نفسه: ١٩١، ١٩٢.



٩٢

ــالَ ابْــنُ  وجِ الى غــزوة بــدر:« قَ ــرُ ُ ــا بِالخْ يْشً رَ ــرِي قُ غْ أمــا الخــبر الثــاني: إبْلِيــسُ يُ
ــشٌ  يْ رَ ــتْ قُ عَ َ ــا أَجمَ ّ ــالَ لمَ ِ، قَ ــيرْ بَ ــنِ الزّ ةَ بْ وَ ــرْ ــنْ عُ ، عَ ــانَ ومَ ــنُ رُ ــدُ بْ ي ــي يَزِ نِ ثَ دّ حَ إســحاق وَ
ــمْ إبْلِيــسُ  ُ ￯ لهَ ــدّ بَ تَ ــمْ فَ نِيهِ ثْ لِــكَ يُ ادَ ذَ ــكَ ــرٍ فَ نِــي بَكْ َ بَ ــينْ بَ ــا وَ نَهَ يْ انَ بَ ي كَ ــذِ تْ الّ ــرَ كَ ــيرَ ذَ َسِ المْ
ــالَ  قَ ــةَ فَ انَ نَ نِــي كِ افِ بَ َ ــنْ أَشرْ انَ مِ كَ ، وَ ــيّ ِ لجِ ُدْ ــمٍ المْ شُ عْ ــنِ جُ الِــكِ بْ ــنِ مَ ــةَ بْ اقَ َ ةِ سرُ ــورَ فيِ صُ
ــوا  جُ رَ خَ ونَــهُ فَ هُ رَ ءٍ تَكْ ْ ـشيَ ــمْ بِـ فِكُ لْ ــنْ خَ انَــةُ مِ نَ ــمْ كِ تِيَكُ أْ ــنْ أَنْ تَ ــارٌ مِ ــمْ جَ نَــا لَكُ ــمْ أَ ُ لهَ

ــا»(١). اعً َ سرِ
ــار العجائبيــة.  يقــع الخــبران، اســتناداً الى (تــودوروف) للعجائبــي، ضمــن الأخب
ــره هــذان الخــبران مــن  فالخــبران همــا حدثــان فــوق طبيعيــين، يواجههــما المتلقــي، بــما يوفّ
ــن لصــورة «إبليــس» غــير المرئيــة، فرصــة الانتقــال  طاقــات تخيليــة عجائبيــة عاليــة، ليؤمّ
الى المرئــي والمســموع، عــبر قــدرة المكــون العجائبــي عــلى تحطيــم الرؤيــة المألوفــة، 
ــر  ــداً؛ الأم ــيراً وبع ــابها تأث ــة لإكس ــق عميق ــا الى مناط ــر￯ ودفعه ــة أخ ــيس رؤي وتأس
الــذي يجعــل هــذا المتلقــي، يقــرر فيــما إذا كان هــذان الخــبران - انســجاماً مــع المنظومــة 

الثقافيــة التــي ينتمــي لهــا- مــن الأخبــار الغريبــة أو مــن الأخبــار العجيبــة.
ــه،  ــا في ــذي دون ــصر ال ــدات الع ــورة لمعتق ــا ص ــتطاعا أن يقدم ــن اس ــن الخبري لك
بانتقالهــما مــن وظيفــة الإخبــار، الى مســتو￯ التمثيــل والتخييــل، أي مــن الصياغــة 
ــا.  ــتبك معه ــوص، وتش ــع النص ــة م ــم علاق ــي تقي ــة، الت ــة الثقافي ــة، الى المنظوم اللغوي
وبالنتيجــة، فــإن «خــبر صــورة الشــيطان»، يلتقــي بالأنظمــة العقليــة/ المعــارف، 
ــذي  ــر ال ــه، الأم ــه ثقافت ــع، وتوج ــلى المجتم ــن ع ــي تهيم ــة، الت ــة الإيديولوجي والأنظم

ــه. ــط ب ــافي المحي ــاء الثق ــص والفض ــين الن ــق ب ــد التعال يؤك
ــي ضرورة  ــاصر العجائب ــن عن ــما، وم ــي في متنيه ــاصر العجائب ــبران عن ــق الخ يحق
التعامــل مــع عــالم الشــخصيات داخــل النــص بوصفهــا عالمــاً حقيقيــاً ... وأن يتجــاور 
في العجائبــي المألــوف مــع اللامألــوف والواقعــي مــع اللاواقعــي، تجــاوراً متوتــراً؛ 

١. سيرة ابن هشام: ٢٥٢.
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ــيراً، لأن الــذي يفاجــئ المتلقــي، هــو ظهــور أحــداث  فهــذا يجعــل النــص صادمــاً ومث
اســتثنائية خارقــة، داخــل الإطــار الواقعــي والطبيعــي للنــص(١). الخــبران، عــلى وفــق 
ــأتي مــن  ــير الدرامــي المت ذلــك، يحققــان إدهاشــاً في القــارئ، ويشــحنان المشــهد، بالتأث
تجســيد الشــيطان بصــورة حســية، يــمارس الأفعــال البشريــة مــن حــوار، وغــير ذلــك. 
كــما أن النظــر الى العمــل الفنــي بوصفــه « مشــهداً بصريــاً مرئيــاً ... يتــم تشــكيل الــسرد 
ــز عــلى القصــة مــن خــلال عوامــل فاعلــة  ــد البــؤرة ... أي التركي مــن خــلال ... تحدي
ــة  ــة مكثف ــة إبلاغي ــورة وظيف ــذه الص ــق في ه ــة تحق ــل النوعي ــذه العوام ــة»(٢) وه نوعي
موجــزة اســتثنائية لأن الإيجــاز «يبقــى الركيــزة الرئيســة في عمليــة التحــول بالــكلام مــن 

ــتثنائي»(٣). ــتو￯ الاس ــادي الى المس ــير الع ــتو￯ التعب مس
 كــما يحقــق الخــبران وظائــف العجائبــي؛ خــارج النــص، حينــما يكــسران المألــوف 
في العــرف الاجتماعــي لصــورة الشــيطان غــير المرئيــة، وداخــل النــص عندمــا يمارســان 
ــب،  ــر والترق ــدام والتوت ــسرد بالاحت ــاء لل ــارئ وإغن ــارة للق ــن إث ــة م ــف الأدبي الوظائ

حــين يتعلــق الأمــر بخــداع الشــيطان، وهــو بهــذه الهيئــة المثــيرة.
ــا  ــخ في أذهانن ــا ترس ــة، عندم ــة معرفي ــي، وظيف ــون العجائب ــة المك ــت آلي ــما تثب   ك
ــة،  ــاتنا اليومي ــا في ممارس ــا وخداعن ــاضرة لإغوائن ــيطانية الح ــورة الش ــا، الص واعتقاداتن
وكأن الشــيطان هــو أحــد هــؤلاء المخادعــين الذيــن نتحسســهم بالقــرب منــا، إن هــذه 
الصــورة تقــدم نفســها عــلى أنهــا «تمثيــل لوضعيــة إنســانية عاديــة يحــق لــكل فــرد التماهــي 
فيهــا وإدراكهــا وتحديــد عمقهــا الاجتماعــي»(٤) وهــي تنتقــل مــن الــسردي الى الثقــافي. 
 أمــا الوظيفــة النوعيــة التــي يحققهــا الخــبران، فهــي محاولة تثبيــت المكــون العجائبي 
في أخبــار الســيرة النبويــة، التــي تســاعد النــص عــلى تثبيــت موقعــه داخــل النــوع الــذي 
ينتمــي إليــه، ممــا يمنــح العجائبــي فرصــة الحضــور ضمــن البنية الخبريــة لأخبار الســيرة، 

١. ينظر: عجائبية النثر الحكائي: ٣١، ٤٤.
٢. عصر الصورة، السلبيات والإيجابيات: ١٨٥.

٣. المستويات الجمالية في نهج البلاغة: ١٢٧.
٤. سيميائيات الصورة الإشهارية: ٤٥، ٤٦.



٩٤

ــذي  ــافي، ال ــع الثق ــل الموق ــيري، في ظ ــن الس ــا المت ــتغل عليه ــة، يش ــة سردي ــه آلي بوصف
ــة  ــة الصورة/صــورة الشــيطان الخــبر بطاقــة دلالي ــح ثقاف ، كــما تمن ــاً واســعاً يمنحــه أفق
ــأن الشــيطان بوجــوده المــادي والمعنــوي، حــاضر بالقــرب  ــة، إشــهارية، تقــول ب إلماحي
مــن الكفــرة والمشركــين، كل ذلــك، مــن أجــل تقويــة الإقنــاع والإبــلاغ في خــبر الســيرة.  
وبالنتيجــة فــإن المركزيــة الثقافيــة لســيرة ابــن هشــام تحققــت عــبر التدويــن 
والتهذيــب المؤسســين عــلى دوافــع ثقافيــة تمثلــت بالعنايــة بســيرة النبــي  وتوثيقهــا، 
ــة  ــبر العناي ــت ع ــما تحقق ــلامي. ك ــع الإس ــة للمجتم ــة والثقافي ــة العقائدي ــق الهوي وتوثي
بأخبــار النبــوءات والعجائبيــات التــي تبــشر بالنبــوة وتتطلــع لهــا؛ مــا منــح إعــادة 
تدويــن الســيرة النبويــة وتهذيبهــا أولويــة عنــد ابــن هشــام، عــلى وفــق اشــتراطات 
الثقافــة المحيطــة بــه، مجتهــداً في إبــداع آليــات فنيــة في اســتراتيجية التهذيــب التــي عمــل 
عليهــا. كــما أن مــرور أخبــار الســيرة النبويــة الشريفــة عــبر أزمنــة متباينــة ســهلت للــرواة 
 ــي ــخصية النب ــمام بش ــار، والاهت ــه الأخب ــل في توجي ــم في التدخ ــوا دوره أن يمارس

ــة.  ــات سردي ــا بمقصدي وتحصينه



الفصل 

الثاني 

تنوعات السرد في سيرة ابن هشام
المبحث الأول: الخبر وموقعه من الأجناس الأدبية.

المبحث الثاني: تنوعات الإخبار في سيرة ابن هشام.   



المبحث الأول :٩٦

الخ�� وموقعه من الأجناس الأدب�ة



٩٧

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

تعريف الجنس وأصوله
ــة،  ــه المجانس ــوع، ومن ــن الن ــم م ــو أع ــشيء، وه ــن ال ــضرب م ــة: «ال ــس لغ الجن
والتجنيــس»(١)، وهــو مــا ذهــب اليــه الشريــف الجرجــاني في «كتــاب التعريفــات» 
مؤكــداً أن الجنــس« اســم دال عــلى كثيريــن مختلفــين بأنــواع »(٢) فالجنــس أعــم مــن 
النــوع وأشــمل. أمــا أبــو هــلال العســكري فقــد حــاول أن يجــد الفــرق بــين «الجنــس»، 
و«لنــوع»، و«الصنــف» بقولــه: «إن الجنــس عــلى قــول بعــض المتكلمــين أعــم مــن 
النــوع، ... لأن الجنــس هــو الجملــة المتفقــة مــن جنــس مــالا يعقــل، ويقولــون في 
ــف  ــف، أن الصن ــرق بــين الجنــس والصن ــة أنهــا جنــس واحد...والف الأشــياء المتماثل
ــس  ــماً للجن ــاً ملائ ــدم تعريف ــوي يق ــد التهان ــاس بصفة»(٣).ونج ــن الأجن ــز م ــا يتمي م
ــوان  ــال: الحي ــوع يق ــن الن ــم م ــو أع ــن كل شيء، وه ــو ضرب م ــس ه ــول «والجن اذ يق
ــن  ــح م ــذا المصطل ــل ه ــد انتق ــاً» فق ــس «اصطلاح ــا الجن ــان نوع»(٤).أم ــس والإنس جن
البايولوجيــة «جــاءت  البايولوجيــا الى حقــل الأدب، ومــن مفــردة الجنــس  حقــل 
الأنــواع الأدبيــة أو الأجنــاس الفنيــة، كالروايــة والمسرحيــة والشــعر، وبقيــة التفريعــات 
الســلالية المعروفــة(٥). إلا أن أصــول النظريــة الأجناســية تمتــد في الزمــن أبعــد مــن 
ذلــك، حيــث نجــد أن نظريــة المحــاكاة الأرســطية و«تقســيمه الشــعر أو الأدب عامــة الى 
أنــواع وضروب»(٦)، دليــل عــلى أصالــة هــذه النظريــة، وإثبــات اختلافهــا في «أســلوبها، 
فمنهــا مــا يحاكــي عــن طريــق القصــص كــما في الملحمــة، ومنهــا مــا يحاكــي الأشــخاص 
وهــم يفعلــون كــما في المأســاة والملهــاة»(٧)، حتــى إن أرســطو لم يجنــس بعــض الأدب ولم 

١. مختار الصحاح: مادة �جنس�: ١١٣
٢. كتاب التعريفات: ٥٧

٣. الفروق في اللغة: ١٥٧
٤. كشاف اصطلاحات الفنون: مادة (جنس)

٥. دليل الناقد الأدبي: ١٥٠
٦. قواعد النقد الأدبي: ٦٩

٧. النقد الأدبي الحديث، د. محمد غنيمي هلال: ٥١، ٥٢



٩٨

ه يقــول: «أمــا الفــن الــذي يحاكــي بواســطة اللغــة وحدهــا، نثــراً او شــعراً فليــس  يســمّ
لــه اســم حتــى يومنــا هذا»(١)،مــا يؤكــد «بــأن الأصــول الكلاســيكية لنظريــة الأجنــاس 
ــا  تتمثــل في ارســطو وهــوراس، ويرجــع لهــا الفضــل في الفكــرة القائلــة بــأن التراجيدي
ــة الكلاســيكية تســعى الى «نقــاء  ــزان» (٢)، وهــذه النظري والملحمــة همــا الصنفــان المتمي
ــة  ــة الأجناســية الأدبي ــاً للنظري النــوع» الأدبي، ولا تســمح بامتزاجــه أو تداخلــه، خلاف
ــة، التــي ولــدت مــع القــرن العشريــن، وفيهــا يــبرز موقــف «تــودوروف» وقــد  الحديث
عمــل عــلى اعــادة تأســيس الأجنــاس وذلــك عــبر مرحلتــين: «الأولى في كتابه:(مدخــل 
الى الأدب العجائبــي) الصــادر ١٩٧٠، وكان يحــاول مــن خلالــه موقعــة العجائبــي بــين 
الأجنــاس الأدبيــة. والكتــاب الثــاني هو (الأجنــاس الخطابيــة ... الصــادر ١٩٧٨، ومن 
خــلال توازنــه يتضــح أن (تــودوروف) كان يناقــش صيــغ الخطــاب وأجناســه»(٣). ففــي 
ــة  ــواع وأنــماط، مــن خــلال ثلاث ــة تتــوزع عــلى أن ــه الأول يؤكــد أن الأعــمال الأدبي كتاب
مظاهــر لفظيــة، وتركيبيــة ودلاليــة. أمــا في الكتــاب الثــاني فيســتنتج أن أجنــاس الأدب 
ترتبــط بالمحيــط الثقــافي، وبالإيديولوجيــا المهيمنــة، ولهــذا يؤكــد (تــودوروف) أن لــكل 
ــدة  ــت الناق ــن دع ــرن العشري ــن الق ــاني م ــف الث ــة(٤).وفي النص ــها الخاص ــة أجناس حقب
الألمانيــة «كايــت هامبورغــر» الى إعــادة تأســيس الأجنــاس وهــي تــدرس الشــعر، فقــد 
قســمته عــلى قســمين: «قســم ينتمــي الى عــالم القصــص، وقســم ينتمــي الى عــالم المنطــق 
الحقيقي»(٥).أمــا تصــور جــيرار جنيــت للأجنــاس فيقــوم عــلى «توســيع مفهــوم النــوع 
وإعــادة دمــج الأنــواع والأشــكال بعضهــا ببعــض، وإحــداث تفريعــات وتطويــرات...

وبلورتهــا ضمــن إطــار جامــع النــص»(٦)، التــي هــي الأنــواع الشــعرية المشرفــة، بطريقــة 

١. فن الشعر: ٥
٢. نظرية الأدب، أوستن وارين ورينية ويليك: ٢٣٨

٣. الخبر في السرد العربي: ٥٨
٤. ينظر: المصدر نفسه: ٥٨

٥. مفاهيم نقدية: ٣٨٦
٦. موسوعة السرد العربي: ١٤



٩٩

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

ــواع المتفرعــة، مــن تلــك الأجنــاس الجامعــة التــي هــي  ــة عــلى مجموعــة مــن الأن تراتبي
عــلى ثلاثــة مبــادئ: الموضــوع والصيغــة والشــكل. فالصيــغ هــي مقــولات تنتمــي الى 
اللســانيات، وهــي مــا تعــرف اليــوم «بالتداوليــة»، وهــذه المبــادئ بقــدر مــا هــي ثابتــة 
فإنهــا تتأثــر بالبيئــة الثقافيــة؛ وبالنتيجــة فــإن جينيــت قــد أوجــد مصطلــح (جامــع 
ــا كل  ــي اليه ــي ينتم ــة الت ــة أو المتعالي ــص العام ــة الخصائ ــه «مجموع ــي ب ــص)، ليعن الن
نــص عــلى حــدة مثــل أصنــاف الخطابــات وصيــغ تعبــير الأجنــاس الأدبية»(١).أمــا 
الشــكلانيون الــروس فقــد ذهبــوا الى «أن تنظيــم العنــاصر يتحقــق حســب نمطــين 
عــرض  أساســيين: فإمــا أن تخضــع لمبــدأ الســببية فتراعــى نظامــاً وقتيــاً معينــاً ... وإمــا أن تُ
دون اعتبــار زمنــي ،أي في شــكل تتابــع لا يراعــي أيــة ســببية داخليــة»(٢)، وبالنتيجــة فقد 
ــوا محلهــا  رفضــوا فكــرة «أن الأجنــاس الأدبيــة تتطــور في خــط تراكمــي متواصــل وأحلّ
القــول بــأن التطــور ينبغــي أن يــدل ههنــا عــلى ظاهــرة التتابــع الأدبي»(٣)، وهــذا يعنــي 

أن تطــور الأجنــاس هــو نســبي ومنقطــع عــن تاريخــه. 
الأجناس الأدبية في الثقافة العربية:

أمــا نظريــة الأجنــاس الأدبيــة في الثقافــة العربيــة، فــان ممارســاتها قد ســبقت التنظير 
لهــا أيضــاً، «والحــق فالنقــد وتاريــخ الأدب يكشــفان ضألــة العنايــة بهــذا الموضــوع ...، 
ــة التــي تعترضــه، لا تقتــصر عــلى الأدب العــربي، إنــما يمثــل مشــكلة  والصعوبــات الجمّ
مزمنــة في تاريــخ الآداب العالمية»(٤).والمتفحــص لكتــب «الجاحــظ» (ت: ٢٥٥هـــ) 
وبالتحديــد كتابــه «البيــان والتبيــين» يجــد أن الجاحــظ كان يــمارس تجنيــس الأدب، مــن 
غــير أن يفكــر في تأســيس نظريــة لــه، فقــد كان «مــن خــير مــن يحســنون تأســيس النقــد 
ــغل عنــه بشــؤون أخــر￯ كثــيرة، واقتــصر في  عــلى أصــول نظريــة وتطبيقيــة، ولكنــه شُ

١. مدخل لجامع النص: ٥
٢. نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس: ١٧٩

٣. الخبر في الأدب العربي: ٢٤
٤. موسوعة السرد العربي: ١٤



١٠٠

الميــدان النقــدي عــلى وقفــات قصــيرة»(١)، وعنــد اســتقراء كتــب الجاحــظ المهمــة مثــل 
ــوان»  ــه «الحي ــة، ففــي كتاب ــان والتبيــين»، نجــد تقســيمات أجناســية أدبي ــوان والبي «الحي
ــح) التــي هــي «وحــدة سرديــة مســتقلة  نعثــر عــلى حــدود أجناســية، عندمــا يصنــف (المُلَ
بذاتهــا، تجســم فعــلاً أو حدثــاً مــا»(٢)، مميــزاً إياهــا عــن الحكايــات التــي تنتــشر في كتابــه، 
ــة  تنــدرج ضمــن التقســيم  ــواع سردي ــداً أجناســياً لأن ــه هــذا يــمارس تحدي ــه في عمل فإن

المعــروف: المنثــور والمنظــوم.
ــا  ــه م ــاوز في ــسرد يتج ــاً لل ــور مفهوم ــكاد يط ــه «ي ــين»، فإن ــان والتبي ــا في «البي أم
كان ســائداً ... في ضــوء تعدديــة النظــرة وتنــوع الصــوت مــن جانــب، وكذلــك في 
ــه: (الشــعر، المواعــظ،  ــا نجــد في ــه مــن جانــب آخــر»(٣). فإنن ــة الــسرد وفعل ضــوء غاي
القصــص، الرســائل، الــكلام، النــوادر، الأخبــار، والخطــب ... الــخ)»(٤). غــير أن 
التأمــل الدقيــق في هــذه التســميات «يبــينّ عــدم انســجامها وتماســكها، وغيــاب المعيــار 
المنطقــي المضبــوط لهــذا التصنيــف»(٥)، لكنهــا تبقــى محــاولات تطبيقيــة أجناســية مبكرة، 
كان لهــا أثــرٌ في النقــد العــربي في القــرن الرابــع الهجــري. أمــا في كتابــه «البخــلاء» «فيبــدو 
مفهــوم الــسرد أكثــر غنــى ودعــوة الى قــراءة أخــر￯ تخــرج كتابــة الجاحــظ مــن المتــداول 
والمألــوف لتضعــه باتجــاه تفكيــك نصــوص المرحلــة»(٦). مثــل ذلــك نجــد محاولــة ”ابــن 
ــسرد  ــوم ال ــع مفه ــذي وسّ ــان“ ال ــوه البي ــان في وج ــه ”البره ــب“ في كتاب ــب الكات وه
أيضــاً وجعــل المنثــور عــلى أربعــة أصنــاف. يقــول ابــن وهــب: ”اعلــم أن ســائر العبــارة 
ــور  ــعر، المنث ــو الش ــوم ه ــوراً ... المنظ ــاً أو منث ــون منظوم ــا أن يك ــرب، إم ــان الع في لس
هــو الــكلام. فالشــعر ينقســم أقســاماً منهــا ... وأمــا المنثــور فليــس يخلــو مــن أن يكــون 

١. تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ٩٥
٢. بنية النص الحكائي في كتاب الحيوان للجاحظ: ٦٩

٣. سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط: ٥٥
٤. ينظر: البيان والتبيين.

٥. الخبر في السرد العربي، سعيد جبار: ٧٠
٦. سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط: ٥٥
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، أو احتجاجــاً أو حديثــاً»(١)، ونلاحــظ، اســتناداً الى كلام ابــن وهــب،  خطابــة أو ترســلاً
أن الثنائيــة التقليديــة: المنظــوم والمنثــور، مــا زالــت مهيمنــة عــلى الفكــر النقــدي العــربي 

القديــم.
ــا نجــد طائفــة مــن النقــاد قــد درســت الــسرد  أمــا الفكــر النقــدي الحديــث، فإنن
ــول  ــاس الى أص ــذه الأجن ــع ه ــت أن تُرج ــة و «حاول ــة الحديث ــه الأدبي ــربي وأجناس الع
ــة  ــف ليل ــات أل ــيرّ أو حكاي ــر بالس ــض الآخ ــة، والبع ــا بالمقام ــت بعضه ــة، فألحق تراثي
وليلــة»(٢). ويمكــن أن نعــد محــاولات الدكتــور ”طــه حســين“ في كتابيــه ”مــن حديــث 
الشــعر والنثــر“ و”في الأدب الجاهــلي“، وانتقــاده تقســيم القدمــاء للــكلام بأنــه منظــوم 
ــائل“(٣)، كل  ــة“ و”الرس ــمل ”الكتاب ــذي يش ــي، ال ــر الفن ــن النث ــه ع ــور، وحديث ومنث

ــة. ذلــك يعــد مــؤشراً عــلى التفكــير في مســألة الأجنــاس الأدبي
ــزة قــد أثمــرت في دراســة  ــة المعــاصرة، نلاحــظ أن جهــوداً متمي في الثقافــة العربي
الأجنــاس الأدبيــة العربيــة، ســيما جهــود ســعيد يقطــين وعبــد الفتــاح (كيليطــو) ، ومــن 

تابعهــم مــن الباحثــين المعاصريــن.
ففــي التســعينيات مــن القــرن العشريــن وضــع الباحــث المغــربي «ســعيد يقطــين» 
ــتراث الــسردي  ــة، بالنســبة لدراســة ال ــاس في صــورة متكامل مشروعــاً لدراســة الأجن
العــربي، وكان هــدف يقطــين « تأســيس سرديــات تهتــم بالمــادة الحكائيــة، أو مــا أســماه 
بسرديــات القصــة واختــزل هــذه السرديــات في مفهــوم الحكائيــة»(٤). وذلــك مــن 
خــلال مقالــة لــه نــشرت في مجلــة ”فصــول“ عــام ١٩٩٦، ثــم بعــد ذلــك بعــام أصــدر 
ــص فيــه فصــلاً عــن الجنــس والنــص في الــكلام  كتابــه المعنــون: ”الــكلام والخــبر“ خصَّ
العــربي. وتقــوم قــراءة يقطــين في هــذا الكتــاب عــلى «مقــترب منهجــي يســعى الى تعميــق 

١. نقلاً عن: الخبر في السرد العربي :٧١، ٧٢
٢. المصدر نفسه: ٧٥

٣. ينظر: في الأدب الجاهلي: ٣٢٥ وما بعدها
٤. الخبر في السرد العربي: ١٥٠
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ــل  ــة مدخ ــون بمثاب ــة تك ــة بديل ــالم سردي ــاء مع ــي، وبن ــسردي التراث ــز ال ــي بالمنج الوع
لفهــم تشــكل أنــواع الخطــاب الــسردي العــربي القديــم، واســتيعاب مبــادئ أجناســه، 
وتجليــات أنماطه»(١).يتحــدث يقطــين في مقالتــه: «المجلــس، الــكلام، الخطــاب: مدخــل 
الى ليــالي التوحيــدي»(٢)، عــن الصيــغ، بعــد أن يتحــدث عن الــكلام وأجناســه وأنواعه، 
اســتناداً الى نــص ليــالي التوحيــدي، ويحــدد تلــك الصيــغ عــلى نوعــين: «صيــغ نوعيــة» 
وتتمثــل بـــ: أنشــدنا، حدثنــا، قــال، حكــى، حدثنــي، أخبرنا. و«صيــغ مرجعيــة»، تتصل 
ــت(٣)،  ــرأت، روي ــع، ق ــت م ــن، كن ــمعت م ــت، س ــل بـــ: رأي ــكلام، وتتمث ــدر ال بمص

وهــذه الصيــغ، كــما يؤكــد يقطــين، تحــدد جنــس الــكلام وأنواعــه وأنماطــه.
 والنتيجــة التــي يخلــص إليهــا أن الــكلام يتحــدد بصيغتــين: «قــال، وأخــبر، 
ــوت  ــاضر، وبالص ــن الح ــادة بالزم ــل ع ــول يتص ــبر، فالق ــول أو خ ــا ق ــكلام إذن أم وال
المبــاشر الــذي يقــدم لنــا المتكلــم مــن خلالــه ملفوظــه الخــاص ... أمــا الخــبر، فيرتبــط في 
الغالــب بالزمــن المــاضي، وبالصــوت غــير المبــاشر، حتــى وإن كان المتكلــم هــو صاحــب 
ــان  ــا الجنس ــبر هم ــول والخ ــافة»(٤). فالق ــلى مس ــه ع ــو من ــا وه ــه لن ــه يقدم ــوظ، لأن الملف

ــان للــكلام العــربي. الأصلي
بعــد ذلــك يســتبدل ســعيد يقطــين تســمية «القــول» بـــ «الحديــث»، بوصفــه 
أكثــر شــيوعاً في الــتراث العــربي، ثــم يلتفــت الى جنــس الشــعر فتصبــح الأجنــاس 
ــذي يمتلــك خصائــص تختلــف عــن الجنســين  ــث، والشــعر» ال ــبر والحدي ــة: «الخ ثلاث
النثريــين(٥). إلا أن يقطــين يعــدُّ «الخــبر» نوعــاً لجنــس كبــير وشــامل هــو «الــسرد»، وهــذا 
يحتضــن أنواعــاً أخــر￯، مثــل الحكايــة لكنــه يركــز عــلى حــدث، غــير قابــل لأن يحــذف 

١. ترويض الحكاية: ٢١
شتاء   ،٤ العدد   ،١٤ مج  فصول،  مجلة  يقطين،  سعيد  التوحيدي،  ليالي  الى  مدخل  الخطاب:  الكلام،  المجلس،   .٢

١٩٩٦
٣. ينظر: المصدر نفسه: ٢٠١

٤. المجلس، الكلام، الخطاب: ٢٠٢
٥. ينظر: المصدر نفسه: ٢٠٣
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منــه أي جــزء أمــا الحكايــة، فإنهــا اكثــر اتســاعاً مــن الخــبر، وهــي تضــم مجموعــة أخبــار، 
ــذه  ــة في ه ــه(١). والخلاص ــدث نفس ــن الح ــر م ــدث اكث ــخصية الح ــم بش ــة تهت والحكاي
ــث  ــاس هــي: الحدي ــة أجن ــكلام ينقســم عــلى ثلاث ــد يقطــين هــي: إن ال التفريعــات عن

ــة. ــبر والحكاي ــين: الخ ــلى نوع ــم ع ــسرد ينقس ــسرد. وال ــعر وال والش
ــة  ــاس الأدبي ــه في الأجن ــين بحث ــعيد يقط ــل س ــبر» يواص ــكلام والخ ــه «ال في كتاب
ــة، الى أن  ــة والمتحول ــكلام والخــبر، الثابت ــات ال ــه حــول بني ــل فيهــا، مركــزاً بحث ويفصّ
يؤســس نظريتــه عــلى ثلاثــة عنــاصر: المبــادئ والمقــولات والتجليــات(٢). و”المبــادئ“

ــات  ــي الصف ــة وه ــيره، أو متحول ــن غ ــشيء ع ــة ال ــز ماهي ــا نمي ــة، به ــات ثابت ــا صف أم
البنيويــة القابلــة للتحــول، والصفــات الأخــر￯ للمبــادئ هــي الصفــات المتغــيرة 
ــا  ــيرورة الزمنية(٣).أم ــل الص ــر￯ بفع ــة الى أخ ــن حال ــه م ــكلام وتنقل ــتري ال ــي تع الت
«المقــولات» فهــي مقــولات «الجنــس» الثابتــة ومقــولات «النــوع» المتحولــة، ومقــولات 
«النمــط» المتغــيرة(٤). و”التجليــات“ فهــي التــي تربــط الجنــس بالنــص، وهــي لا 
ــص،  ــة الن ــون في معماري ــة تك ــير“، فالثابت ــول والتغ ــات والتح ــن ”الثب ــاً ع ــرج أيض تخ
ــة، فتتمثــل في التنــاص بــكل صــوره، أمــا المتغــيرة فتشــمل أنــماط التفاعــل  أمــا المتحول
ــات،  ــم الثب ــا لقي ــار تضمنه ــلى اعتب ــة ع ــادئ الحكائي ــاس بالمب ــاً الأجن ــصي(٥). «رابط الن
واصــلاً الأنــواع بالمقــولات الخطابيــة، نظــراً لاحتوائهــا عــلى قيــم التحــول، ومؤلفــاً بــين 
ــواع  ــم التغير»(٦).يرجــع يقطــين الأن ــا المطــرد بقي ــة لإيهامه ــات النصي ــماط والتجلي الأن
ــص  ــميناه الن ــا أس ــدد:« إن م ــذا الص ــول به ــبر»، يق ــص الأك ــة الى «الن ــة العربي السردي
الأكــبر ... هــو مــا ســاهم فيــه كل منتــج بالعربيــة بغــض النظــر عــن نوعــه وقصــده. أمــا 

١. ينظر: المصدر نفسه: ٢٠٤
٢. ينظر: الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي: ١٧٩

٣. المصدر نفسه: ١٨١، ١٨٢
٤. الكلام والخبر: ١٨٢-١٨٤

٥. ينظر: الكلام والخبر: ١٨٥ -١٨٧
٦. ترويض الحكاية: ٢٢
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ــات كيفــما كانــت طبيعتهــا أو وظيفتهــا،  ــة القابلــة للتقاطــب الى ثنائي ــات النوعي التجلي
وفي أي عــصر فليســت ســو￯ تجليــات ملموســة، تتجســد مــن خلالهــا بعــض مقومــات 
النــص الأكــبر»(١). وبالنتيجــة فــإن النــص الأكــبر يــدل عــلى« قيمــة علاقــات الترابــط 
ــه  ــكل مــا يفــترض أن يتضمن ــة ب ــة النســقية المتصل والتركيــب والتكامــل، ذات الخاصي
الــتراث القديــم: سرداً وشــعراً وخطابــاً »(٢).إذن هــذا التصــور الأجنــاسي للــسرد 
ــا  ، قياســاً  لغــيره أو كــما يقــول هــو:« حاولن ــد ســعيد يقطــين، يعــدُ ناضجــاً العــربي عن
ــد أن  ــربي، بع ــسرد الع ــة ال ــلاً لدراس ــاه متكام ــور أردن ــم تص ــكلام والخبر...تقدي في ال
ــار:  ــعيد جب ــول س ــما يق ــربي»(٣)، أو ك ــكلام الع ــاس ال ــدد لأجن ــاق مح ــاه، في نط وضعن
ــة الحديثة...فســعيد  ــة العربي ــدة، في الدراســات النقدي ــة بحــق رائ ــبر هــذه المحاول «تعت
يقطــين تعامــل مــع النــص التراثــي مــن داخلــه، لأنــه حــاول أن يســتوعب طبيعــة هــذه 
النصــوص والعلائــق القائمــة بينهــا، وتعامــل معــه مــن خارجــه لأنــه حــاول أن يصنفــه 
ــعيد  ــراءة س ــل ق ــير دقيقة»(٤).تتكام ــاج الى معاي ــة تحت ــية صوري ــة أجناس ــن منظوم ضم
يقطــين مــع قــراءة باحــث آخــر هــو عبــد الفتــاح (كيليطــو)  الــذي يــر￯ الــتراث العــربي 
...وبــذا فــإن الــتراث ســيتحول مــن موقعــه ذاك، حســب  « بوصفــه نصــاً كليــاً متكاملاً
ــم  ــل التجزيء»(٥).اهت ــاندة لا تحتم ــة متس ــكيلة نوعي ــو) ، الى تش ــاح (كيليط ــد الفت عب
(كيليطــو)  بالنصــوص التراثيــة السرديــة، وهــو يــر￯ أن هــذه النصــوص قــد أُهملــت، 
عنــى بتاريــخ الشــعر العــربي! أمــا الــسرد فــلا  يقــول (كيليطــو) : «مــا أكثــر الكتــب التــي تُ
ــسرد»(٦)،  ــاً لل ــب تاريخ ــال أن يكت ــث بب ــر لباح ــه لم يخط ــع مراحله...أن ــمّ بتتب ــد أهت أح
ــف  ــه، وكش ــة أنواع ــربي ومعرف ــسردي الع ــتراث ال ــراءة ال ــه لق ــذر نفس ــه ن ــذا فإن وله

١. الكلام والخبر: ٦٤
٢. ترويض الحكاية: ٢٦

٣. قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية: ٧
٤. الخبر في السرد العربي: ٨١

٥. ترويض الحكاية، في هامش: ٣٨
٦. الحكاية والتأويل، دراسات في السرد العربي، المقدمة: ٥، ٦
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ــما بينهــا، وعــلى  ــواع في ــيرة تشــد الأن ــوط كث ــاك خي ــواع: «فهن ــين هــذه الأن الصــلات ب
عــدة مســتويات، بحيــث لا يجــوز لمــن يــدرس (ألــف ليلــة)، مثــلاً أن يتجاهــل تاريــخ 
الطــبري ورحلــة ابــن بطوطــة وكتــب التراجــم»(١).في كتابــه «الأدب والغرابــة» حــاول 
(كيليطــو) أن يعالــج في القســم الأول مــن الكتــاب المفاهيــم العامــة للأدب مثــل: النص 
الأدبي، تصنيــف الأنــواع الأدبيــة، وقواعــد الــسرد. ففــي فصــل تصنيــف الأنــواع، 
ــراز  ــوع يتكــون عندمــا تشــترك مجموعــة مــن النصــوص في إب يؤكــد (كيليطــو) أن «الن
ــوص  ــاصر في النص ــذه العن ــن ه ــرة لك ــررة ومتوات ــابهة ومتك ــاصر»(٢)، متش ــس العن نف
ــل  ــة)، فتعدي ــر￯ (ثانوي ــية) وأخ ــلى عناصر(أساس ــو) ، ع ــد (كيليط ــما يؤك ــم، ك تنقس
العنــاصر الثانويــة وحرفهــا لا يؤثــر في تغــير النــوع، أمــا تجــاوز العنــاصر الأساســية في 
ــوع  ــرة ن ــا في دائ ــا، ويدخله ــوع م ــرة ن ــن دائ ــا م ــه يخرجه ــا فإن ــس الأدبي وتعديله الجن
آخــر، لإنتــاج نــوع جديــد(٣). وبالنتيجــة فــإن دراســة خصائــص الجنــس الأدبي تصبــح 
بــار في النــص  ذات أهميــة كبــيرة لمعرفــة النــوع الأدبي وتحديــده، وكشــف تنوعــات الإِخْ

ــيري. الس
ــرق الى  ــة» يتط ــه «الأدب والغراب ــواع، في كتاب ــف الأن ــن تصني ــه ع ــة كلام في نهاي
 ￯ــد ــاب لا تتع ــم بالخط ــة المتكل ــد: أن علاق ــر، ليؤك ــم والنث ــول النظ ــاء ح كلام القدم

ــة(٤): ــاً أربع أنماط
١.المتحدث يتكلم باسمه نحو: الرسائل، الخطب، انواع شعرية تقليدية.

٢.المتكلم يروي لغيره نحو: كتب الأخبار، الحديث.
٣. المتكلم ينسب لغيره خطابا يكون هو منشؤه.

٤. المتكلم ينسب لنفسه خطاباً لغيره.

١. المصدر نفسه: ٦
٢. الأدب والغرابة، دراسات بنيوية في الأدب العربي: ٢١

٣. ينظر: المصدر نفسه: ٢١
٤. المصدر نفسه: ٢٥
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وهــذه الأنــماط الأربعــة مــن الخطــاب، يمكــن أن تجتمــع بنمطــين أساســيين: 
ــة، أو  ــة أو خيالي ــة أو زائف ــون صحيح ــبة تك ــيري، بنس ــاب غ ــخصي وخط ــاب ش خط
بــدون نســبة(١).إن (كيليطــو)  وهــو يــدرس النــص التراثــي يــر￯ أن لــه «مدلــولاً ثقافيــاً، 
ــسردي  ــوع ال ــة»(٢)، فالن ــه المظلم ــح جوانب ــؤول يوض ــسر أو م ــن مف ــه م ــد ل ــه لا ب وأن
هــو بالمحصلــة يقبــع تحــت هيمنــة الأنســاق الثقافيــة التــي تمنحــه تأويــلاً منســجماً 
ــد  ــه، لنج ــض خصائص ــن بع ــان م ــض الأحي ــه في بع ي عرّ ــة، أو تُ ــا الثقافي ــع شروطه م
ــوع  ــوم الن ــن»(٣). إن مفه ــر الزم ــلى م ــيرت ع ــد تغ ــل ق ــمات الأص ــك، أن «س ــد ذل بع
ــاوس)،  ــد (ي ــار) عن ــق الانتظ ــوم (أف ــلال «مفه ــن خ ــس إذن م ــو) ، يتأس ــد (كيليط عن
فقــراءة نــص واحــد، كفيــل بــأن يخلــق لــد￯ القــارئ أفقــاً للانتظــار يقــرأ مــن خلالــه 
جميــع النصــوص الأخــر￯ التــي تنــدرج تحــت النــوع. وإذا مــا تكــسر هــذا الأفــق؛ فــإن 
القــارئ سيشــعر لا محالــة أنــه خــرج مــن نــوع الى نــوع آخــر»(٤). وهــذا يدعــو الى تمفصــل 
النــوع الــسردي مــع شــبكة الثقافــة الســائدة.« إن (كيليطــو)  يؤســس، كــما هــو الشــأن 
مــع يقطــين، لمفهــوم النــص الثقــافي المتكامــل، وتبقــى الغايــة في عملهــما معــاً هــي الربــط 
بــين مكونــات النــص التراثــي الــكلي وتحليلهــا مــن منطلــق ائتلافهــا الثقــافي وتجانســها 
اللغــوي والدلالي»(٥).تابــع بعــض الباحثــين المعاصريــن منهــج يقطــين في الاهتــمام 
ــبر في  ــه «الخ ــع في كتاب ــار يض ــعيد جب ــربي س ــث المغ ــربي. فالباح ــسردي الع ــتراث ال بال
ــين في  ــور يقط ــر لتص ــه تطوي ــداً في ــوراً جدي ــيرات» تص ــت والمتغ ــربي، الثواب ــسرد الع ال
دراســته لموقــع الخــبر ضمــن نظريــة الأجنــاس. فقــد ذهــب هــذا الباحــث الى المديــات 
ــل  ــي حص ــج الت ــين النتائ ــا وازن ب ــبر، عندم ــس الخ ــين، في تجني ــة يقط ــو￯ لنظري القص

١. ينظر: المصدر نفسه: ٢٥، ٢٦
٢. تحليل الخطاب الأدبي، على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ٦٠

٣. المقامات، السرد والأنساق الثقافية: ٥
٤. الخبر في السرد العربي: ٧٩

٥. ترويض الحكاية: ٣٩
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ــة، في  ــة، والقص ــبر، والحكاي ــس الخ ــة في تجني ــج مهم ــل الى نتائ ــين، وتوص ــا يقط عليه
ــربي. ــتراث الع ال

ــغ التــي تحــدث  فــإذا كان يقطــين قــد اختــزل الأجنــاس في الــكلام العــربي بالصي
ث (الحديــث) – أنشــد (الشــعر)، ثــم عــد «الخــبر»  عنهــا: أخــبر (الخــبر) – حــدّ
و«الحكايــة» نوعــين يجمعهــما جنــس كبــير هــو الــسرد؛ فــإن الباحــث ســعيد جبــار قــد 
ــواع جنــس الــسرد عــلى وفــق  أضــاف «القصــة» و»الســيرة»، بوصفهــما نوعــين مــن أن

ــة(١): ــيمة الآتي الترس

ــرع الى  ــلا يتف ــه، ف ــه ووحدت ــاطة فعل ــز ببس ــدث تمي ــو «كل ح ــده ه ــبر“ عن ”فالخ
تعــدد الأفعــال والأحــداث، وتنويــع الشــخصيات»(٢). أمــا ”الحكايــة“ فهــي «ترتكــز 
، أي يتفــرع عــبر عــدة أخبــار متعــددة»(٣) عــلى الحــدث الــذي يكــون في الغالــب مركبــاً

ــوص،  ــبر المقص ــة: «الخ ــا المعجمي ــن معانيه ــذ م ــي: تأخ ــار فه ــد جب ــة» عن ــا «القص أم
وتتبــع الأثــر»، فالقصــة تــوازي الحكايــة وترتبــط بالشــخصية اكثــر مــن ارتباطهــا 
بالحــدث خلافــاً للحكايــة التــي ترتبــط بالحــدث أكثــر، إلا أن الحكايــة و القصــة، 
يرتبطــان بالنــواة المركزيــة لــكل عمــل سردي وهــي «الخــبر»(٤). لكــن جبــاراً قــد اختلف 
قليــلاً عــن يقطــين، إذ إن يقطــين قــد عــد القصــة مجموعــة مــن الحكايــات، وليــس نوعــاً 

١. ينظر: الخبر في السرد العربي: ٩٨
٢. المصدر نفسه: ٩٩.

٣. المصدر نفسه: الصفحة نفسها.
٤. ينظر: المصدر نفسه: ١٠٠.

الخبر
الحكاية
القصة
السيرة

السرد
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هــا  موازيــاً للحكايــة كــما يذهــب جبــار. أمــا الســيرة فلــم يعتــنِ بهــا كثــيراً، ســو￯ أنــه عدّ
ــع المراحــل المختلفــة لحيــاة الشــخصية، وقــد اتخــذت طابعــاً دينيــاً منــذ  ، تتتبَّ نوعــاً سرديــاً
ســيرة النبــي الاعظــم (كيليطــو) ، لتتحــول بعــد ذلــك الى ســيرة الشــخصيات التاريخيــة 

أو المتخيلــة التــي دخلــت بنــوع الســيرة الشــعبية(١).
ــك  ــيرة، تمل ــة والس ــة والقص ــبر والحكاي ــث الى أن الخ ــذا الباح ــص ه ــذا يخل وهك
ــة؛  ــة الحكائي ــان في الطبيع ــس ويلتقي ــتو￯ الجن ــاً الى مس ــا أحيان ــى به ــا يرق ــى م ــن البن م
ــا بســاطة الخــبر فقــد «تســتدعي  ــات منحهــا القــدرة عــلى الاســتمرارية، أم كــما إن الثب
ــه مــن التواصــل مــع المتلقــي بصــورة موجــزة  ــة تمكن حضــور تقنيــات ومقومــات معين

ومتكاملــة»(٢).
ــدرس  ــور محمــد القــاضي في دراســته للــسرد العــربي، فقــد حــاول أن ي أمــا الدكت
«الخــبر في الأدب العــربي» عــلى وفــق «مراوحــة أخــر￯ بــين منهجــين: تاريخي وإنشــائي. 
ــا أن نســتضيء بمعطيــات التاريــخ الأدبي مــن جهــة،  فــإزاء تعــدد المداخــل ... لابــد لن
ــرة  ــم الظاه ــك أن فه ــر￯. ذل ــة أخ ــن جه ــائي م ــل الإنش ــق التحلي ــتعين بطرائ وأن نس
ــاضي  ــد الق ــبر عن ــي»(٣). إلا أن الخ ــياقها التاريخ ــا في س ــون دون إدراجه ــة لا يك الأدبي
بقــي دون تخصيــص أجنــاسي « حيــث لم يعمــل عــلى تمييــزه عــن الحكايــة والقصــة ومــا 
شــاكلهما، فأنــه وقــف بصــورة إجماليــة عنــد المميــزات السرديــة والحكائيــة للأخبــار»(٤). 
درس القــاضي وظائــف الخــبر، لا ســيما أخبــار كتــاب الأغــاني وقصص الحــب العذري، 
وتوصــل الى أن هــذه الأخبــار تمتلــك بنيــة سرديــة ثابتــة «تحمــل في جوهرهــا قــوة التطــور 

والتحول...كــما تحمــل قــوة الاختــزال الى بنيــة حكائيــة بســيطة»(٥).

١. ينظر: المصدر نفسه: ٩٩.
٢. الخبر في السرد العربي: ١٠١.

٣. الخبر في الأدب العربي، المقدمة: ٦.
٤. الخبر في السرد العربي: ١٥٢.

٥. المصدر نفسه: ١٥٣.
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ودرس الدكتــور عبــد االله إبراهيــم، صاحــب «موســوعة الــسرد العــربي» السرديــة 
: « راعــى البحــث اســتنطاق الأصــول  ــلاً ــة مــن خــلال المنظومــات الكــبر￯ قائ العربي
ــراً  ــه مظه ــسرد «بوصف ــا لأن ال ــير فيه ــافي في التأث ــاء الثق ــل الفض ــة»(١)، ولم يغف المعرفي
ــات  ــل الموجه ــف بفع ــلامية، وتكيّ ــة - الإس ــة العربي ــن الثقاف ن في محض ــوّ ، تك ــاً تمثيلي
الخارجيــة التــي صاغــت أنظمتــه»(٢). وهــذه الأصول هــي: الحكايــة الخرافية، والســيرة، 
ــار  ــكل الأخب ــي تش ــر￯، الت ــات الصغ ــدرس المكون ــة، ولم ي ــعبية، والمقام ــيرة الش والس
نواتهــا، كذلــك لم يــدرس مؤسســات هــذه الأخبــار وبناهــا، التــي هــي بالنتيجــة تشــكل 
المنظومــات الكــبر￯، فالأخبــار هــي التــي تحافــظ عــلى التشــكلات السرديــة، بوصفهــا 

نــواة مركزيــة ثابتــة، حتــى وإن طــرأت عــلى النــوع الــسردي ريــاح التغــير والتحــول.
ــلى  ــاً ع ــد، تأسيس ــاً أبع ــين آفاق ــض الباحث ــد بع ــار، عن ــك الأخب ــد ذل ــذت بع أخ
مفهــوم «المدلــول الثقــافي للنــص التراثــي» الــذي تحــدث عنــه «عبــد الفتــاح (كيليطــو) 
رســت منظوماتهــا الصغــر￯: بنيــة الأخبــار ومؤسســاتها، فضــلاً عــن  «، عندمــا  دُ
ــذه  ــت ه ــما تحول ــة، ك ــاء الثقاف ــن فض ــة ضم ــا مقبولي ــي منحته ــبر￯ الت ــا الك منظوماته
الأخبــار مــن كونهــا صياغــات لغويــة الى منظومــات ثقافيــة، نقلــت الوقائــع مــن التاريخ 
نتــج عــبر شــبكة معقــدة مــن النصــوص، يمكــن لهــذه الشــبكة أن  الى الثقافــة، «وهــي تُ
تنشــغل بالإجابــة عــن أســئلة جزئيــة تتعلــق بمعياريــة النصــوص نفســها، وهــي تكشــف 
، مثلــما يمكــن لهــا الانشــغال بالإجابــة عــن أســئلة تتعلــق بالفاعليــة  نوعــاً أو تحــدد اتجاهــاً
الثقافيــة وتحولاتهــا وهــي تقيــم حوارهــا مــع أنســاق عصــور إنتاجها»(٣).الأمــر الــذي 
ــه»(٤). فالســياق  ــاج نصيت يدعــو الى أن الخــبر «يعمــل باســتجابته لهــذا الســياق عــلى إنت
الثقــافي لــه أثــر في حركــة الخــبر وفاعليتــه ضمــن المنظومــة الثقافيــة وانتقــال الأخبــار مــن 

١. موسوعة السرد العربي، المقدمة: ١٧.
٢. المصدر نفسه: ١٧.

٣. التطلع الى النبوة: ٢٣، ٢٤.
٤. استراتيجيات الخبر وصياغة التاريخ: ٦٦.



١١٠

ــار“ الى وظيفــة ”التمثيــل“ و“التخييــل“ ممــا يمنــح النصــوص حــواراً  وظيفــة ”الإخب
أعمــق ومســاحة دلاليــة أوســع(١).

ــة في  ــاس الأدبي ــة الأجن ــن نظري ــبر م ــع الخ ــتنتج أن موق ــن أن نس ــة يمك وبالنتيج
الــتراث النقــدي العــربي، بــدأ يتشــكل شــيئاً فشــيئاً عنــد الباحثــين وصــولاً الى تأصيلــه 
وتجذيــره، عــبر تتبــع تاريخــه ومراحلــه، انتهــاءً الى القــول: إن الخــبر هــو فــرع مــن شــجرة 
الــسرد الكبــيرة، التــي ضمــت الأنــواع الأخــر￯، كــما امتلــك الخــبر مــن الخصائــص مــا 
جعلــه يتميــز عــن بقيــة الانــواع الأخــر￯ لا ســيما بســاطة أحداثــه وشــخصياته، لكنــه 
يشــترك معهــا في الطبيعــة الحكائيــة، كــما يشــترك معهــا في التعالــق مــع الفضــاء الثقــافي 

المحيــط بهــا.
ــار  ــة الأخب اســتناداً الى هــذا كلــه؛ فــإن الخــبر الســيري ســيمتلك، حالــه حــال بقي
ــا  ــن رصده ــث م ــن البح ــات، تمكِّ ــص وتنوع ــلات وخصائ ــر￯، مؤه ــة الأخ السردي

ــفها. ــا وكش وتحليله

١. ينظر: سرد الأمثال: ٢٠٦.
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المبحث الثاني :١١٢

بار في سيرة ابن  تنوعات الإخِْْ

هشام  
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ــم ابــن هشــام تنوعاتــه الإخباريــة في الســيرة النبويــة عــلى: متــن واســتهلال.  يقسّ
تحقــق بنيــة الاســتهلال منبهــاً نصيــاً ينبغــي الإنصــات لــه وتأمــل دلالاتــه، ويتــوزع تأثــير 
الاســتهلال عــلى «مداريــن: نفــسي اســتقبالي يــبرز أهميــة الاســتهلال، ودوره في الجــذب، 
والاســتقطاب، وبنيــوي أســلوبي، يتمثــل في البعــد البــؤري الــذي ينهــض بــه »(١)، يقــترح 

الاســتهلال في بنيــة الأخبــار صيغتــين:
١- العناويــن الداخليــة بوصفهــا صيغــاً اســتهلالية لمتــن الســيرة، تمــارس دور 
ــن  ــد المت ــا بجس ــاً يربطه ــدو خيط ــي، تب ــات للحك ــكل عتب ــما تش ــس ب ــة والتجني العنون
تضطلــع بوظائــف كبــيرة، بحيــث، تســتطيع أن تــوزع متــن الســيرة النبويــة عــلى أنــواع 
متعددة:(خــبر، قصــة، حديــث) و«تحافــظ عــلى قــوة اســتجابتها للعنــوان الــذي يشــكل 

ــار»(٢). ــدة تنهــض عــلى أساســها الاخب ــة مول بني
ــة  ــروي: القيم ــص الم ــح الن ــاول أن تمن ــي تح ــتهلالية، الت ــناد الاس ــغ الإس ٢- صي
والمصداقيــة والأمانــة والاحتفــاظ بالنــص دون تغيــير، لكــن حــين الدخــول الى طبقــات 
النــص، ســتبدو بصــمات الــراوي واضحــة في قــراءة الواقعــة/ التجربــة، وإعــادة إنتــاج 
الخــبر، مــن خــلال تدوينــه لــه، «إننــا بذلــك نتأمل(موقعــاً) لتشــكيل الصياغــة السرديــة 

...،لا تبــدو فيــه مســافة فاصلــة بــين (التجربــة) وبــين (إعــادة إنتاجهــا)»(٣).
تضــم ســيرة ابــن هشــام (ثــلاث مائــة وأربعــة وخمســين) تنوعــاً إخباريــاً. ويمكــن 

إجمــال العناويــن الداخليــة لهــا عــلى مجموعتــين وعــلى النحــو الآتي:
العناويــن تشــمل معظــم الكتــاب،  الأولى: عناويــن تختــصر الحــدث: وهــذه 
ــاً مثــل: (وفــاة ابي طالــب وخديجــة ص:  ــة واربعــون) عنوان ــان وثلاث ومجموعهــا (مائت

١. بنية السرد في القصص الصوفي: ٨٤.
٢. سلوان السرد: ٣٧.
٣. سرد الأمثال: ٤٦.
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١٦٥)، (عــلي يكتــب شروط الصلــح ص ٤٣٢)، (شــعر حســان في ذي قــرد ص 
...الــخ.  (٦٦ ص  ورضاعتــه    االله  رســول  (ولادة   ،(٤١٧

وهذه المجموعة هي أخبار السيرة الأساسية.
ــام،  ــن هش ــورده اب ــذي ي ــبر ال ــس الخ ــاظ تجن ــت ألف ــدرج تح ــن تن ــة: عناوي الثاني

ــة:   ــاس سردي ــة) أجن ــم (خمس ــن تض ــمل عناوي ــي تش وه
 أ - عناويــن تنــدرج تحــت لفظ(خــبر) ومجموعها(خمســة عناويــن)، مثــل: (خــبر 

الكهــان مــن العــرب ص ٨٢ )، (وخــبر الصحيفــة ص ١٣٩) ...الــخ.
ب - عناويــن تنــدرج تحــت لفــظ (قصــة )، ومجموعهــا (عــشرون عنوانــاً)، مثــل: 

(قصــة ســد مــأرب ص١٠)، (قصــة المعــراج ص ١٦٠ ) ... الــخ.
ج - عناويــن تنــدرج تحــت لفظ(حديث)،ومجموعها(تســعة عناويــن)، مثــل: 
(حديــث بنيــان الكعبــة ص ٧٧ )، (حديــث تزويــج رســول االله ص ٧٦ ) ... الــخ.
د - عناويــن تنــدرج تحــت لفــظ (ذكــر)، ومجموعهــا (أربعــون عنوانــاً): مثــل 
(ذكــر سرد النســب الزكــي مــن محمــد  الى آدم «ع» ص ٧)، (ذكــر الكذابــين مســيلمة 

ــسي ص ٥٥٢)  ــود العن ــي والأس الحنف
تنــدرج تحــت لفظ(أمــر) ومجموعها(ســبعة وثلاثــون عنوانــاً):  هـــ- عناويــن 
مثل(أمــر البحــيرة والســائبة والوصيلــة والحامــي ص ٣٩)، (أمــر ســقيفة بنــي ســاعدة 

ص ٥٧٨) ... الــخ.
ــة  ــن هشــام بمثاب ــة لاب ــة في الســيرة النبوي ــد للتنوعــات الإخباري كان هــذا التحدي
ــة  ــص السردي ــة الخصائ ــي دراس ــة، فه ــوة الثاني ــا الخط ــث. أم ــن البح ــوة الأولى م الخط
لهــذه التنوعــات في المجموعــة الثانيــة التــي أعطــت للمؤلــف/ ابــن هشــام المســوغ 
كــي يمنحهــا هويتهــا الأجناســية، ويهبهــا هــذا التنــوع الأجنــاسي، وســنعتمد في ذلــك 
ــاً مــن جهــود الباحثــين  ــة، انطلاق ــواع السردي عــلى الحــدود والفــوارق الأجناســية للأن
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المعاصريــن، الذيــن اشــتغلوا في حقــل تجنيــس الــكلام العــربي، وصــولاً الى تحديــد موقــع 
ــئلة  ــن الأس ــة م ــتواجهنا حزم ــة، وس ــاس العربي ــة الأجن ــن نظري ــيري ضم ــوع الس الن

ــداءً مــن المجموعــة الأولى وهــي:   الملحــة خــلال البحــث ابت
- مــا معنــى ”خــبر“، ” قصــة“، ”حديــث“، ”ذكــر“، ”أمــر“، لغــةً ودلالــة 

؟ واصطلاحــاً
ــذه  ــها، به ــن تجنيس ــلان ع ــا الإع ــم بموجبه ــي ت ــة، الت ــص السردي ــا الخصائ - م

ــا؟ ــل فيه ــدود التداخ ــا ح ــة؟ وم الصيغ
- هــل نجــح ابــن هشــام، في منــح الخــبر الســيري -اســتناداً الى خصائصــه السرديــة 

ــية؟ - تنوعاته الأجناس
تتطلــب الإجابــة عــلى هــذه الأســئلة، الرجــوع الى المكونــات السرديــة الأساســية 
ــا  ــي بموجبه ــة، الت ــا السردي ــيري، وتقنياته ــبر الس ــات الخ ــا مؤسس ــار، بوصفه للأخب
نمنــح هــذا الخــبر أو ذاك هويتــه الأجناســية التــي يســتحقها، غــير مهملــين مــا اختــار لهــا 
المؤلــف/ ابــن هشــام، مــن عناويــن، فالعناويــن مــن الأهميــة حتــى أنهــا تعــد «أجراســاً 
ــار، فتكــون وظيفتهــا، تبعــاً لذلــك، إشــارية، إذ تحــدد  ــه الى موضــوع الأخب ســياقية تنب
ــة  ــلان أولي لوجه ــف ... وإع ــين مكث ــار- تعي ــا - باختص ــة. إنه ــول والكتاب ــال الق مج
، وإخطــاراً بــأن  الــسرد والحكــي؛ ... التــي توضــع أمــام المتلقــي الحصيــف إشــعاراً لــهُ

ــار»(١). ــه أن يســتشرف مســار الأخب علي
ــن  ــس اب ــاس تجني ــلى أس ــتها ع ــب دراس ــيرة يتطل ــار الس ــار أخب ــتشراف مس واس
هشــام لهــا، وســنبدأ بدراســة تنوعــات الإخبــار، في الســيرة النبويــة، التــي عنونهــا ابــن 

هشــام بـــ «الخــبر».

١. عتبات المحكي القصير: ١٢٣.
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السيرة: خبر
معنى الخبر:  

ــار  ــي: «أخب ــبر»، وه ــها بـــ «خ ــار جنس ــة» أخب ــيرته «خمس ــام في س ــن هش أورد اب
الكهــان العــرب، والأحبــار مــن اليهــود والرهبــان مــن النصــار￯» (ص:٨٢)، «خــبر 
الصحيفــة» (ص: ١٣٩)، «خــبر الآذان»(٢٠٤)، «خــبر الإفــك» (ص: ٤٢٢)، « خــبر 
غــزوة غالــب بــن عبــد االله الليثــي» (ص: ٥٥٧). ويبــدو أن هنــاك خصائــص منحــت 

هــذه الأخبــار هويتهــا الأجناســية تلــك.
يتابــع اللغويــون معنــى «الخــبر»، ليؤكــدوا أن دلالتــه، متطــورة ومتناميــة، فقــد جاء 
في لســان العــرب والقامــوس المحيــط أن: الخبــار مــن الأرض: مــا لان واســترخى، أمــا 
ــأ  ــن نب ــاك م ــا أت ــبر»: م ــشيء و«الخ ــم بال ــبرة »: العل ــاء، و«الخ ــزادة الم ــو م ــبر»: فه «الخ

عمــن تســتخبر(١).
كــما وردت لفظــة «خــبر» في القــرآن الكريــم أربــع مــرات، جــاءت بمعنــى «العلــم 
ــل  ــبراء أه ــة ك ــو: «معرف ــبر ه ــأن الخ ــروس“، ب ــاج الع ــاء في ”ت ــد ج ــشيء»(٢). وق بال
الزمــان وســيرهم وأســمائهم وأيامهــم والوقائــع التــي دارت بينهــم، وهــذا العلــم هــو 

ــخ(٣). المســمى بعلــم التاري
أمــا في الاصطــلاح: فــإن الخــبر هــو «الوصــف الشــفوي للواقعــة، والتاريــخ بالخبر 
في اصطلاحنــا، هــو تاريــخ الأحــداث المبنــي عــلى المرويــات المتوارثــة شــفوياً جيــلاً عــن 
جيــل»(٤)، وصحيــح أن الخــبر نشــأ في أحضــان التاريــخ، إلا أنــه «اســتقل عــن التاريــخ، 

و اكتســب قيمــة أدبيــة خالصــة»(٥).
ــم الدكتــور «محمــد القــاضي» الأخبــار عــلى «أدبيــة مقصــودة بذاتهــا للإمتــاع،  ويقسّ

١. لسان العرب: مادة خبر. والقاموس المحيط للفيروز آبادي: مادة خبر.
٢. تنظر الآيات: الكهف: ٦٨، ٩١، النمل: ٧ - القصص: ٢٩.

٣. تاج العروس: ١ / ١٢٥، ١٣٢.
٤. مفهوم التاريخ: ٩٩.

.١٩٨٢: ١٤٠ – ٥. فن الخبر في تراثنا القصصي، شكري محمد عياد، مجلة فصول المصرية مج٢، ع٤
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وتاريخيــة تهــدف الى الإعــلام والإخبــار »(١)، ويبــدو أن تلــك الأخبــار التاريخيــة تمتلــك 
، مــا دام هنــاك تنظيــم في أســاليب بنائهــا، وفي بنيتهــا الجماليــة،  رصيــداً مــن الإمتــاع أيضــاً
ــور « القــاضي» يــصرح  ــه. لكــن الدكت ــد ترتيــب ذات حيــث ينظــر الخــبر الى نفســه، ليعي
بقولــه: «يعــسر علينــا أن نعــد الخــبر جنســاً مــن أجنــاس الأدب، لأنــه، مــن جهــةٍ، ضــم 
ــه،  ؛ ولأن ــكلاً ه ش ــدّ ــور أن نع ــة الأم ــرب الى حقيق ــددة، فالأق ــاً متع ــه أجناس في أجناس
، بينــه وبــين مجــالات معرفيــة  ــض لــلأدب، بــل كان مشــتركاً مــن جهــة أخــر￯، لم يتمحّ
ــاس  ــذه الأجن ــد أن ه ــربي فيج ــبر الع ــع للخ ــخ»(٢). والمتتب ــا التاري ــل أهمه ــر￯، لع أخ

ضمــت الخــبر واحتضنتــه، وليــس العكــس.
والخــبر يدخــل في مكونــات بعــض الأجنــاس اســتناداً الى معنــاه المعجمــي الــذي 
ــا.  ــة م ــي لحادث ــاك وصــف حكائ ــا يكــون هن ــم بالــشيء، لا ســيما عندم ــدل عــلى العل ي
ــيرة،  ــة الصغ ــدة الحكائي ــك الوح ــا تل ــل في مكوناته ــيرة تدخ ــة والس ــة والحكاي فالقص
ــار الســيرة»،  ــه «أخب ــة، فيُطلــق علي ــة؛ أمــا نــص الســيرة النبوي بســبب طبيعتهــا الحكائي

ــاب تســمية الــكل بالجــزء. ــة الأخــر￯، وهــو مــن ب ــواع السردي ــه يضــم الأن رغــم أن
الخبر والتاريخ:

ويبــدو أن هــذا التداخــل بــين الخــبر والتاريــخ، والخــبر وبقيــة الأنــواع السرديــة، 
جــاء مــن التشــويش الــذي اعــتر￯ النظريــة الأجناســية العربيــة، ومــن شــيوع الطابــع 
الموســوعي للــتراث العــربي، الــذي ضــم أنواعــاً متداخلــة مــن الأدب؛ ولهــذا فــإن الخــبر 
أصبــح «ملتقــى لمعــان مختلفــة، حتــى أنــه تضخــم وصــار مــن الكلــمات التــي تســتعمل 
في مجــالات متعــددة تضــم الى النــص القــرآني الحديــثَ النبــوي، والتاريــخ والجغرافيــة 

والأمثــال والحكــم وغيرهــا»(٣).
ويتســاءل  الدكتــور «رضــوان ســليم» عــن الســبب الــذي جعل التاريخ الإســلامي 

١. الخبر في الأدب العربي: ٦٨٦، ٦٨٧.
٢. المصدر نفسه: ٥٩٢.

٣. المصدر نفسه: ٨٨.
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ن عــلى شــكل «أخبــار»، دون أن يكــون تاريخــاً متصــلاً وموحــداً، ومنســجماً في نســيج  يــدوّ
واحــد؟ يقــول: «إن بنيــة الخــبر المعرفيــة، أي طبيعتــه وشــكله وأســلوب روايتــه، ومظهــره 
العلنــي...لم ينقطــع تأثيرهــا في الأنــماط التاريخيــة العربيــة، وأشــكال التدويــن، بــل ظلــت 
حــاضرة، وأن تلــك الأنــماط نفســها، بقيــت وفيــة لأســلوب التدويــن المتســم بصــورة 
الخــبر»(١)، هــذا يعنــي أن أســلوب «أيــام العــرب» قــد ألقــى بظلالــه عــلى تدويــن المغــازي، 
ــلوب  ــظ « أن أس ــذي يلاح ــاوم» ال ــتشرق «غرنب ــده المس ــا يؤك ــذا م ــي، وه ــيرة النب أي س
ــام  ــلوب «أي ــا أن أس ــرب»(٢)، إذا عرفن ــام الع ــبة الى أي ــه بالنس ــو نفس ــازي ه ــة في المغ الرواي
العــرب» الــذي يعتمــد الأخبــار المنضــدة، لا تعتمــد الزمــن في تسلســلها التاريخــي، حيــث « تتميــز 

بــلا زمنيتهــا وانغلاقهــا عــلى ذاتهــا وثباتهــا في وجــه كل تحــول »(٣)، ويلاحــظ الدكتــور «ســليم»، 

أن أيــام العــرب والمغــازي تســمي الأيــام بالأمكنــة التــي جــرت فيهــا المعركــة، والغــزوات 
بالمواقــع التــي دارت فيهــا، ولهــذا يؤكــد عــلى أن «الانتقــال مــن الخــبر الى التاريــخ، لم يكــن 
ليتحقــق، لــولا هــذا الإدراك الجديــد للزمــن مــن جهــة، وأســلوب تقويمــه مــن جهــة 

ثانيــة»(٤).
ــاء مــدة  ــار فقــد ارتبطــت بمعنــى «الخــبر» أثن أمــا الموضوعــات التــي تســجلها الأخب
ــار -  ــث الغــزوات(٥)، لكــن الأخب ــة قصــص المعــارك وأحادي ــط برواي ــذي ارتب نشــأته، ال
وبســبب مــن التهويــل الــذي ينتقــل إليهــا عــبر تراكــمات الروايــة الشــفوية وانتقالهــا من جيل 
الى آخــر- أصبحــت تتجــاوز وصــف التجربــة الواقعيــة في الحــروب والغــزوات، «وعندمــا 
ــل، وذلــك  ــة ويفوقهــا، يتــم خلــق عــوالم جديــدة، تقــوم عــلى التخيّ يتجــاوز الخــبر التجرب

مــن اخــتراع أشــياء لا حقيقــة لهــا، بخروجهــا عــن عــوالم التجربــة الواقعيــة العاديــة»(٦).

١. نظام الزمان العربي: ٣٣، ٣٤.
٢. نقلاً عن: نظام الزمان العربي: ٣١.

٣. المصدر نفسه: ٣٢.

٤. المصدر نفسه: ٣٢.
٥. ينظر: المصدر نفسه: ٣٣.

٦. الكلام والخبر: ٢٠٠.
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وبالنتيجــة فــإن هــذه الأخبــار احتــوت عــلى الواقعــي أو الأليــف، والغريــب الــذي 
يتأســس عــلى التخييــل، والعجيــب الــذي يرتكــز عــلى التخيّــل(١).

 والتخييــل هــو مســتو￯ وســط بــين الواقــع والخيــال، لكــن «الواقــع الــذي يقدمــه 
لنــا الخــبر، لا يخلــو مــن تخييــل، كــما أن الخيــال، الــذي يصفــه لنــا لا يخلــو من تدجــين»(٢).

وبتعــدد موضوعــات الخــبر تتعــدد وظائفــه، ولعــل الوظيفــة التوجيهيــة هــي رهــان 
ــل  ــل: توصي ــر￯، مــن قبي ــف أخ ــا وظائ ــار، لكــن توازيه ــات الأخب ــن مدون ــد م العدي
، ووظيفــة التســلية والإضحــاك،  المعرفــة وإعــمال الفكــر، كــما في أخبــار الأذكيــاء مثــلاً
ــار  ــك، أخب ــال ذل ــد￯ المتلقــي، مث ــذة ل ــل الل ــار الحمقــى، أو تحصي كــما نجدهــا في أخب
العشــاق. وقــد يــؤدي الخــبر وظيفــة تعليميــة، كتلــك التــي ترســخ ظواهــر لغويــة 

ــة(٣). وفني
ويضيــف القــاضي الى تلــك الوظائــف، وظيفــة إيديولوجيــة لترســيخ الإيــمان 
بالعقيــدة أو القبيلــة أو القــوم، أو لتمجيــد شــخص أو الحــط منــه(٤). لكــن أيــن نضــع 

ــف؟   ــذه الوظائ ــن ه ــيري، م ــبر الس ــف الخ وظائ
الخبر السيري:

يأخــذ الخــبر الســيري وظيفتــه المركزيــة مــن غايــات ومقاصــد أدب الســيرة، الــذي 
ــة  ــات عقائدي ــل غاي ــن أج ــا، م ــا حوله ــضيء م ــا وي ــة ويتابعه ــخصية مركزي ــى بش عن يُ
 ، ــاً ــا تشريع ــتلهام أفعاله ــا واس ــل تثبيته ــن أج ــي ، م ــيرة النب ــما في س ــة، ك إيديولوجي
ــذي يدخــل في  ، مــا يعــرف إســلامياً بمفهــوم «الأســوة الحســنة»، ال ــاً ، وآداب ــاً وأحكام
دائــرة القيــم ودائــرة الوضــع الاعتبــاري للشــخصية الســيرية المُعتنــى بهــا، حــين يكــون 

ــه وتطبيقــه. ــزام ب كلامهــا وتقريرهــا وســلوكها، حجــةً شرعيــة يجــب الالت

١. ينظر: المصدر نفسه: ٢٠٠.
٢. الخبر في الأدب العربي: ٦٤٠.

٣. ينظر: عتبات المحكي القصير: ٩١، ٩٢.
٤. ينظر: الخبر في الأدب العربي: ٦٦٠ وما بعدها.
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، والســند «ألصــق بالخــبر  تمتــاز أخبــار الســيرة بالســند، بوصفــه مكونــاً اســتهلالياً
ــون  ــل؛ ليك ــظ وتواص ــام حف ــق كنظ ــد »انبث ــر￯»(١)، وق ــواع الأخ ــن الأن ــيره م ــن غ م
ثــون، وسرعــان  المرتكــز الأكثــر أهميــة في المشــافهة. دعمتــه الممارســة النبويــة وحمــاه المحدّ

مــا اكتســب صفــة القداســة»(٢). 
»فالعبــارة التمهيديــة للإســناد، التــي تنبنــي عــلى عنــصري التحمل: النقل (الســماع 
ــا  ــا، فله ــا بذاته ــا وظائفه ــي ...)، أم ــاد – الحك ــول - الإنش ــراءة)، والأداء :(الق - الق
ــي يضــم  بعــدان: بُعــد واقعــي تاريخــي ويشــمل إلقــاء العهــدة عــلى الغــير... وبُعــد فن
ــة»(٣). ــتراتيجية خطابي ــول الى اس ــا تتح ــده، أي أنه ــه وتقيي ــير في ــي والتأث ــتمالة المتلق اس
ــن  ــة م ــح الإمكاني ــا تمن ــما إنه ــابق، ك ــول س ــد ق ــلى تقالي ــظ ع ــند تحاف ــتراتيجية الس واس
الإفــادة مــن متونهــا عــبر الحــذف والانتقــاء(٤). فضــلاً عــن وضــع الخــبر في إطــاره 
الزمنــي، لأن »كل رجــل في سلســلة الإســناد، إنــما هــو قطعــة مــن الزمــن تتصــل بقطعــة 
ــأ مــن ذلــك، مســلك التاريــخ ويتضــح نهجــه، كأنــك تبــصره عــلى رأي  ... حتــى يتهي

العــين ويقــين الخــبرة»(٥).
والســند هــو مــن بقايــا الثقافــة الشــفاهية التــي كانــت ســائدة، ثــم اســتمر تقليــداً 
ثين والفقهــاء»(٦)،  لنقــل الخــبر العــربي، ســيما وأنه نشــأ في «أحضان الديــن وفي بيئــة المحدّ
والحفــاظ عــلى صــدق الحديــث، يتطلــب معرفــة رجالــه، ومــن هنــا نشــأ «علــم الرجــال» 
الــذي يهتــم بفحــص الســند، والتأكــد مــن ثقــة أو عــدم ثقــة أصحابــه؛ «لذلــك كانــت 
ــلى أن  ــاهد، ع ــدور الش ــوم ب ــه يق ــة، أن ــون بديهي ــكاد تك ــي ت ــناد الأولى الت ــة الإس وظيف

١. السرد العربي القديم، الأنواع والوظائف والبنيات: ١٧٣، ١٧٤.
٢. موسوعة السرد العربي: ٣٥.
٣. عتبات المحكي القصير:٩٠.

٤. ينظر: سرد الأمثال: ٤٥.
٥. تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ج١: ٢٨٨.

٦. صاحب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني الراوية: ٢٧٠.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

الخــبر مــروي غــير مخــترع »(١)، وبهــذا احتــل الســند مكانــاً مرموقــاً في الــتراث العــربي، 
حتــى أنــه يعــدُّ «عنــصراً ثابتــاً يمكــن اعتبــاره مقومــاً أساســياً مــن مقومــات الخــبر»(٢)، 

ويؤكــد ذلــك معنــاه المعجمــي الــذي يــدلُّ عــلى: الدعــم  والارتقــاء والتعضيــد(٣).
وبالرجــوع الى أخبــار ســيرة ابــن هشــام، التــي وضعهــا تحت عنــوان: (خــبر)، ومن 
ــة؛  ــذه الكيفي ــها به ــوغ، لتجنيس ــه المس ــي أعطت ــة، الت ــا السردي ــة خصائصه ــل دراس أج
ســنعمل عــلى تحليــل «خــبر الصحيفــة» – و الصحيفــة هــي العهــد الــذي كتبتــه قريــش 
ــة  ــه البنائي ــة مكونات ــه - لمعرف ــاندتهم ل ــي، ومس ــم النب ــم لاحتضانه ــي هاش ــة بن لمقاطع

التــي منحتــه هويتــه الأجناســية.
ةِ»  يفَ حِ ُ الصّ برَ  «خَ

ــهِ  يْ لَ ُ عَ ــلىّ االلهّ ِ صَ ــولِ االلهّ سُ ــابَ رَ حَ ــشٌ أَنّ أَصْ يْ رَ أَتْ قُ ــماّ رَ لَ ــحاق: فَ ــنُ إس ــالَ ابْ  «قَ
ــهِ  يْ ــأَ إلَ َ ــنْ لجَ ــعَ مَ نَ ــدْ مَ ّ قَ ــاشيِ أَنّ النّجَ ا، وَ ارً ــرَ قَ ــا وَ نً ــهِ أَمْ ــوا بِ ابُ ا أَصَ ــدً ــوا بَلَ لُ ــدْ نَزَ مَ قَ ــلّ سَ وَ
 ُ ــلىّ االلهّ ِ صَ ــولِ االلهّ سُ ــعَ رَ لِــبِ مَ ُطّ ــدِ المْ بْ ةُ بْــنُ عَ ــزَ ْ حمَ ــوَ وَ انَ هُ ــكَ ، فَ مَ ــلَ ــدْ أَسْ ــرَ قَ مَ أَنّ عُ ــمْ وَ نْهُ مِ
ــمْ  نَهُ يْ وا(بَ رُ ائْتَمَ ــوا وَ عُ تَمَ ائِــلِ اجْ بَ قَ ــو فيِ الْ شُ مُ يَفْ ــلاَ ِسْ ــلَ الإْ عَ جَ ــهِ وَ ابِ حَ أَصْ مَ وَ ــلّ سَ ــهِ وَ يْ لَ عَ
ــوا  حُ نْكِ ــلىَ أَنْ لاَ يُ ــبِ عَ لِ ُطّ ــيّ المْ نِ بَ ــمٍ وَ اشِ ــي هَ نِ ــلىَ بَ ــهِ عَ ونَ فِي ــدُ اقَ تَعَ ــا يَ ابً تَ ــوا كِ بُ تُ ) أَنْ يَكْ
ــكَ  لِ ــوا لِذَ عُ تَمَ ــماّ اجْ لَ ــمْ فَ نْهُ ــوا مِ تَاعُ بْ لاَ يَ ئًا، وَ ــيْ ــمْ شَ وهُ بِيعُ لاَ يَ ــمْ وَ وهُ حُ نْكَ لاَ يُ ــمْ وَ يْهِ إلَ
فِ  ــوْ ــةَ فيِ جَ يفَ حِ ــوا الصّ قُ لّ ــمّ عَ ــكَ ثُ لِ ــلىَ ذَ ــوا عَ قُ اثَ تَوَ وا وَ ــدُ اهَ ــمّ تَعَ ــةٍ ثُ يفَ حِ ــوهُ فيِ صَ بُ تَ كَ
ــرِ  امِ ــنِ عَ ــةَ بْ مَ رِ كْ ــنَ عِ ــورَ بْ نْصُ ــةِ مَ يفَ حِ ــبُ الصّ اتِ انَ كَ كَ مْ وَ ــهِ سِ نْفُ ــلىَ أَ ا عَ ــدً ي كِ ــةِ تَوْ بَ عْ الْكَ
 ُ ــالُ النّــضرْ قَ يُ : وَ ــامٍ شَ ــالَ ابْــنُ هِ ّ - قَ ــصيَ ــنِ قُ ارِ بْ ــدِ الــدّ بْ ــافِ بْــنِ عَ نَ ــدِ مَ بْ ــمِ بْــنِ عَ اشِ بْــنِ هَ
 . ــهِ ابِعِ ــضُ أَصَ ــلّ بَعْ شُ مَ فَ ــلّ سَ ــهِ وَ يْ لَ ُ عَ ــلىّ االلهّ ِ صَ ــولُ االلهّ سُ ــهِ رَ يْ لَ ــا عَ عَ دَ ــارِثِ - فَ َ ــنُ الحْ بْ
ــبِ إلىَ  لِ ُطّ ــو المْ نُ بَ ــمٍ وَ اشِ ــو هَ نُ تْ بَ ــازَ ــشٌ انْحَ يْ رَ ــكَ قُ لِ ــتْ ذَ لَ عَ ــماّ فَ لَ ــنُ إســحاق: فَ ــالَ ابْ قَ

١. الخبر في الأدب العربي: ٣٢٧.
٢. المصدر نفسه: ١٥٨.

٣. ينظر: لسان العرب: مادة (سند).
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ــنْ بَنِــي  جَ مِ ــرَ خَ ــهِ وَ يْ ــوا إلَ عُ تَمَ اجْ بِهِ وَ ــعْ ــهُ فيِ شِ عَ ــوا مَ لُ خَ دَ ، فَ لِــبِ ُطّ ــدِ المْ بْ ــنِ عَ الِــبِ بْ أَبيِ طَ
.(١)« ــمْ هُ رَ اهَ ظَ ، فَ ــشٍ يْ رَ ، إلىَ قُ ــبِ لِ ُطّ ــدِ المْ بْ ــنُ عَ ￯ بْ ــزّ ــدُ الْعُ بْ ــبٍ عَ َ ــو لهَ بُ ــمٍ أَ اشِ هَ

اســتناداً الى العنــوان فــإن موضــوع الصحيفــة يقــع تحــت نــوع «الخــبر»، والنــوع، 
كــما هــو معــروف، يقــع تحــت «الجنــس»، الــذي يمثــل شــجرة «الــسرد» التــي تتفــرع الى 

أنــواع: الخــبر - الحكايــة – القصــة ... (٢).
عناويــن ابــن هشــام الداخليــة تحقــق غايتــين: الأولى العنونــة، والثانيــة التجنيــس، 
ــإن  ــة، ف غ ــاني مبلّ ــس مع ــاً، ولي ــاً دلالي ــص نظام ــإذا كان الن ــص «ف ــضيء الن ــة ت فالعنون
ــل  ــه مث ــق، مثل ــه الســطحية ومســتواه العمي ــه بنيت ــوان كذلــك نظــام دلالي رامــز، ل العن
ــة للنــص  ، أو عتب ــاً ــوان نصــاً موازي ــك إذا كان العن ــاً»(٣)، ولا عجــب في ذل النــص تمام
الأصــلي، يمتلــك مخزونــاً باذخــاً مــن الوظائــف(٤)، لكــن لبســاطة الخــبر الســيري، فــإنّ 
العنــوان الداخــلي لــه، يذهــب مبــاشرة الى الخــبر ليعمــل عــلى «تعيــين هويتــه النصيــة»(٥)، 
ــن صلــة مــع العنــوان الرئيس:(ســيرة). في إشــارة تلميحيــة الى أن الســيرة هــي  بــما يؤمّ

مجموعــة مــن الأخبــار، مثلهــا مثــل أي نــوع سردي.
وبالنتيجــة فــإن العنونــة تحقــق «عتبــة دلاليــة»، و«عتبــة منهجيــة» متمثلــة بتجنيــس 
الخــبر، وهــذا المكــون العنــواني يمنهــج النــص ويشــير الى دلالاتــه مــن جهــة والى صيغتــه 

.￯البنائيــة بــما ينســجم مــع صيــغ العنونــة المألوفــة في عــصره مــن جهــة أخــر
ــوان الى  ــن العن ــة م ــة: تنازلي ــة جدلي ــص «علاق ــوان بالن ــة العن ــت علاق ــا كان ولم
ــة مــن النــص الى العنــوان»(٦)؛ فــإن النــص ســيكون أمــام عنوانــين:  النــص، وتصاعدي

١. سيرة ابن هشام: ١٣٩.
٢. ينظر: الخبر في السرد العربي: ٩٨.

٣. سيمياء العنوان في الدرس اللغوي، عيسى عودة برهومة، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، ع ٩٧، س 
.٢٥/ ٢٠٠٧: ١٤٨

٤. ينظر: عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص): ٧٨.
٥. سلوان السرد: ١٧.

٦. الشعر العربي الحديث: دراسة في المنجز النصي: ١١٣.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

العنــوان الرئيــس «الخارجــي» وهــو «الســيرة» والعنــوان الداخــلي وهــو «الخــبر»، أو كــما 
 (Thematique) في تصــور جينيــت في كتابــه «العتبــات» الى: «عناويــن مضمونيــة
تصنيفيــة  أو  تجنيســية  وعناويــن  الرئيــس...،  الموضــوع  المختلفــة:  بتجلياتهــا 
(Rhematique)»(١)، ويعنــي بهــا العناويــن الداخليــة، «وهــي عــلى خــلاف العناويــن 
الخارجيــة، تتوجــه الى القــارئ الفعــلي...، وقــد تكــون مضمونيــة وتجنيســية في الآن 

ــه»(٢). نفس
يُســتهل الخــبر «خــبر الصحيفــة» بســند مرســل: «قــال ابــن إســحاق» والســند في الخبر 
العــربي هــو مــن مؤسســات البنيــة، كما أنــه يرصــد الحــراك الزمني للخــبر، وصــولاً الى زمن 
وقوعــه، وهنــا يذهــب «خــبر الصحيفــة» الى زمــن الواقعــة عــبر زمــن تدوينهــا /زمــن ابــن 
إســحاق، يمثلــه الشــكل الأخــير لهــا، الــذي يحافــظ عليهبــن هشــام كــما هــو:« قــال ابــن 
إســحاق»، ليــمارس دور الــراوي المفــارق لمرويــه، عــبر وظائفــهِ «البنائيــة» للحفــاظ عــلى 
تنســيق وتوزيــع الحكــي، ومســك خيــوط الــروي بصــورة متوازنــة وعادلــة، كذلــك عبر 
ــت «الصــلاة والســلام» في كل مــرة يذكــر فيهــا اســم  الوظيفــة «التمجيديــة»، عندمــا يثبّ
النبــي (ص). فضــلاً عــن ذلــك نجــد الــراوي المفــارق لمرويــه/ ابــن هشــام، يتدخــل في 
ــن إســحاق المعلومــة عــن كاتــب  ــه/ اب ــراوي المتماهــي لمروي الخــبر، عندمــا يصحــح لل
الصحيفــة، فابــن إســحاق قــال هــو «منصــور بــن عكرمــة» لكــن ابــن هشــام يتدخــل، 

ليشــكك في الأمــر ليقــول: «يقــال: النــضر بــن الحــارث».  
عمــل النــص عــلى تقديــم حــدث واحــد هــو كتابــة صحيفــة مقاطعــة ضــد النبــي 
. وهــذا الحــدث يمثــل نــواة الخــبر. والخــبر يقــدم الحــدث بطريقــة متضافــرة، بحيــث 
يمكــن تقســيمه -اســتناداً الى ذلــك - عــلى ثلاثــة أجــزاء: الســبب والنتيجــة والأبعــاد: 
فالســبب أن (المســلمين قــد أصابــوا أمنــاً وقــراراً بنزولهــم يثــرب وأن عمــر قــد أســلم، 

١. ينظر: مدخل الى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي القديم: ٨٢، ٨٣.
٢. المصدر نفسه: ٢٧١- ٢٧٤.
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ــة:  ــل)، كل هــذا جعــل التوصــل الى النتيجــة الآتي ــين القبائ ــدأ يفشــو ب وأن الإســلام ب
إن قريــش يجتمعــون ويأتمــرون بينهــم لكتابــة صحيفــة المقاطعــة. ثــم بعــد ذلــك يصــور 
الخــبر أبعــاد هــذا الحــدث بانحيــاز بنــي هاشــم، وخــروج ابي لهــب وتظاهــره مــع 
قريــش، ليكتمــل هــذا الحــدث وينغلــق بــه الخــبر، لكــن هــذا الحــدث الواحــد البســيط 
ــف الخــبر، وجعــل حركــة الــسرد تتجــه صــوب  وغــير المركــب وغــير المتحــول، قــد كثّ
نــواة واحــدة هــي «الصحيفــة»، حتــى أن بنيــة الفضــاء الزمــاني والمــكاني، قــد انصهــرت 
ــا يســلط الضــوء  ــه، كــما أن الخــبر لا يســلط الضــوء عــلى شــخصية بعينهــا، بقــدر م في
ــه قــد ابتلــع الفضــاء والشــخصيات،  ــما الحــدث لبســاطته ومركزيت عــلى الحــدث، فكأن
ــة الخــبر: الإيجــاز، والتمركــز حــول الحــدث الواحــد، وقلــة  وهــذه هــي خصائــص بني
تنــوع الصيــغ وهيمنــة صــوت الســارد فيــه(١)، كل ذلــك أعطــى مســوغاً للــراوي، لأن 
يمنــح هــذا الحــدث، هويتــه الخبريــة وهــو مــؤشر عــلى أن النظريــة الأجناســية العربيــة 
بــدأت بممارســات مبكــرة. وإن كانــت هــذه الممارســات مرتبكــة ومشوشــة بعــض 
الــشيء. الأمــر الــذي يؤكــد أن الثقافــة العربيــة « لم تقــدم لنــا نظريــة للأجنــاس متكاملــة 
المعــالم، ثابتــة المقاييــس والمعايــير ولكــن مــا نصادفــه في المصنفــات الجامعــة ...لا يقــدم 
ــة تعتمــد أساســاً عــلى التقســيم التقليــدي لــلأدب الى  ــة ذاتي ــه إلا مواقــف فردي في غالب
نــا عــلى  نثــر وشــعر»(٢)، حتــى أن «الــتردد في اســتخدام كلمــة الخــبر عنــد الأصبهــاني ليدلّ
صعوبــة تعريــف هــذه الكلمــة وضبــط حدودهــا»(٣)، لكــن هــذه الممكنــات السرديــة في 
أخبــار الســيرة، قــد أعطــت لابــن هشــام، ومــن قبلــه ابــن إســحاق، الإذن لتجنيــس متــن 
الســيرة النبويــة ومنــح هــذه التنويعــات الأجناســية لهــا. الأمــر الــذي يــدل عــلى أن الخــبر 
ــخصيتها  ــلامية وش ــوادث الإس ــار الح ــم بأخب ــه يهت ــن كون ــة م ــك مركزي ــيري امتل الس

١. ينظر: الخبر في السرد العربي: ١٣٥.
٢. المصدر نفسه: ٦٣.

٣. الخبر في الأدب العربي: ٣٥٤.
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المركزيــة، وقــد وفــر لنفســه تعضيــداً عــبر الاســتهلال الــذي هــو مــن مقومــات الخــبر 
العــربي، وكان خــبراً واعيــاً حــين نظــر الى ذاتــه تعبــيراً عــن نفســه.

السيرة: قصة
الحديــث عــن الســيرة، بوصفهــا أخبــاراً، تنــدرج ضمــن نــوع القصــة، كــما جنســها 
ــا الى مســألة التداخــل بــين  ــار. ممــا يأخــذ بأيدين ابــن هشــام عندمــا عــبر عناويــن الأخب

«الخــبر التاريخــي» و«الفــن القصــصي،».
ــية  ــة الأساس ــك أن الوظيف ــي، «ذل ــما ه ــة ك ــل الحادث ــيٌ بنق ــي معن ــبر التاريخ فالخ
للخطــاب التاريخــي هــي الإبــلاغ والإفــادة، في حــين أن الخطــاب الأدبي لا يريــد أساســاً 

ــاع»(١). ــة والإمت ــارة الفني إلا الإث
يذهــب محمــد القــاضي الى أبعــد مــن ذلــك حــين يفــرق بــين الخــبر الأدبي والخــبر 
التاريخــي، عندمــا عــدّ الخــبر الأدبي معنيــاً بثبــات الوظائــف دون الشــخصيات، ولهــذا 
ــخصيات  ــوباً الى ش ــبر الأدبي منس ــراد الخ ــون بإي ــار لا يهتم ــب الأخب ــي كت ــد مؤلف نج
عديــدة، ويزيــد عــلى ذلــك: «ولربــما كانــت هــذه الخصيصــة وقفــاً عــلى الأخبــار الأدبيــة. 
ــن  ــر م ــد الى أكث ــدث الواح ــب الح ــلاً أن ينس ــة مث ــار التاريخي ــة الأخب ــن لراوي ــلا يمك ف
ــة مــن الواقــع»(٢)، وهــذا صحيــح،  ــة المــؤرخ أن يقــدم صــورة قريب شــخصية، لأن غاي
عنــى  انســجاماً ووظيفــة الخــبر التاريخــي، لكــن هــذا لا يعنــي أن الخــبر «التاريخــي» لا يُ
ــو «سرد  ــلاً ه ــبر أص ــخصيات، لأن الخ ــدث الى الش ــبة الح ــه بنس ــل عنايت ــدث، مث بالح
ــن هشــام هــذا  ــما فــض اب يتمركــز بالأســاس حــول الحــدث الواحــد والبســيط»(٣). رب
الأدبي، واضعــاً  والخــبر  التاريخــي  الخــبر  بــين  زاوج  الأجنــاسي، عندمــا  الاشــتباك 
ــه الى أن الخــبر  ــة، في إشــارة مبكــرة من ــاره التاريخي ــاً لبعــض أخب ــاً أدبي ”القصــة“ عنوان

١. الخبر في الأدب العربي: ٣٧٤.
٢. المصدر نفسه: ٣٧٣.

٣. الخبر في السرد العربي: ١٣٥.
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التاريخــي لا يمكــن أن يكــون بمعــزل عــن التأثــير الأدبي، ولا يمكــن للمــؤرخ إلا 
ــاره. ــة أخب أن يســتعين بالــسرد لتقوي

، تنــدرج تحــت لفــظ: قصــة،  تضــم الســيرة النبويــة لابــن هشــام عشريــن عنوانــاً
بــما يشــكل حضــوراً أجناســياً لتلــك الأخبــار. واســتناداً الى مبــدأ «التراكــم»، الــذي 
، الــذي عــدَّ الســيرة بوصفهــا تراكــم مجموعــة مــن  تحــدث عنــه ســعيد يقطــين ســابقاً
القصــص، تأخــذ هــذه القصــص في الســيرة معانيهــا المعجميــة والاصطلاحيــة، بــما 
ــة  ــار المعنون ــذه الأخب ــة ه ــص بني ــن فح ــا يمك ــي بموجبه ــص الت ــا الخصائ ــر له يوف

«بالقصــص».
ــره  ــي الحديــث والخــبر. قصصــت الــشيء: إذا تتبعــت أث فالقصــة «لغــة»، تعن
شــيئاً بعــد شــئ(١)، ومنــه قولــه تعــالى: «وقالــت لأختــه قصيــه»(٢). أي اتبعــي أثــره 

...
وفي الاصطــلاح تــدل القصــة عــلى حادثــة، أو مجموعــة مــن الحــوادث خياليــة 
ــر￯ لشــخصية أو عــدة شــخصيات مختلفــة، تتباين في اســاليب عيشــها  أو حقيقيــة تجُ
ــة  ــلى الأرض(٣). وللقص ــاس ع ــاة الن ــن حي ــما تتباي ــاة، مثل ــا في الحي ــماط تفكيره وأن
وافتقارهــا  مغزاهــا،  وحــدود  الإحــكام،  الشــديدة  كبنيتهــا  الخاصــة  تقاليدهــا 
الى تطــور الشــخصية، وعنايتهــا بشــخصية واحــدة في موقــف واحــد في وقــت 
واحــدة(٤). أمــا بنــاء القصــة، فهــو «مجمــوع العلاقــات التــي تربــط عنــاصر العمــل 

ــة»(٥). ــي المختلف الفن
ــة  ــة أو المتخيل ــوادث الواقعي ــادة الح ــة إع ــي فاعلي ــة ه ــإن القص ــة ف وبالنتيج

١. ينظر: لسان العرب: مادة (قص).
٢. القصص :١١.

٣. ينظر: فن القصة القصيرة: ١١.
٤. ينظر : معجم المصطلحات الادبية: ٢٧٥.

٥. بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ: ١٦٧.
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ــال  ــويق والخي ــاء التش ــا، بإضف ــدة له ــق جدي ــكار علائ ــا بابت ــم حكايته ــا ث وتقصيه
. أمــا القصص  والتــصرف الشــخصي عليهــا وخلــق الحادثــة خلقــاً فنيــاً مؤثــراً وممتعــاً
ــاؤه بأســلوب سردي تضمــن  ــد بن ــاً أُعي ــاً واقعي ــإن حدثهــا خــبراً تاريخي الســيري ف
ــا  ــث في معاينته ــيُعنى البح ــي س ــة الت ــة والأدبي ــائل الفني ــاة الوس ــل ومراع التخيي

ــا.  وتحليله
أسلوبا السرد

يقــدم القــاص شــخصياته بالاســتعانة بأســلوبي الــسرد، وهمــا «الــسرد الموضوعــي 
والــسرد الــذاتي». «ففــي الــسرد الموضوعــي يكــون الكاتــب مطلعــاً عــلى كلّ شيء، حتــى 
الأفــكار السريــة للأبطــال، أمــا في الــسرد الــذاتي، فإننــا نتبــع الحكــي مــن خــلال عينــي 
الــراوي، ( أو طــرف مســتمع)، متوفريــن عــلى تفســير لــكل خــبر: متــى وكيــف عرفــه 

الــراوي أو المســتمع نفســه؟»(١). 
شــخصياته  خفايــا  يعــرف  الــذي  الــراوي  يكــون  الموضوعــي  الــسرد  وفي 
وأسرارهــا، مطلعــاً عــلى كل جوانــب الحــدث القصــصي، ويتمثــل هــذا الــسرد في تقديــم 
الحــدث القصــصي عــبر رؤيــة شــخصية قصصيــة مشــاركة في الحــدث او مراقبــة لــه(٢). 
ــد  ــارد أح ــانه، أو الس ــم بلس ــون المتكل ــان ان يك ــض الاحي ــارد في بع ــار الس ــث يخت حي
أشــخاص العمــل القصــصي(٣). فــلا يقــدم الأحــداث الا مــن زاويــة نظرهــا فهــي تخــبر 
بهــا، وتعطيهــا تأويــلاً معينــاً تفرضــه عــلى القــارئ، وتدعــوه الى الاعتقــاد بــه(٤). يعتمــد 
ــف  ــوم «بوص ــما يق ــم(٥)، ك ــراوي العلي ــة وال ــة الخارجي ــلى الرؤي ــي ع ــسرد الموضوع ال
شــامل لمــكان الحــدث ومكوناتــه، و يختــزن معلومــات كثــيرة عــن تاريخــه»(٦). وتكــون 

١.نظرية المنهج الشكلي: ١٨٩.
.١٨٢ : ٢. ينظر: الصوت الاخر– الجوهر الحواري للخطاب الأدبيّ

٣. ينظر: النقد التطبيقي التحليلي، مقدمة لدراسة الأدب وعناصره في ضوء المناهج النقدية الحديثة: ٨٧.
٤. ينظر: بنية النص السردي: ٤٧.

٥. المتخيل السردي: ١٢٠.
٦. السرد عند الجاحظ: ١٥٦.



١٢٨

وظيفــة الــراوي في الــسرد الموضوعــي «الإبــلاغ أو الإخبــار، أو لا يكــون في هــذا النمــط 
ــداث»(١). ــع الأح ــاركة في صن ــخصيات المش ــد￯ الش إح

ويبــدو أن طبيعــة القصــص الســيري انســجمت وأســلوب الــسرد الموضوعــي لأن 
ــة ولملابســاتها،  ــاج توثيــق شــامل للواقعــة التاريخي ــة تحت أحــداث هــذه القصــص واقعي
ــر في القصــص  ــل ذلــك الــذي يكث ــاج الى الغمــوض في مســار الأحــداث مث كــما لا تحت

الأدبيــة المتخيلــة. 
المكونات السردية لقصص السيرة

تشــكل عنــاصر الــسرد: (الحادثــة، والشــخصيات، والفضــاء الزمــاني، والمــكاني، 
ــار  ــلاك أخب ــام، وامت ــن هش ــيرة اب ــار س ــة لأخب ــة القصصي ــات البني ــز￯) مؤسس والمغ
ســيرة ابــن هشــام عــلى المكونــات الحكائيــة، يأخــذ بهــذه الأخبــار، مــن كونهــا أخبــاراً، 
ــشيء  ــة ال ــف الجمالي ــن الوظائ ــك م ــاراً تمتل ــا أخب ــادة، الى كونه ــلاغ والإف ــا الإب وظيفته
ــاءً عــلى ذلــك يمكــن أن نعطــي المســوغ لابــن هشــام في تجنيســه لهــا بأنهــا:  الكثــير، وبن
«قصــص». وهــذه المكونــات تمثــل حجــر الأســاس في التشــكيل القصــصي، وتمثــل 
ــطتها أن  ــه، بواس ــي يمكن ــة، الت ــه الحكائي ــيري، ومرتكزات ــبر الس ــات الخ ــاً مؤسس أيض
يحقــق وظائفــه. وتمثــل قصــص ســيرة ابــن هشــام قصصــاً تاريخيــة « اذ تختلــف القصــص 
التاريخيــة عــن القصــص الخياليــة بكونهــا تشــير الى وقائــع حقيقيــة، لا الى وقائــع متخيلة. 
لكــن القصــص التاريخية(الحقيقيــة) لم تكــن لتختلــف عــن الوقائــع التاريخيــة مــن حيــث 
ملامحهــا الشــكلية »(٢). الأمــر الــذي دعــا البحــث الى دراســة الملامــح الشــكلية في البنــاء 
ــن  ــف ع ــاً لا تختل ــا قصص ــا، بوصفه ــام ومكوناته ــن هش ــيرة اب ــص س ــسردي لقص ال

القصــص المتخيلــة.

١. السرد في كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي: ٢٦.
٢. الوجود والزمان والسرد: ١٨٦.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

 وهذه المكونات هي:
  Incident:الحادثة -

 الحادثــة عنــصر مهــم؛ فهــي «العمــود الفقــري لمجمــل العنــاصر الفنيــة ... الزمان، 
المــكان، الشــخصيات»(١). فالقــاص ينقــل لنــا مــن ضمــن أحــداث الحيــاة وضجيجهــا 
، ويتمثــل إبــداع القــاص في طريقــة نقــل هــذه الحادثــة الى القــارئ، لتبــدو  حدثــاً معينــاً
ــة  ــع الجزئي ــن الوقائ ــة م ــصي مجموع ــل القص ــة في العم ــر. فالحادث ــة للنظ ــة ولافت مقنع
مرتبطــة، ومنظمــة عــلى نحــو خــاص يســمى ”الحبكــة“، التــي هــي ”تسلســل الحــوادث 
ــاً عــلى الــصراع الوجــداني  الــذي يــؤدي إلى نتيجــة في القصــة. ويكــون ذلــك أمــا مترتب
ــة  ــف الحبك ــا“(٢). وتختل ــلى إرادته ــة ع ــداث الخارجي ــير الأح ــخصيات، أو تأث ــين الش ب
مــن قصــة إلى قصــة أخــر￯، بحســب الحــوادث في هــذه القصــة أو تلــك، وتبــدو أهميــة 
بكــة في ارتبــاط حــوادث القصــة، وشــخصياتها ارتباطــاً منطقيــاً يجعــل مــن مجموعهــا  الحُ

وحــدة ذات دلالــة محــدودة(٣).
والحبكــة القصصيــة تبــدأ «بالعــرض» ثــم الأزمــة «العقــدة» ثــم «الحــل» أو الخاتمــة، 
ففــي العــرض يقــدم القــاص المعلومــات الأساســية، عــن الفضــاء وعــن الحــدث وعــن 
الشــخصيات، أمــا في العقــدة فيصــور القــاص المديــات القصــو￯ للحبكــة حيــث تصــل 
الأحــداث ومــا ترافقهــا مــن انفعــالات الى الــذروة. أمــا الخاتمــة فتســجل نتائــج الــصراع 
أو الحــدث، بحيــث تصــل الأمــور الى غاياتها. ويمكــن للقاص أن ينظــم الحبكة باللجوء 
الى عــدة أســاليب فنيــة أخــر￯ مثــل: «الزمــن التاريخــي» وفيــه تنتظــم الحبكــة مــن نقطــة 
زمنيــة ثابتــة وتنتهــي في نقطــة زمنيــة معينــة أخــر￯، أو «الزمــن النفــسي» المرتبــط بتيــار 
الوعــي ... أو «الارتجــاع الفنــي» وهــو الأســلوب الســينمائي ... أو أســلوب التنبــؤ 

١. تقنيات السرد في النظرية والتطبيق: ٢٧.
٢. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: ٨١.

٣. ينظر: الأدب وفنونه، دراسة ونقد: ١٨٥.
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ــارئ  ــة الق ــدث لتهيئ ــلى ح ــين ع ــو مع ــاء ج ــاص الى اضف ــأ الق ــث يلج ــصي، حي القص
للأحــداث القادمــة(١). والحبكــة، تأسيســاً عــلى ذلــك هــي الخيــط الــذي يشــدُّ الحادثــة، 
ويمنحهــا وجــوداً مؤثــراً، كــما أن الحبكــة في الحادثــة القصصيــة تجعــل فارقــاً بينهــا وبقيــة 
الحــوادث اليوميــة الواقعيــة التــي تكثــر فيهــا التفاصيــل الزائــدة الرتيبــة، إذ أن الحبكــة 
القصصيــة تكثــف الحــدث وتهذبــه لكــي توتــره وتعمــل عــلى تماســكه، في الخــبر الســيري 
نجــد أن الــراوي قــد تخلــص مــن حــوادث جزئيــة هامشــية تؤثــر عــلى الخــبر ودقتــه، كــما 

حافــظ عــلى تتابــع الحــدث وارتباطــه بشــخصياته ارتباطــاً منطقيــاً.
character :الشخصية -

تكتســب الشــخصية أهميتهــا، بوصفهــا عنــصراً أساســياً مــن عنــاصر العمــل 
ــصر  ــل العن ــث تمث ــا(٢). حي ــة كله ــه القص ــدور حول ــذي ت ــور ال ــي المح ــصي، فه القص
الحيــوي الــذي يضطلــع بمختلــف الافعــال التــي تترابــط وتتكامــل في مجــر￯ الحكــي(٣)، 
فهــي «مــدار المعــاني الإنســانية ومحــور الأفــكار والآراء العامــة، ولهــذه المعــاني والأفــكار 
المكانــة الأولى في القصــة»(٤). فهــي بالنســبة الى القصــة مكونــات تربــط عنــاصر القــص 
فيــما بينها(٥).وعــبر حــوار الشــخصية يمكــن أن نكشــف انتماءهــا الثقــافي والاجتماعــي 
ــن  ــخاص، ولك ــدث للأش ــا ح ــروي م ــوار أن ي ــة الح ــت مهم ــسي، فليس ــا النف وظرفه
ــا  ــا مبــاشرة دون وســيط،  وأن يوضــح لن ــه أن يجعلهــم يعيشــون حوادثهــم أمامن مهمت
الشــخصيات، فعــن طريقــه نعــرف طبائعهــا وكوامنهــا(٦). كــما أن هــذه الحــوادث هــي 

حركة الشخصية من خلال بنية مكانية وسقف زماني ما(٧).

١. ينظر: النقد التطبيقي التحليلي: ٧٩، ٨٠.
٢. ينظر: فن كتابة القصة: ٦٨.

٣. ينظر: قال الراوي: ٨٧.
٤. النقد الادبي الحديث، محمد غنيمي هلال: ٥٦٣.

٥. ينظر: القراءة والتجربة (حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب): ٦٩.
٦. ينظر: الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية: ١٧٣.

.٣٨ – ٧. ينظر: فن كتابة الرواية، ديان دوات فاير: ٣٥
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

تمتــاز القصــص الســيري بأنهــا قصــص تاريخيــة، ترفــد أخبارهــا شــخصية مركزيــة 
ــوراً  ــل مح ــخصية تمث ــة ش ــكل قص ــإن ل ــه ف ــت ذات ــي ، وفي الوق ــخصية النب ــي ش ه
للأحــداث، لا ســيما وأن القصــص الســيري هــي «قصــة حــدث» الغايــة منهــا «التوثيــق» 
عــبر الواقعــة التاريخيــة، و«التأثــير» عــبر الصياغــة السرديــة للواقعــة، والقصــة الســيرية 
ــة  ــص الأدبي ــا القص ــض عليه ــي تفي ــك الت ــل تل ــر￯ مث ــاحات أخ ــلى مس ــض ع لا تفي
لكــن تبقــى الشــخصية فيهــا العنــصر الحيــوي التــي يمكــن معرفــة مرجعياتهــا الثقافيــة 

والاجتماعيــة والنفســية، ومــا تنطــوي عليــه مــن أفــكار. 
- الفضاء السردي

الفضاء الزماني:
الــذي يشــدُّ نســيج  التعاقــب  يمنــح الزمــن الأحــداث وجــوداً عــبر تحقيقــه 

منطقيــاً. تسلســلاً  الشــخصيات  بــين  العلاقــات  ويكســب  الأحــداث، 
والزمــن في الأدب ينشــطر عــلى نوعــين: الزمــن النفــسي أو الزمــن الداخــلي، 
والزمــن الطبيعــي التاريخــي وهــو زمــن خارجــي. فالزمــن النفــسي هــو البعــد الأهــم في 
الأدب فهــو يمثــل لحمــة النــص، ولأن النــاس يعيشــون داخــل زمنهــم الخــاص المنفصل 
عــن الزمــن الخارجــي، فبذلــك فقــدت التواريــخ، في النــص الأدبي، معناهــا المعيــاري 
الحقيقــي(١). والزمــن الباطنــي هــو زمــن الذاكــرة والــرؤ￯ والاحــلام والتداعيــات التــي 

تحصــل للشــخصيات داخــل الأحــداث.
بنى فيهــا الأحــداث المروية،  أمــا الزمــن الطبيعــي فيمثــل الخطــوط العريضــة التــي تُ
فهــو يجعــل «مــن الزمــن شــيئاً ماديــاً آليــاً، هــو زمــن المعــدود بالدقائــق والســاعات»(٢). 
ــزن  ــة ويخت ــرة البشري ــل ذاك ــخ، ويمث ــط بالتاري ــو يرتب ــدة، فه ــف عدي ــق وظائ ــما يحق ك
ــة  ــترة الزمني ــع في الف ــي تق ــة الت ــع التاريخي ــتخدام الوقائ ــد في اس ــا يتجس ــا عندم خبراته

١. ينظر: بناء الرواية: ٤٥.
٢. الثابت والمتحول: ٢٣٥/١.
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ــت  ــير الى الوق ــذي يش ــو ال ــن ه ــذا الزم ــه(١)، ه ــاراً لأحداث ــف إط ــا المؤل ــي اختاره الت
الــذي تقــع فيــه الأحــداث أو المــدة التــي يتــم فيهــا وقوعهــا.  

، هــي المدرســة  وأول مــن أدخــل الزمــن في نظريــة الأدب، وجعلــه عنــصراً مســتقلاً
ــي)(٢).  ــى الحكائ ــي والمبن ــن الحكائ ــلى (المت ــل الأدبي ع ــمت العم ــد قسّ ــكلانية. فق الش
ــا بهــا  ــما بينهــا، والتــي يقــع إخبارن فالمتــن الحكائــي هــو «مجمــوع الأحــداث المتصلــة في
خــلال العمــل، ... حســب النظــام الطبيعــي، بمعنى النظــام الوقتي والســببي للأحداث 
وباســتقلال عــن الطريقــة التــي نظمــت تلــك الاحــداث»(٣)، أمــا المبنــى الحكائــي فإنــه 
«يتألــف مــن نفــس الأحــداث، بيــد أنــه يراعــي نظــام ظهورهــا في العمــل، كــما يراعــي 
مــا يتبعهــا مــن معلومــات تعينهــا لنــا»(٤). فالمتــن الحكائــي هــو ”زمــن القصــة“، عنــد 
 ￯جــيرار جينيــت الــذي يختلــف عــن ”زمــن الــسرد“(٥). أمــا المبنــى الحكائــي فهو مســتو

”زمــن الأحــداث“ أو زمــن الــسرد.

ــدث،  ــاء الح ــة في بن ــيرية علاق ــة الس ــن في القص ــاء الزم ــك أن لبن ــن ذل ــتنتج م نس
حيــث يتــم الحــدث عــبر التحكــم بإيقــاع الزمــن في أحــداث القصــة الســيرية، لا ســيما 
ــف  ــسي، وتوظ ــن النف ــتباق أو الزم ــف الاس ــي توظ ــة، الت ــار النبوئي ــص الأخب في قص
ــا  ــة وهن ــد التــي توثــق الأحــداث التاريخي بعــض القصــص الزمــن الخارجــي وبالتحدي
يكــون للزمــن في القــص الســيري مفهومــان: الأول زمــن وثائقــي حيــث تتــم الإشــارة 
الى تاريــخ الحــدث والثــاني زمــن سردي زمــن الــرواة/ زمــن الذاكــرة أو زمــن الرؤيــا.  

١. ينظر: بناء الرواية: ٤٦-٤٨.
٢. ينظر: نظرية المنهج الشكلي: ١٧٩.

٣. المصدر نفسه:١٨٠.
٤. المصدر نفسه: ١٨٠.

٥. ينظر: بنية النص السردي: ٧٣.
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(Space):الفضاء المكاني
هــو العنــصر القصــصي الــذي لا غنى عنــه، حيث ترتبــط الشــخصيات والأحداث 
بــه « فالمــكان لا يتشــكل الا باخــتراق الشــخصيات لــه. ومــن خــلال الأحــداث التــي 
ــة  ــلان» علاق ــون ب ــص «ج ــما يلخ ــة، في ــكل الأمكن ــخصيات تتش ــذه الش ــا ه ــوم به تق

المــكان بالحــدث حــين يقــول: حيــث لا توجــد أحــداث لا توجــد أمكنــة»(١).
ــة  ــا: «الاجتماعي ــة منه ــاد الفني ــن الأبع ــلاً ع ــر￯ فض ــاد أخ ــكاني أبع ــاء الم وللفض
والتاريخيــة والعقائديــة التــي ترتبــط بالمــكان ولا تفارقــه، حتــى انــه يتــم اســترجاع هــذه 
ــم  ــه»(٢). وينقس ــط ب ــا يرتب ــه أو م ــكان نفس ــترجاعنا للم ــد اس ــاد عن ــياقات والأبع الس
ــه  ــماً، لأن ــاً مه ــد مكان ــي، يع ــكان الواقع ــلي، فالم ــكان تخيي ــي وم ــكان واقع ــكان الى م الم
يؤطــر القصــة، وينقــل الواقــع بطريقــة فنيــة تصــور للمتلقــي المــكان الــذي تنتجــه 
ــدق  ــاس بص ــح الإحس ــه، ويمن ــكل لوازم ــي ب ــلى المرجع ــل ع ــكان يحي ــو م ــة، فه القص
المــكان، أو صــدق واقعيتــه(٣). ويرســم المــكان الواقعــي أماكــن تاريخيــة جغرافيــة مثــل 

ــا.  ــار وغيره ــدن والأنه الم
ــس  ــو لي ــداث، فه ــاراً للأح ــارد إط ــه الس ــكان يؤثث ــو م ــلي، فه ــكان التخيي ــا الم أم
ــل  ــه اللغــة انصياعــاً لأغــراض التخيّ ــل صنعت ــل مــكان لفظــي متخي ، ب ــاً ــاً حقيقي مكان
القصــصي وحاجاتــه(٤). فالنــص القصــصي «يخلــق عــن طريــق الكلــمات مكانــاً خياليــاً. 
لــه مقوماتــه الخاصــة وأبعــاده المميــزة»(٥). وبنــاءً عــلى ذلــك فــإن الفضــاء المــكاني 
للقصــص الســيرية يمثــل المــكان الواقعــي الــذي حصــل فيــه الحــدث. فمثــلاً في ”قصــة 
ســد مــارب“، أو ”قصــة تملــك النجــاشي عــلى الحبشــة“(ص:١٣٤)، أو ”قصــة ملــك 

١. نقلاً عن: ثلاثية يوسف القعيد: ١٨١.
٢. الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: ١٧٣.

٣. ينظر: السرد عند الجاحظ، البخلاء أنموذجاً: ٧٧.
٤. ينظر: النقد البنيوي والنص الروائي: ٢/ ٨٣.

٥. بناء الرواية: ١٠٠. 
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واقعيــة  أماكــن  و“الحــضر“  و”الحبشــة“  ”مــارب“  أن  نجــد   (٣٣ الحــضر“(ص: 
لميــة  جغرافيــة. كــما يتضمــن الفضــاء المــكاني للقصــص الســيري أماكــن خياليــة حُ
وعجائبيــة مثــل تلــك الأماكــن التــي تتضمنهــا القصــص النبوئيــة التــي تمتلــك رصيــداً 
ــص  ــن القص ــا م ــراج“ وغيره ــة المع ــك في ”قص ــد ذل ــما نج ــة. ك ــاد العقائدي ــن الأبع م

.￯ــر ــة الأخ النبوئي
وبالرجــوع الى أخبــار الســيرة، التــي جنســها ابــن هشــام بالقصــص، يمكــن العثــور 
عــلى هــذه المكونــات السرديــة، التــي بموجبهــا يمكــن إضفــاء الطابــع القصــصي عليهــا، 
ــكار  ــلى الأف ــاً ع ــب مطلع ــون الكات ــين يك ــي، ح ــسرد الموضوع ــلوب ال ــن أس ــداءً م إبت
ــة للأبطــال، وانتهــاءً بأســلوب الحبكــة الــذي اســتعمله الســارد، وهــو أســلوب  السري
«الزمــن التاريخــي» في أغلــب القصــص، ماعــدا بعــض أخبــار القصــص النبوئيــة، 
، انســجاماً وطبيعــة أخبــار الســيرة التــي تجمــع بــين الأدب  عــدُّ بدائيــاً وهــذا الأســلوب يُ

والتاريــخ.
في «قصــة الشــاة المســمومة»، يوظــف الــراوي أســلوب الــسرد الموضوعــي حــين 
تلمــس ذلــك مــن الجملتــين الآتيتــين: « فأكثــرت فيهــا  يطلــع عــلى أسرار الشــخصية، يُ
ــا  ــراوي بخفاي ــة ال ــذي يؤكــد معرف ــم ســمت ســائر الشــاة »(١)، الأمــر ال مــن الســم، ث
ســلوب «كلي العلــم»، حــين يكــون وضــع الســم مســتوراً وغــير  الأحــداث وتقديمهــا بأُ

معلــن. 
أمــا أســلوب الحبكــة فيتــم عــبر الزمــن التاريخــي، فتنتظــم الحبكــة في قصــة الشــاة 
المســمومة بعــرض الحــدث الــذي يبتــدئ مــن نقطــة زمنيــة ثابتــة:« فلــما اطمــأنّ رســول 
ــة»(٢) لي صْ ــكم شــاةً مَ ــه زينــب بنــت الحــارث، امــرأة ســلام بــن مِشْ االله(ص) أهــدت ل

وتســتمر القصــة وترتبــط الأحــداث الســابقة واللاحقــة للروايــة بمنطــق الســبب 
١. سيرة ابن هشام: ٤٤١.

٢. المصدر نفسه: ٤٤١.
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والمســبب، بحيــث يــؤدي كل حــدث الى حــدث آخــر وصــولاً الى العقــدة وهــي: أكل 
النبــي (ص) الطعــام المســموم ومعــه صاحبــه «بــشر بــن الــبراء». ثــم تبــدأ هــذه العقــدة 
نبــأ النبــي (ص) بالســم: «إن هــذا العظــم ليخــبرني أنــه مســموم»(١)، وبعــد  بالحــل حــين يُ
ــه الى  ذلــك تعــترف هــذه المــرأة بوضــع الســم ويمــوت «بــشر بــن الــبراء» الــذي لم ينتب
تحذيــر النبــي  مــن وضــع الســم ... وتبــدو شــخصية النبــي  هــي محــور الحــدث 
التــي تتمركــز حولهــا القصــة. ويتشــابك الحدث مــع الفضاء الزمــاني والمــكاني، فـ«خيبر» 
ــه  ــما فــرغ رســول االله صــلى االله علي هــي المــكان الواقعــي بوصفــه إطــاراً للحــدث:« فل
وســلم مــن خيــبر انــصرف الى وادي القــر￯»(٢)، وهــذا المــكان يمتلــك بعــداً اجتماعيــاً 
ــخصيات  ــسي للش ــن النف ــس الزم لم ــما يُ ــدد، ك ــي مح ــن تاريخ ــاً، في زم ــاً يهودي وعقائدي

وهــي تعيــش داخــل الحــدث.  
أمــا في أخبــار القصــص النبوئيــة فــإن الحبكــة تنتظــم عــلى وفــق التنبــؤ القصــصي 
والاســتباق الزمنــي، حيــث تعمــل الرؤيــا عــلى ترتيــب الأحــداث وعرضهــا قبــل 
وقوعهــا، كــما نجــد ذلــك في «أمــر ربيعــة بــن نــصر ملــك اليمــن وقصــة شــق وســطيح 
الكاهنــين معــه » (ص: ١١) وغيرهــا مــن قصــص الرؤيــا. كــما نلاحظ رســم الشــخصية 
في الأخبــار الســيرية/ القصــص، فــإن هــذه «القصــص» نراهــا تتقــصى أثــر الشــخصية 
وتتتبعهــا، وهــي تقــوم بالحــدث، وبالنتيجــة فــإن ارتباطهــا بالشــخصية يفــوق عنايتهــا 
بالحــدث، كــما نجــد ذلــك في قصــص «ســد مــارب» و»قصــة ملــك الحــضر» و«قصــة 
بحــير￯» (ص: ٧٣) و «قصــة تملــك النجــاشي على الحبشــه و «قصة عثــمان بن مضعون» 
ــل»(ص:١٥١)  ــلام الطفي ــة إس ــلمة» (ص:١٤٧) و«قص ــة أبي س (ص: ١٤٦) و«قص
ــة  ــما أن القص ــذاتي. ك ــي وال ــين الموضوع ــا ب ــسرد فيه ــلوب ال ــاوب أس ــخ. ويتن ... ال
الســيرية تقــدم الشــخصية بطريقــة معينــة، إذا عرفنــا أن تقديــم الشــخصية هــو « مجموعــة 

١. المصدر نفسه: ٤٤١.
٢. سيرة ابن هشام: ٤٤٢.
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ــه  ــار موقف ــخصياته واظه ــاءة ش ــل إض ــن أج ــارد م ــا الس ــة»(١)، يوظفه ــق الفني ــن الطرائ م
الإيديولوجــي منهــا. نجــد ذلــك بوضــوح في «قصــة عامــر بــن الطفيــل وأربــد بــن قيــس 
في الوفــادة عــن بنــي عامــر»(ص:٥٣٨)، حيــث قدمــت القصــة شــخصيتي «عامــر وأربــد» 
بطريقــة إيديولوجيــة، منــذ الإرســال الأول:« وكان هــؤلاء ... رؤســاء القــوم وشــياطينهم. 
فقــدم عامــر بــن الطفيــل عــدو االله»(٢). فالســارد يأخــذ موقفــاً عقائديــاً منهــم منــذ البدايــة، 
حتــى أنــه يــؤول موتهــم بأنــه انتقــام مــن االله تعــالى: ” حتــى إذا كانــوا ببعــض الطريــق، بعــث 
ــول:«  ــد» فيق ــا في «أرب ــه االله »(٣)، أم ــه، فقتل ــون في عنق ــل الطاع ــن الطفي ــر ب ــلى عام االله ع
ــذه  ــخصية به ــم الش ــما»(٤). وتقدي ــة فأحرقته ــه صاعق ل ــلى جمَ ــه وع ــالى علي ــل االلهُ تع فأرس
الصــورة الانفعاليــة مــن قبــل الســارد هــو نــوع مــن العلاقــة بــين الســارد والمــسرود أو مــا 
يســمى بالنســق الانفعــالي «حــين يكــون الســارد خــارج مجــال الحــدث لكنــه يحــرص عــلى 
إظهــار موقفــه مــن قيمــة مــا يتحــدث عنــه، بتدخلــه في الســياق وإبــراز مــا يــراه فيــما يصفــه 
أو يــسرد فعلــه عــلى أســاس انفعــالي»(٥). وهــذا النســق يدخــل في وظائــف الــراوي في متــن 

ســيرة ابــن هشــام.
ــر أن يكــون مجــرداً  وهــذه القصــص تتمركــز حــول الشــخصيات، «فــلا يمكــن للأث
ــر مــن ارتباطهــا بالحــدث، وهــذا  ــط بالشــخصية أكث ــك فالقصــة ترتب ــه. ولذل عــن صاحب
ــاء  ــن أنبي ــين م ــار الأول ــع آث ــه نتب ــن خلال ــرآن، لأن م ــظ في الق ــذا اللف ــر ه ــسر توات ــا يف م
وصالحــين وكفــار، بغيــة إعطــاء العــبرة بهــم، فليــس الهــدف هــو الحــدث، وانــما العــبرة بمــن 
وقــع عليــه الحــدث»(٦)، ســيما وإن هــذه القصــص داخلــة ضمــن فضــاء الســيرة وإطارهــا، 

ــاة الشــخصيات وتتبــع مراحلهــا المختلفــة. عنــى بحي والســيرة كــما هــو معــروف، تُ

١. تقنيات تقديم الشخصية في الرواية العراقية: ٢٧٢.
٢. سيرة ابن هشام: ٥٣٨.

٣. المصدر نفسه: ٥٣٩.
٤. المصدر نفسه: الصفحة نفسها.

٥. أنساق التداول التعبيري: ٢١٧.
٦. الخبر في السرد العربي: ١٠٠.



١٣٧

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

وتأسيســاً عــلى ذلــك، يمكــن أن نعــد محاولــة مــدوني الســيرة النبويــة: ابن إســحاق، 
ومــن بعــده ابــن هشــام، محاولــة مبكــرة في تجنيــس الأخبــار، وإن كانــت مرتبكــة بعــض 
الــشيء، فهنــاك مــن الأخبــار في ســيرة ابــن هشــام بــدا تجنيســها مشوشــاً كــما في «خــبر 
الإفــك» (ص:٤٢٢)، ليعــود ابــن هشــام، بعــد ذلــك الى تجنيســه بـ«قصــة الإفــك» 
(ص:٤٢٥)، وكأنــما استشــعر بخصائصــه السرديــة الحكائيــة ليمنحــه جنســه الأخــير، 
حيــث إن هــذا الخــبر/ القصــة، يمتلــك تقنيــات سرديــة ناضجــة، ابتــداءً مــن الــراوي 

التــي تــروي الحــدث:  «المتماهــي بمرويــه» وهــو الســيدة عائشــة زوج النبــي
«عــن عائشــة ... قالــت: ... فتلففــت بجلبابي، ثــم اضطجعت في مــكاني، وعرفت 
. قالــت فــواالله إني لمضطجعــة إذ مــرَّ بي صفــوان بــن المعطــل  جــع اليَّ أن لــو قــد افتقــدت لرُ
...»(١)، أمــا الفضــاء الزمــاني فهــو الســنة السادســة للهجــرة، وهــو زمــن طبيعــي مرتبــط 
ــا  ــداث» وعندم ــن الأح ــتو￯ «زم ــل مس ــذي يمث ــي ال ــى الحكائ ــل  المبن ــخ، يمث بالتاري
تقــوم الســيدة عائشــة بــسرد قصــة الإفــك يُســجل زمــن نفــسي هــو زمــن الســيدة عائشــة 
نْــت  ، كُ ــهِ بيِ فِ طْ ــضَ لُ مَ - بَعْ ــلّ سَ ــهِ وَ يْ لَ ُ عَ ــلىّ االلهّ ِ - صَ ــولِ االلهّ سُ ــنْ رَ تُ مِ ــرْ نْكَ ــدْ أَ «إلاّ أَنيّ قَ
لِــكَ  ت ذَ ــرْ نْكَ أَ ــكَ فَ ايَ تِلْ وَ ــكْ لِــكَ بيِ فيِ شَ ــلْ ذَ عَ ــمْ يَفْ لَ ، فَ ــفَ بيِ لَطَ نِــي، وَ َ حمِ يْتُ رَ ــتَكَ ا اشْ إذَ
»(٢)، وهــذا الزمــن هــو زمــن التداعيــات وزمــن الذاكــرة، أو مــا يســميه الشــكلانيون  ــهُ نْ مِ
«المبنــى الحكائــي» و يســميه جينيــت «زمــن الــسرد»، كــما أوضحنــا ســابقاً، وهــذا الزمــن 
الَــتْ  ُ؟ قَ ــك االلهّ ُ حمَ ــك يَرْ فَ لّ ــا خَ ــالَ مَ يتوقــف أحيانــاً في المشــاهد الوصفيــة أو الحواريــة: «قَ

نّــي»(٣). رَ عَ أْخَ ــتَ اسْ بِــي، وَ كَ ــالَ ارْ قَ ــيرَ فَ بَعِ بَ الْ ــرّ ــمّ قَ ــهُ ثُ تْ مَ لّ ــماَ كَ فَ
ــن  ــي ”ص“ م ــروج النب ــن خ ــدأ م ــوع يب ــاء متن ــو فض ــكاني فه ــاء الم ــا الفض . أم
ــولُ  سُ غَ رَ ــرَ ــماّ فَ لَ الَــتْ فَ المدينــة، والمــرور بديــار بنــي المصطلــق ثــم الرجــوع الى المدينــة، «قَ

١. سيرة ابن هشام: ٤٢٣. 
٢. سيرة ابن هشام: ٤٢٣.

٣. المصدر نفسه: الصفحة نفسها.



١٣٨

ــنْ  ــا مِ يبً رِ انَ قَ ا كَ ــى إذَ تّ ، حَ ــلاً افِ ــهَ قَ جّ لِــكَ وَ هِ ذَ رِ ــفَ ــنْ سَ مَ - مِ ــلّ سَ ــهِ وَ يْ لَ ُ عَ ــلىّ االلهّ ِ - صَ االلهّ
ــة  ــة جغرافي ــاءات مكاني ــي فض ــة ه ــرد في القص ــي ت ــاءات الت ــذه الفض ــةِ»(١). وه ينَ َدِ المْ
لهــا أبعــاد مرتبطــة بالحــدث: ”اتهــام الســيدة عائشــة“، وملاحظــة التمركــز حــول 
شــخصيتها مــن غــير ذكــر ســبب الرحلــة وهــي ”غــزوة بنــي المصطلــق“، فــلا يســجل 
الخــبر أيــة معلومــة عــن هــذه الغــزوة، كــون الــسرد موجــه الى قصــة الإفــك دون غــيره. 
ثــم يســتمر الحكــي الى نــزول القــرآن وتبرئــة الســيدة عائشــة، ومــن خــلال هــذا الحكــي 
نكتشــف الحبكــة التــي تشــد المتلقــي وصــولاً الى الخاتمــة، وانحــلال الأزمــة، ممــا يؤكــد 
الطابــع القصــصي لهــذا الخــبر الســيري، وامتلاكــه كل وســائل الــسرد القصــصي في بنــاء 

ــه.  ــة الأساســية ل ــات الحكائي المكون
  Theme :￯المغز

المغــز￯ هــو فكــرة النص/الثيمــة؛ وتعــرف شــلوميت كنعــان «الثيمــة» بأنهــا 
مفهــوم محــوري تنســج حولــه مجموعــة مــن الأحــداث والعلاقــات الشــخصية داخــل 
العمــل الأدبي، ويرتبــط هــذا المفهــوم مبــاشرة بالســؤال الإجرائــي: (بصــدد مــاذا؟)(٢). 
عــدّ المؤطــرة للخطــاب، وضمــن هــذه التيمــة  و«الخطــاب يحتــوي عــلى تيمــة كــبر￯، تُ

.(٣)«￯ــر ــمات الصغ ــة مــن التي ــد مجموع الكــبر￯ توج
ــة  ــي، ومرحل ــل عــصر النب ــة مــا قب تقســم قصــص الســيرة عــلى مرحلتــين: مرحل
عــصر النبــي. يكــون مغــز￯ القصــص في المرحلــة الأولى هــو الإعــداد النــصي لــولادة 
النبــي ، هــو «الثيمــة الكــبر￯» للســيرة النبويــة، أمــا «الثيمــة الصغــر￯» فهــي قضيــة 
ــون إزاء  ــم نك ــن ث ــة، وم ــا كل قص ــي تقدمه ــداث الت ــوع الأح ــة، بمجم ــبية متعلق نس
موضــوع النــص وتحديــد المغــز￯ الــذي كتــب مــن أجلــه، فمثــلاً «قصــة ســد مــارب» 

١. المصدر نفسه: الصفحة نفسها.
٢. نقلاً عن: الخبر في السرد العربي: ٢٢٥.

٣. المصدر نفسه: الصفحة نفسها.
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يكــون مغزاهــا انتقــال القبائــل العربيــة مــن اليمــن، وتصديــق «خــبر الســد» الــذي ذكــره 
القــرآن الكريــم. أمــا مغــز￯ القصــص في عــصر النبــي فهــي تنطلــق مــن تحديــد دلالــة 
ــة  ــل بعث ــي قب ــير￯»، وه ــة بح ــل «قص ــي مث ــدف نبوئ ــؤدي الى ه ــا ي ــار، فبعضه الأخب
النبــي، وبعضهــا يهــدف الى الإقنــاع، كــون الأمــر خارقــاً للعــادة، مثــل «قصــة المعــراج»، 
فــإن قــص هــذه الحادثــة بتفاصيلهــا الغيبيــة غــير المألوفــة تمنحهــا أفقــاً للإقنــاع وتهبهــا 

، يمكــن أن يســهم في تثبيتهــا في وجــدان المســلم وعقلــه. ــاً حضــوراً منطقي
ممــا يؤكــد عــلى أن المغــز￯/ الثيمــة «تبقــى مكونــاً دلاليــاً ثابتــاً يعمــل عــلى تنظيــم 
ــه أحداثهــا ودلالاتهــا العامــة»(١).  النــص الواحــد، أو مجموعــة مــن النصــوص وتوجي
ــة  ــو مركزي ــبر ه ــز￯ً أك ــك مغ ــي تمتل ــصر النب ــي الى ع ــي تنتم ــص الت ــك القص وكل تل
عــبر  العقائــدي  حضورهــا  وتثبيــت  الإســلامية  الثقافــة  رســم  في  النبويــة  الســيرة 

ــة. ــيرة النبوي ــن الس ــدف تدوي ــو ه ــال، وه الأجي
وبالنتيجــة فــإن الســيرة عندمــا تكــون قصــة؛ فــإن الســارد يوظــف كل التقنيــات 
ــا  ــة، وهــو م ــة المتخيل ــص الأدبي ــوب القص ــس ث ــا تلب ــص أخباره ــة لجعــل قص السردي
ــا  ــي والأدبي، مم ــين: التاريخ ــترك في فضائ ــيري تش ــص الس ــأن القص ــول ب ــو الى الق يدع

ــص».  ــا «قص ــا بأنه ــس أخباره ــة في تجني ــا الشرعي يمنحه
تقنيات السرد في قصص السيرة النبوية

ــة  ــن جه ــه» م ــة، و«أدبيت ــن جه ــه» م ــين «تاريخيت ــيري، ب ــبر الس ــوازن الخ ــي ي لك
ــا  ــة، مم ــيرة النبوي ــن الس ــص في مت ــه القص ــة في تدوين ــات سردي ــد الى تقني ــر￯، عم أخ

ــات: ــذه التقني ــن ه ، وم ــصٍ ــارَ قص ــارد أخب ــا الس ه ــة، عدّ ــص بنائي ــا خصائ منحه
  ١ - أنساق البناء القصصي:

النســق (Systeme) يمثــل طريقــة انتظــام الحــدث وكيفيــة بنائــه وتطويــره، بنــاءً 

١. الخبر في السرد العربي: ٢٢٨.



١٤٠

ــد إلى  ــا يعم ــاً م ــارد غالب ــدث، ”فالس ــه في سرد الح ــن وتذبذب ــاع الزم ــاوب إيق ــلى تن ع
تنظيــم الأحــداث وترتيبهــا ليــس حســب تسلســها الطبيعــي في القصــة، بــل اعتــماداً عــلى 
تصــور جمــالي أو فكــري يجعلــه يتــصرف في تنظيــم الأحــداث وترتيبهــا في نطــاق نصــه 
القصــصي ... وعليــه فــان تكســير زمنيــة القصــة يعــد لعبــة فنيــة يتعمدهــا الســارد ليخلق 
ــويق،  ــارة والتش ــة كالإث ــات الجمالي ــق الغاي ــهم في تحقي ــسروده، وليس ــاً بم ــاءً خاص فض

والتماســك والإيهــام بالحقيقــي“(١).
ــدد  ــما يح ــص، ك ــير الأدبي في الن ــق التفك ــورة منط ــلى « بل ــاً ع ــق أيض ــل النس ويعم
ــاق  ــودوروف“ الأنس ــدد ”ت ــد ح ــة «(٢). وق ــا الرؤي ــي تعتمده ــات الت ــاد والخلفي الأبع

ــين(٣)٤*. ــق التضم ــاوب و نس ــق التن ــع ونس ــق المتتاب ــماها: نس ــماط س ــة أن بثلاث
- النسق المتتابع

ــب  ــاً، حس ــاً زمني ــص توالي ــداث في الن ــوالي الأح ــه «ت ــع بأن ــق المتتاب ف النس ــرَّ ع يُ
ترتيبهــا في الوقــوع، دون أي خــرق زمنــي، ويقتــصر دور الســارد هنــا عــلى النقــل، الــذي 
يوحــي للقــارئ بــأن عملــه يقــف عــلى المشــاهدة والتوثيــق المضبــوط»(٥)، وهــذا النســق 
أقــدم الأنســاق وأكثرهــا بدائيــة، كــما يمكــن عــدُّ « القصــص التــي يقســم الحــدث فيهــا 
ــاً  ــة أنموذج ــيرات واضح ــن تغ ــه م ــرأ علي ــا يط ــوه وم ــب نم ــام حس ــل وأقس الى مراح
متطــوراً لنســق التتابــع «(٦)، وقــد تــم توظيفــه في قصــص الســيرة النبويــة، و»ربــما يعــود 
ذلــك، فيــما يعــود، الى تأثــير فــن الخــبر التاريخــي في الفــن القصــصي، فمــن أخــص 
ــة  ــراء أي ــاً، دون إج ــلاً متتابع ــة، نق ــة الإخباري ــل الواقع ــلى نق ــده ع ــبر تأكي ــواص الخ خ
ــاً  ــالاً متقدم ــبر￯، مث ــة الك ــيرّ العربي ــد الس ــما تع ــا، ورب ــة متنه ــل بني ــات تخلخ انحراف

١. السرد عند الجاحظ، البخلاء أنموذجاً: ٨٣.
٢. معجم المصطلحات، د. سعيد علوش: ٢١١.

٣. ينظر: الشعرية، تودوروف: ٧٠.
٤* : توجد أنساق أخر￯ غير تلك التي حددها تودوروف، يمكن دراستها في النصوص مثل: النسق الدائري والإيقاعي 

والإنشادي وغيرها.
٥. التحولات السردية في النثر العربي القديم: ١٦.

٦. البناء الفني في الرواية العربية في العراق: ١٣.



١٤١

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

لنظــام التتابــع في الأدب العــربي القديــم»(١). والنقــل المتتابــع للأحــداث في الزمــان هــو 
البنــاء الخــاص لحــدث القصــة الــذي يبــدأ مــن نقطــة محــددة، ويتتابــع وصــولاً الى نهايــة 

ــاضي(٢). ــودة الى الم ــداد أو ع ــة، دون ارت معين
أخبــار ابــن هشــام التــي منحهــا هويــة أجناســية قصصيــة، كان مســوغ ذلــك، عــلى 
ــة،  ــة القص ــا صف ــي أعطته ــا، والت ــي امتلكته ــة الت ــص السردي ــك الخصائ ــدو، تل ــا يب م
 ￯حيــث أن «مــا يعنينــا في القصــة هــو ترتيــب الأحــداث ...، وقبــل كل شيء حــين نــر
في العمــل قصــة، فنحــن ننظــر إليــه عــلى أنــه ذو تــوالي زمــاني يعتمــد عــلى منطــق الســبب 
والنتيجــة»(٣)، وهــذا المنطــق هــو الــذي ينتظــم عــبر النســق المتتابــع، أي أن «المتــن فيــه 
، بحيــث تتعاقــب مكونــات المــادة السرديــة جــزءاً  يترتــب في الزمــان، عــلى نحــو متــوالٍ
ــات  ــق في الخطاب ــذا النس ــد ه ــذا ع ــان. وله ــواء في الزم ــداد أو الت ــما ارت ــر، دون ــد آخ بع

السرديــة مــن أبســط أشــكال النثــر الحكائــي التخيــلي «(٤).
وهــذا التتابــع الــسردي منســجم مــع قصــص الســيرة النبويــة، التــي تعتنــي 
بشــخصية واحــدة وحــدث واحــد لأن « تتابعــاً صارمــاً لا يمكــن إيجــاده إلا في القصص 

ــردة «(٥). ــخصية المف ــى ذات الش ــرد أو حت ــط المف ذات الخ
في «قصــة ملــك الحــضر» (ص:٣٣)، نلاحــظ أنهــا تختــزن في داخل نســيجها حادثة 
متناميــة رتبــت بطريقــة النســق المتتابــع المنجــز: «وفي الإنجــاز تكتمــل الجملــة الأساســية 
ــلى  ــل ع ــة، تحي ــة، وكل جمل ــزاء متوالي ــلى أج ــب ع ت ــدث رُ ــل»(٦)، أي أن الح دون تعطي
الجملــة التــي بعدهــا: «وكان كــسر￯ ســابور ذو الاكتــاف غــزا ســاطرون ملــك الحــضر، 
ــاب  ــه ثي ــابور وعلي ــرت الى س ، فنظ ــاً ــاطرون يوم ــت س ــت بن ــنتين، فأشرف ــصره س فح
ديبــاج، وعــلى رأســه تــاج مــن ذهــب مكلــل بالزبرجــد والياقــوت واللؤلــؤ، وكان جميــلاً 

١. المتخيل السردي: ١٠٨.
٢. ينظر: البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ٢٨.

٣. السيمياء والتأويل: ١١٠، ١١١.
٤. المتخيل السردي: ١٠٨.

٥. التخييل القصصي، الشعرية المعاصرة: ٣٢.
٦. التحولات السردية في النثر العربي القديم، : ١٩.



١٤٢

فدســت عليــه»(١)، نلاحــظ هنــا أن الجمــل ترتبــت في الزمــان بصــورة متعاقبــة، كــما نجــد 
ذلــك في: «فحصره-فأشرفــت- فنظــرت- فدســت»، بحيــث تتابــع الأحــداث جــزءاً 
بعــد جــزء، دون تأجيــل أو تعليــق، ســو￯ بعــض المشــاهد الوصفيــة والحواريــة، التــي 

علقــت تدفــق الــسرد.
- النسق المتناوب

وهــو تنــاوب في سرد أحــداث مختلفــة في المــكان أو الزمــان، في قصــة واحــدة. أو 
ــا  ــسرد وأكثره ــواع ال ــى أن ــن أرق ــدُّ م ــين، ويع ــين مختلفت ــة في قصت ــداث مختلف سرد أح
(٢). ولا يراعــي هــذا النســق التتابــع الزمنــي المتسلســل، فتكــون الأحــداث  جمــالاً
ــي  ــوازي“ لأن الأخــير يعن ــاوب يختلــف عــن ”نســق الت ــة ومتقاطعــة(٣). والتن متداخل
سرد قصتــين تــدور أحداثهــما في زمــن واحــد(٤)، وهــو غــير موجــود في أخبــار الســيرة 
النبويــة، بينــما لا يشــترط في النســق المتنــاوب أن تكــون القصتــان حدثتــا في وقــت واحد. 
ــد  ــبر بع ــراد خ ــبر إي ــق ع ــد تحق ــاوب ق ــق المتن ــد أن النس ــام نج ــن هش ــيرة اب في س
إيقــاف سرد القصــة المعنيــة، أي أن هنــاك تنــازع عــلى الــسرد بــين القصــة والخــبر الــذي 
تــم سرده، كــما في «ذكــر الإسراء والمعــراج» (ص:١٥٧)، حيــث تــم ذكــر خــبر وصــف 
النبــي  للأنبيــاء، و خــبر وصــف الإمــام عــلي «ع» للنبــي، بعــد إيقــاف سرد حــدث 
الإسراء والمعــراج، ثــم اســتئناف سرده مــن جديــد بعــد الانتهاء من سرد خــبر الوصف. 
وهــي نفــس الآليــة السرديــة التــي تعــرض لهــا البحــث ســابقا وســماها بآليــة «الحديــث 
ــام  ــر أصن ــيّ وذك ــن لح ــرو ب ــة عم ــاً في «قص ــك أيض ــد ذل ــما نج ــاً». ك ــه بعض ــر بعض يج
العــرب» (ص:٣٥)، حيــث نجــد أن الــسرد يتنــازع بــين قصــة عمــرو وذكــر الأصنــام، 
فيــترك الــراوي القصــة وينشــغل بإعطــاء تقريــر مفصــل عــن الأصنــام ومــن أول مــن 

١. سيرة ابن هشام: ٣٣.
٢. ينظر: البناء الفني في الرواية العربية في العراق: ٣٥، ٣٧.

٣. ينظر: البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ٣٨.  
٤. لمزيد من الاطلاع، ينظر: ثلاثية يوسف القعيد: ٧٨.



١٤٣

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

بدأهــا، لكــن دون الرجــوع الى القصــة الأولى المعنيــة. 
أمــا النســق الثالــث فهــو نســق التضمــين الــذي يعنــي تضمــين قصــة داخــل قصــة، 
فقــد وظــف هــذا النســق في قصــص ســيرة ابن هشــام، لا ســيما في قصــة الإسراء والمعراج 

وتضمينهــا حكايــات مــن عــالم الجنــة والنــار، وقــد تناولهــا البحــث ســابقاً بالتفصيل.
Description :٢- الوصف

ــة  ــورة الخارجي ــس الص ــه أن يعك ــسردي، وغايت ــاء ال ــائل البن ــن وس ــف م الوص
ــي  ــالم الخارج ــة في الع ــة القابع ــا المادي ــن صورته ــا م ــه، فيحوله ــوف وهيئت ــال الموص لح
الى صــورة أدبيــة قوامهــا نســج اللغــة، وجمالهــا تشــكيل الأســلوب(١). ويقــوم الوصــف 
عــلى آليتــين هما:(الاســتقصاء، والانتقــاء)(٢)، أي وصــف كل شيء، أو انتخــاب مشــاهد 
معينــة، تخــدم المعنــى المــراد. كــما أن الموصــوف دائــماً يكــون «موســوماً بعلامــة ايجابيــة او 
ســلبية»(٣). كــما يقــوم القــاص عــبر الوصــف «بقطــع انســياب الحــدث أو الــسرد ليقــدم 

لنــا حكــماً اخلاقيــاً حــول شــخصية مــا أو أفعالهــا»(٤).
والــسرد والوصــف كلاهمــا« عمليتــان متماثلتــان، بمعنــى أنهــما يظهــران بوســاطة 
ــف»(٥)،  ــما يختل ــن موضوعه ــاب)، لك ــي للخط ــع الزمن ــمات، (التتاب ــن الكل ــع م مقط
حيــث أن الــسرد يطلــق القصــة في الزمــان، والوصــف يوقفهــا في المــكان، كــما أن الــسرد 
يهتــم بإبــراز الأحــداث، بينــما الوصــف، يــبرز الكشــف عــن الأشــياء ومكوناتهــا، ولهــذا 
فــإن الافعــال التــي تــدل عــلى الحركــة تكثــر في الــسرد، أمــا الوصــف فتكثــر فيــه الأفعــال 

التــي تــدل عــلى الحالــة الســاكنة(٦). 
ويقــوم الســارد بوصــف الشــخصيات ووصــف المــكان وصــف الاشــياء التــي تقع 

١. ينظر: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد: ٢٨٥.
٢. فضاء النص الروائي، مقاربة بنيوية تكوينية في ادب نبيل سليمان: ١١٦.

٣. الادب والغرابة، ٦٩.
٤. النقد التطبيقي التحليلي: ٦٩.

٥. عالم الرواية: ٩٨.
٦. ينظر: السرد عند الجاحظ، البخلاء أنموذجاً: ١٧٨.



١٤٤

ضمــن الفضــاء الــسردي، ليؤثــث المشــاهد ويكســبها الحيويــة. نجــد ذلــك في العبــارات 
ــه  ــاف ... وعلي ــراوي: «ذو الاكت ــة في «قصــة ملــك الحــضر» يقــول القاص/ال الوصفي
ثيــاب ديبــاج ... وعــلى رأســه تــاج مكلــل بالزبرجــد والياقــوت ... الــخ» تمــارس 
وظيفــة إضــاءة حركــة الــسرد، داخــل المشــهد الحكائــي، ففــي هــذ الوصــف الخارجــي، 
ــون،  ــي بالمضم ــكل يوح ــخصية، فالش ــذه الش ــة له ــا الداخلي ــراوي الخباي ــا ال ــف لن كش
وقــد يعــرض الــراوي البعــد الفكــري لشــخصيته عــن طريــق هــذا الوصــف، ولــو كان 
الــسرد متدفقــاً دون وصــف لمــا انكشــفت مشــاهد الــسرد، ولمــا أخــذ الحــدث دلالاتــه 
ــيرة  ــص الس ــلى قص ــاشر ع ــف المب ــب الوص ــا. ويغل ــول اليه ــسرد الوص ــد ال ــي يري الت
النبويــة، وللوصــف علاقــة بأســلوب الــسرد «فــاذا كان الاســلوب الــذي يعتمــده هــو 
ل الوصــف فيــه وســيلة بنائيــة يوظفهــا الســارد العليــم لتحديــد  الــسرد الموضوعــي شــكّ

خصــال الشــخصية وطباعهــا والإطــار الزمــاني والمــكاني للحــدث»(١).
ــهِ  يْ لَ ُ عَ ــلىّ االلهّ ِ صَ ــولُ االلهّ سُ ــبّ رَ شَ نجــد ذلــك بوضــوح في «قصــة بحــير￯»: «فَ
تِــهِ  امَ رَ ــنْ كَ يــدُ بِــهِ مِ رِ َــا يُ ــةِ لمِ لِيّ اهِ َ ارِ الجْ ــذَ ــنْ أَقْ ــهُ مِ وطُ ُ يحَ ــهُ وَ ظُ فَ ْ يحَ هُ وَ ــؤُ لَ ــالىَ يَكْ ُ تَعَ اَاللهّ مَ وَ ــلّ سَ وَ
ــمْ  هُ مَ رَ أَكْ ــا، وَ قً لُ مْ خُ ــنَهُ سَ أَحْ ةً وَ وءَ ــرُ ــهِ مُ مِ وْ ــلَ قَ أَفْضَ ، وَ ــلاً جُ انَ رَ ــغَ أَنْ كَ تّــى بَلَ تِهِ حَ ــالَ سَ رِ وَ
ــةً  انَ ــمْ أَمَ هُ مَ ظَ أَعْ ــا، وَ يثً دِ ــمْ حَ هُ قَ دَ أَصْ ، وَ ــماً لْ ــمْ حِ هُ مَ ظَ أَعْ ا، وَ ارً ــوَ مْ جِ ــنَهُ سَ أَحْ ــبًا، وَ سَ حَ
ــا  ــى مَ تّ ــا، حَ مً رّ تَكَ ــا وَ هً نَزّ ــالَ تَ جَ ــسُ الرّ نّ دَ ــي تُ تِ قِ الّ ــلاَ خْ َ الأْ ــشِ وَ حْ ــنْ الْفُ ــمْ مِ هُ دَ بْعَ أَ وَ

ــةِ»(٢). َ الحِ ــورِ الصّ مُ ُ ــنْ الأْ ــهِ مِ ُ فِي ــعَ االلهّ َ ــا جمَ َ ــينُ لمِ مِ َ ــهِ إلاّ الأْ مِ وْ هُ فيِ قَ ــمُ اسْ
ــسرد  ــلوب ال ــارد أس ــماد الس ــلى اعت ــدل ع ــلوب ي ــذه الأس ــي  به ــف النب فوص
ــوءة بحــير￯، وبالنتيجــة  ــة ذلــك بنب ــاء النــص، وعلاق الموضوعــي، إذ حقــق الــسرد بن
حــدد خصــال الشــخصية المركزيــة الموصوفــة ولكــي يعضــد حضورهــا، ويمنحهــا 
ــوف.  ــة للموص ــات الإيجابي ــاب الصف ــتقصاء وانتخ ــظ الاس ــما نلاح ــيراً، ك ــداً وتأث بع

١. السرد عند الجاحظ، البخلاء أنموذجاً: ١٧٩.
٢. سيرة ابن هشام: ٧٥.



١٤٥

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

كــما نلاحــظ أن الــسرد قــد توقــف، لأن الوصــف أوقــف الحــدث وانشــغل ببنائــه عــبر 
ــف. الوص

Dialogue  :٣- الحوار
ــات،  ــتى الموضوع ــاول ش ــر، ويتن ــخصين أو أكث ــين ش ــث ب ــوار: الحدي ــي الح يعن
ويســتتبع تبــادل الآراء والأفــكار(١)، وهــو نــوع أدبي تتجــادل فيــه الشــخصيات في 
ــاً،  ــدوء عموم ــم باله ــث يتس ــه حدي ــين، بان ــض الباحث ه بع ــدّ ــد ح ــا(٢). وق ــوع م موض
ويجــري بــين شــخصين أو أكثــر، يبــدأ في الغالــب بواحــدة مــن صيــغ الطلــب المعروفــة 
كالســؤال والامــر أو الرجــاء، في إطــار ومــكان واحــد، وقــد ينتهــي بإطــلاق حكــم أو 
ــع فيهــا  ــة يتتب ــة سردي ــة الحــوار مــن «أن القصــة في الأســاس عملي لا (٣). وتكمــن أهمي
ــن  ــوع م ــاء ن ــوار لإعط ــأ إلى الح ــذا تلج ــة ل ــة رتيب ــة سردي ــف بطريق ــداث والمواق الأح

ــارة»(٤). ــة والإث الحيوي
والحــوار يقســم عــلى الحــوار الخارجــي، والحــوار الداخــلي «المونولــوج». والحــوار 
الســؤال  ويعتمــد  والتحليــل،  الــشرح  عــن  والابتعــاد  بالبســاطة  يتســم  الخارجــي 
والجــواب المبــاشر، و«ينشــأ بفعــل الموقــف، الــذي يضــع المتحاوريــن في وضــع معــين 
داخــل المشــهد، ليقــترب في تكوينــه الى حــد كبــير مــن المحادثــة اليوميــة بــين النــاس فهــو 
ــادل كلــمات لا  ــة ســهلة، أو تب ــع أو إجاب ــي متأســس عــلى رد فعــل سري حديــث إجرائ
تحتمــل التأويــل المتعــدد لأنهــا إجابــات متوقعــة عــن أســئلة عاديــة ليســت فيهــا رؤيــة 
خاصــة»(٥). يشــكل الحــوار ”المميــزات الأساســية للحضــور، حيــث أن الشــخصيات 

ــة»(٦). ــادل الكلــمات الحي تظهــر وتتحــرك بنفســها أمــام القــارئ، وتتب

١. ينظر: المصطلح في الادب الغربي: ٥٣
٢. ينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب: ٣٤٠.

٣. ينظر: المحاورات في العصر الاموي: ٨.
٤. القصص في الحديث النبوي: ٢٥.

٥. الحوار القصصي، تقنياته وعلاقاته السردية: ٥٦.
٦. بناء الرواية: ٣٣.



١٤٦

ــون  ــوارات يك ــب الح ــظ أن أغل ــة، نلاح ــيرة النبوي ــص الس ــوع الى قص وبالرج
ــك  ــة مل ــك في «قص ــد ذل ــما نج ــرداً(١)،  ك ــيطاً ومج ــاً بس ــاً خارجي ــوار ظاهري ــا الح فيه
الحــضر» (ص: ٣٣)، حيــث يحقــق الحــوار بــين «كــسر￯» و«ابنــة ســاطرون»، بــؤرة 
الحــدث، التــي تولــد الأحــداث المتتابعــة: «أتتزوجنــي إن فتحــت لــك بــاب الحــضر؟ 
فقــال نعــم».  ترتكــز القصــة عــلى هذا الحــوار، فبمجــرد أن فتحــت له البــاب انفتحت 
الأحــداث لتنتهــي باســتباحة الحــضر، وقتــل ملكهــا، ثــم يســتمر الحــوار الى أن ينتهــي 
بقتــل ابنــة ســاطرون بعــد زواج كــسر￯ منهــا، عقابــاً لهــا جــراء غدرهــا بأبيهــا: « فــما 
كان أبــوك يصنــع بــك؟ قالــت: كان يفــرش لي الديبــاج، ويلبســني الحريــر، ويطعمنــي 
المــخ، ويســقيني الخمــر؛ قــال: أفــكان جــزاء أبيــك مــا صنعــت بــه؟ ... ثــم أمــر بهــا 

... حتــى قتلهــا» فبنــاء الحــدث يتــم عــبر هــذا الحــوار.
ــال  : «فق ــاً ــاً أيض ــواراً خارجي ــس ح ــارب» (ص:١٠)، نلم ــد م ــة س وفي «قص
ــدي»، وهــذا الحــوار الخارجــي،  ــه أصغــر ول ــدٍ لطــم وجهــي في ــم ببل عمــرو: لا أقي
هــو عهــد عمــرو مــع نفســه، أمــام النــاس لكــي يرحــل مــن اليمــن، ويعطــي مســوغاً 
لقومــه لهــذا الرحيــل المفاجــئ، تخلصــاً مــن انهيــار ســد مــأرب، وهــذا الحــوار يمثــل 
أيضــاً مركــز الثقــل في الــسرد، حيــث نجــد أن تبعــات كثــيرة في الأحــداث كان 
ســببها هــذا الحــوار. فوظائــف الحــوار في كل القصــص هــي رســم المشــهد ومخاطبــة 
عقــل المتلقــي وإثارتــه، كــما أن طــول الحــوار ولغتــه منســجمة مــع الموقــف ومكانــة 

ــخصية. الش

١. للتوسع في معرفة انواع الحوار ينظر: السرد عند الجاحظ - البخلاء أنموذجاً: ٢٠٨.
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Excitation  :٤- الإثارة
ــة  ــة الأرضي ــاح الــسرد، وتكــون بمثاب ــة عــن انفت ــارة الإشــارة المعلن ــل الإث «تمث
الأولى التــي تموقــع المتلقــي، وهــو يتابــع أحــداث الخــبر، إنهــا الموجــه الأســاسي لــكل 
التحــولات التــي ســيمر منهــا الخــبر، وهــي تتمثــل في فعــل ذاتي - قــد يكــون داخليــاً- 

يســتدعي رد فعــل ضروري اســتجابة لهــذه الإثــارة»(١).
 والإثــارة اســتناداً الى معناهــا اللغــوي، هــي الجملــة التــي تحقــق الإثــارة في النــص، 

بحيــث تكــون هــذه الإثــارة البــؤرة أو الملفــوظ الــذي يترتــب عليــه الحــدث في الــسرد.
وتتنــوع الإثــارات في النــص، «فالإثــارة الوجدانيــة» هــي التــي تحــرك العواطــف 
الغريزيــة لشــخصيات القصــة، أمــا «الإثــارة الحســية»، فنقصــد بهــا ذلــك الفعــل الــذي 
ــذه  ــه ه ــث تحرك ــس، بحي ــه الخم ــن حواس ــة م ــطة حاس ــخصية، بواس ــن الش ــج ع ينت
ــل، لا في  ــالا يدخ ــا م ــد به ــة»، فنقص ــارة العقلي ــا «الإث ــتجابة. وأم ــو الاس ــارة نح الإث
ــل  ــن أن يحي ــل يمك ــي كل فع ــداني، فه ــي الوج ــال العاطف ــواس، ولا في المج ــال الح مج
عــلى معنــى ذهنــي، وهــي تثــير في المتلقــي مجموعــة مــن التســاؤلات عــن ســبب حــدوث 
هــذا الفعــل أو مــا ينجــم عنــه(٢). والإثــارة بأنواعهــا توجــد غالبــاً مرتبطــة مــع بعضهــا، 

.￯بحيــث تحيــل كل منهــما الى الأخــر
نتلمــس الإثــارة، بوصفهــا وســيلة مــن وســائل الــسرد، في قصــص أخبــار الســيرة، 
كإشــارة لفتــح الــسرد وتوجيــه بوصلتــه، ففــي «قصــة ســد مــارب» نلاحــظ هــذا النص:

«وكان ســبب خــروج عمــرو بــن عامــر مــن اليمن...أنــه رأ￯ جــرذاً يحفــر في 
ــرذ  ــرو الج ــة عم ــث أن رؤي ــص، حي ــة في الن ــية واضح ــارة الحس ــارب»(٣)، فالإث ــد م س
ــية  ــت في نفس ــزة بعث ــية متمي ــارة حس ــت إث ــد، كان ــر الس ــو يحف ــصر وه ــة الب ــبر حاس ع

١. الخبر في السرد العربي: ١٥٧.
.١٦٠ – ٢. ينظر: المصدر نفسه: ١٥٨

٣. سيرة ابن هشام: ١٠.  



١٤٨

الشــخصية/ عمــرو إثــارة وجدانيــة، جعلتــه يتأثــر ويفــزع، ليطــرح عــلى نفســه مجموعــة 
ــل معــه الى  ــل القبائ ــل مــن اليمــن الى الشــام، ورحي مــن الأســئلة، تنتهــي بقــرار الرحي
الجزيــرة العربيــة، وبالنتيجــة فــإن هــذه الإثــارة الحســية أدت الى انفتــاح الــسرد في القصــة 
عــلى مجموعــة مــن الأحــداث. كذلــك نجــد الإثــارة العقليــة في «قصــة ســد مــارب» مــن 
خــلال النــص الآتي: «فــكاد قومــه، فأمــر أصغــر ولــده إذا أغلــظ لــه ولطمــه أن يقــوم 
ــاه،  ــا مجموعــة مــن الأســئلة ونحــن نتلق ــير في عقولن ــه فيلطمــه»(١)، فهــذا الفعــل يث الي
ولــولا حــوار الشــخصية مــع النــاس وقولهــا: «لا أقيــم ببلــد لطــم وجهــي فيــه أصغــر 

ــة مــن دون كشــف. ــارة العقلي ولــدي»(٢)، لبقــي الأمــر مبهــماً وأمســت الإث
ــه  ــابور وعلي ــرت الى س ــص الآتي: «فنظ ــرأ الن ــضر»، فنق ــك الح ــة مل ــا في «قص أم
ثيــاب ديبــاج، وعــلى رأســه تــاج مــن ذهــب مكلــل بالزبرجــد والياقــوت واللؤلــؤ، وكان 
، فدســت إليــه ...»(٣)، فــإن هــذا النــص يمثــل أيضــاً إثــارة حســية بصريــة، فرؤيــة  جميــلاً
ــارة  ــية أدت الى إث ــارة حس ــت إث ــة كان ــذه الهيئ ــو به ــابور» وه ــاطرون» الى «س ــت س «بن
وجدانيــة، أغرتهــا لأن تــدس إليــه ليتزوجهــا، وتفتــح لــه بــاب الحــضر، وقــد شــكلت 

هــذه الإثــارة حافــزاً عــلى نمــو الحكــي وتطــوره وكانــت فاتحــة لمســار الــسرد.
السيرة: حديث

يجنــس ابــن هشــام «تســعة أخبــار» مــن الســيرة بأنهــا: «حديــث» وهــي: «حديــث 
تزويــج رســول االله  خديجــة «رض»(ص٧٦)، «حديــث بنيــان الكعبــة»(ص:٧٧)، 
«حديــث الحمــس»(ص:٨٠)، «حديــث إســلام ســلمان رضي االله عنــه» (ص:٨٦)، 
«حديــث نقــض الصحيفــة»(ص:١٤٨)، «حديــث مخيريــق» (ص:٢٠٨)،«حديــث بئــر 
معونــة»(ص:٣٧٥)، «حديــث ابي أيــوب الأنصــاري وزوجــه »(ص:٤٢٥)، «حديــث 

١. المصدر نفسه: الصفحة نفسها.

٢. المصدر نفسه: الصفحة نفسها.
٣. نقلاً عن: الخبر في السرد العربي: ٢٢٥. 
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المــرأة الغفاريــة» (ص: ٤٤٣). ولأجــل فــك الاشــتباك بــين الخــبر والحديــث ســنعمل 
عــلى اســتقراء المعاجــم القديمــة والحديثــة للوصــول الى معرفــة دلالــة ”الحديــث“. 

معنى «الحديث»
ُ يــأْتي عــلى القليــل والكثير  ــبرَ يقــول صاحــب اللســان: إن معنــى الحديــث هــو: «الخَ
اً جديــداً»(١)، وكل كلام «يبلــغ  ــبرَ تُ خَ ــدْ جَ اً أَي وَ ــبرَ ثْتُ خَ دَ ــتَحْ والجمــع أَحاديــثُ واسْ
الانســان مــن جهــة الســمع أو الوحــي في يقظتــه أو منامــه، يقــال لــه حديث»(٢). وســمي 
، لتجــدده وحدوثــه شــيئا فشــيئا. والحديــث في الاصطــلاح: هو التخاطــب الذي  حديثــاً
ــر. فيقــال لــكل كلام يدركــه الشــخص بوســاطة حاســة  يجــري بــين شــخصين، او أكث
بِــيُّ  َّ النَّ إِذْ أَسرَ الســمع، أو الوحــي في حالــة اليقظــة، أو المنــام(٣). كــما في قولــه تعــالى:  وَ
(٤). فالحديــث يشــترط وجــود شــخصين، شــخص يلقــي،  ــاً يث دِ ــهِ حَ اجِ وَ ــضِ أَزْ إِلىَ بَعْ
وشــخص يتلقــى الحديــث. والأحاديــث: تطلــق عــلى مــا تتحــدث بــه النفــس في منامهــا 

.(٦) يــثِ ادِ حَ يــلِ الأَ وِ أْ ــن تَ نِــي مِ تَ مْ لَّ عَ مــن الرؤيــا او الحلــم(٥). كــما في قولــه تعالى:وَ
هــلال  أبــو  يقــول  و«الحديث»-كــما  «القصــة»  بــين  فــرق  هنــاك  كان  وإذا 
العســكري: «القــص مــا كان طويــلاً مــن الأحاديــث، متحدثــاً بــهِ عــن ســلف»(٧) فــإن 
مــا بــين «الحديــث» و»الخــبر» مــن الصــلات يــدل عــلى تقاربهــما. لكــن «الحديــث» امتــاز 
بصفــات غــير صفــات «الخــبر» وغــيره، فالحديــث يرتبــط بالزمــن الحــاضر وبمرســله 
ث يــا هــذا:  ، اســتناداً الى قــول ابي حيــان التوحيــدي: «فــإذا قيــل للإنســان حــدّ مبــاشرةً

ــه في الحــال»(٨).  ــه: صــل شــيئاً يكــون ب ــل ل ــه قي فكأن

١. لسان العرب: مادة خبر.
٢. المفردات في غريب القرآن: ١١٧، مادة حدث.

٣. ينظر: المصدر نفسه: ٢٢٢.
٤. سورة التحريم: آية: ٣. 

٥. ينظر: مفردات الراغب: ٢٢٢، وما بعدها.
٦. سورة التحريم: آية: ٣.

٧. الفروق في اللغة: ٣٣.
٨. الإمتاع والمؤانسة: ٢٥، ٢٦.
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الخبر والحديث
يأخــذ معنــى «الحديــث» دلالات أخــر￯، عندمــا يقــارن «بالخــبر». فقــد وضعــت 
ــوي: «اختلــف أهــل  ــين «الخــبر» و«الحديــث»، يقــول التهان ــاً ب ــة فروق المعاجــم الحديث
الحديــث في الفــرق بــين الحديــث والخــبر، فقيــل همــا مترادفــان، وقيــل الخــبر أعــم مــن 
الحديــث لأنــه يصــدق عــلى كل مــا جــاء عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم وعــن غــيره، 
بخــلاف الحديــث فإنــه يختــص بالنبــي صــلى االله عليــه وســلم مــن غــير عكــس كلي...

وقيــل همــا متباينــان، فــإن الحديــث مــا جــاء عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم، والخــبر ما 
جــاء عــن غــيره. ومــن ثــم قيــل لمــن يشــتغل بالتواريــخ ومــا شــاكلها الإخبــاري، ولمــن 

ث. وقيــل الخــبر يبايــن الحديــث ويــرادف الأثــر»(١). يشــتغل بالســنة النبويــة المحــدّ
أمــا «دائــرة المعــارف الإســلامية» فإنهــا تعــرف «الحديــث» بــما يــلي: «لهــذه الكلمــة 
ــة، ثــم أصبــح لهــا معنــى  ــة كانــت أو غــير ديني ــة، ديني معنــى عــام هــو الخــبر أو المحادث
خــاص هــو مــا ورد عــن الرســول وصحابتــه مــن قــول أو فعــل»(٢). أمــا ”معجــم 
المصطلحــات العربيــة في اللغــة والأدب“، فإنــه يعــرف الحديــث بأنــه «القــول المأثور عن 
ثــرَ عــن محمــد صــلى االله عليــه وســلم،  الأنبيــاء والرســل، وقــد اختــص بــه القــول الــذي أُ

وأصبــح الحديــث علــماً مــن العلــوم الدينيــة التــي تدرســها المعاهــد الإســلامية»(٣).
في القــرآن الكريــم تكــرر لفــظ «حديــث» ثــماني وعشريــن مــرة، منهــا ثــلاث 
أمــا  «أحاديــث»،  الجمــع:  في  مــرات  وخمــس  «حديــث»،  المفــرد:  في  وعــشرون 
ــه  ــام، كقول ــول الع ــاني: الق ــة مع ــلى ثلاث ــصرت ع ــد اقت ــظ فق ــذا اللف ــاني دلالات ه مع
ــمل  ــا يش ــث»(٤)، وهن ــل الأحادي ــن تأوي ــك م ــك ويعلم ــك رب ــك يجتبي ــالى «وكذل تع
ــم  ــالى «وجعلناه ــه تع ــصي» كقول ــبر القص ــاني «الخ ــى الث ــا. والمعن ــير الرؤي ــول تعب الق

١. كشاف اصطلاحات الفنون: ٣٠٨.
٢. دائرة المعارف الإسلامية: مج/ ٧: ٣٣.

٣. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: ١٤٥.
٤. سورة يوسف: آية ٦.
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ــون  ــالى «ولا يكتم ــه تع ــي» كقول ــول الدين ــو «الق ــث فه ــى الثال ــا المعن ــث»(١)، أم أحادي
ــث  ــد أن الحدي ــما نج ــث»(٣). ك ــن الحدي ــزل أحس ــالى «االله ن ــه تع »(٢)، وكقول ــاً االله حديث
ــأ  ــناد نش ــدر الأول، والإس ــما الى المص ــذي يوصله ــناد، ال ــط الإس ــان خي ــبر يلتزم والخ
في بيئــة المحدثــين والفقهــاء، ولمــا ازدهــر وانتشر«فــاض عــلى الأدب، فأخــذ الــرواة 
يســتخدمونه كــما يســتخدمه المحدثــون»(٤). بــدأ مفهــوم لفظــة «حديــث»، يتطــور مــن 
عنــى بأقــوال الرســول الكريــم (ص)، الــذي يعتمــد  الطبيعــة الخبريــة الى اللفــظ، الــذي يُ
، ترابــط «الحديــث» «بالخــبر»، وفي الغالــب نجــد  عــلى الإســناد، وهــذا مــا يؤكــد أيضــاً
أيضــاً أن «الواحــد قــد يحتــوي الآخــر وقــد يشــتغلان في تجــاور وتــواز، ويبقــى العنــصر 
ــمّ في  ــما ت ــط ب ــار يرتب ــي ... عــلى أن الإخب الأســاسي الفاصــل بينهــما هــو العامــل الزمن
المــاضي وانتهــى، أمــا الحديــث فيرتبــط بــما هــو جديــد وقائــم بالفعــل، كــما إن الحديــث 
هــو كلام صــادر عــن قائلــه مبــاشرة. أمــا الخــبر فيتميــز بنقله مــن الواحــد الى الآخــر»(٥).

نخلــص مــن خــلال هــذا الاســتقراء أن لفــظ «الحديــث» يحيــل الى معنــى «الخــبر»، 
فأحيانــاً يكــون معناهمــا مترادفــاً وأحيانــاً أخــر￯ يكونــان «مفهومــين متوازيــين، يكــون 
ــي  ــة الت ــوص المختلف ــن النص ــة م ــتوعب مجموع ــلاً لأن يس ــبر قاب ــوم الأول: الخ المفه
تلتقــي جميعهــا في الطبيعــة الخبريــة، وفي المقابــل يســتوعب الحديــث نصوصــاً أخــر￯ لهــا 

طبيعتهــا المشــتركة»(٦).
ــى  ــي الى معن ــا تنتم ــد أنه ــام نج ــن هش ــيرة اب ــث س ــار/ أحادي ــوع الى أخب وبالرج
ولعــل   الأخبــار أكثــر ممــا تنتمــي الى دلالــة «الحديــث» الــذي يختــص بالنبــي
ابــن هشــام أراد منهــا الطبيعــة الإخباريــة، حيــث إن لفظــة «حديــث» كانــت متداخلــة 

١. سورة المؤمنون: آية: ٤٤.
٢. سورة النساء: آية: ٤٢.
٣. سورة الزمر: آية: ٢٣.

٤. الخبر في الأدب العربي: ٢٢٩.
٥. المصدر نفسه: ٩٥

٦. الخبر في السرد العربي: ١٥، ١٦.
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مــع لفظــة «خــبر»، عنــد تدويــن الســيرة النبويــة. كــما نجــد أنهــا لا تختلــف، مــن حيــث 
الخصائــص الفنيــة، عــن بقيــة أخبــار الســيرة، فمعظمهــا تخــبر عــن حــدث وقــع، وكان 
ــه، أي  ــاً بمروي ــراوي متماهي ــون ال ــاً يك ــل، وأحيان ــند متص ــبر س ــا ع ــام يرويه ــن هش اب
، أو مشــاركاً في الحــدث، كــما في خــبر «حديث إســلام ســلمان الفــارسي» و«حديث  قريبــاً
المــرأة الغفاريــة». وهنــاك حديــث هــو «حديــث ابي أيــوب وزوجــه»، ليســت فيــه طبيعــة 
إخباريــة وإنــما هــو محادثــة قصــيرة جــرت بــين أبي أيــوب وزوجــه حــول «قصــة الإفك»، 
ث»،  ويبــدو أن تجنيــس ابــن هشــام لهــا جــاء بســبب هــذه «المحادثــة» المشــتقة مــن «حــدّ
وهــذا مــا أكــده أبــو هــلال العســكري لمعنــى الحديــث، بقولــه:« وانــما هــو شيء حــدث 

لــك فحدثــت بــه»(١).
وممــا يــدلّ عــلى أن هــذه «الأحاديــث» في ســيرة ابــن هشــام ذات طابع إخبــاري؛ أن 
راويهــا يرويهــا بوصفهــا أخبــاراً تمــت في المــاضي، ولم ترتبــط بقائلهــا مباشرة، وقــد عنيت 
بالحــدث أكثــر مــن عنايتهــا بالقــول. وهنــا يمكــن القــول - بالاســتناد الى التحديــدات 
المعجميــة-: إن «الحديــث» يرتبــط بالأقــوال، إن جــاء مختلفــاً عــن «الخــبر»، فيــما يرتبــط 
«الخــبر» بالأفعــال، «فالحديــث» يجيــب عــن ســؤال: (مــاذا قيــل؟) عنــد وقــوع الحــدث، 
أمــا الخــبر فيجيــب عــن ســؤال: (مــاذا حــدث؟). وبالنتيجــة فــإن ابــن هشــام كان واعيــاً 

للأخبــار التــي وضعهــا تحــت عنــوان «الحديــث» رغــم الترابــط بــين الخــبر والحديــث.
السيرة: «ذكر» ـ «أمر»

ــار  ــت الى أخب ــما زحف ــب، وإن ــث» فحس ــة الى «الحدي ــة الإخباري ــلل الطبيع لم تتس
عنونهــا ابــن هشــام بـــ «ذكــر» و «أمــر»، فــلا نجــد فرقــاً بينهــا وبــين بقيــة أخبــار الســيرة، 

ــة للخــبر. مــن جهــة الوظيفــة الإبلاغي
لكــن هــذه العنونــة أخــذت مدلــولاً «ثقافيــاً»، فالأخبــار المعنونــة بـــ «ذكــر» 

١. الفروق في اللغة: ٣٢.



١٥٣
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ومجموعهــا «أربعــون» خــبراً، يــراد منهــا: «الحفــظ للموعظــة» والخشــية مــن الضيــاع، 
ــرة،  ــا في الذاك ــا وتثبيته ــم لتوثيقهــا، وتقويته ــا مــن قي ــا تنطــوي عليه ــاظ عــلى م والحف
وهنــا يأخــذ العنــوان «ذكــر» بعــداً ثقافيــاً اســتراتيجياً للتدويــن، ضــد النســيان: الذاكــرة 
ــان  ــب لس ــول صاح ــر»، يق ــي لـــ «ذك ــى المعجم ــه المعن ــا يدعم ــو م ــيان، وه ــد النس ض

ــرب:   الع
ــر  كُّ ــةُ للحفــظ، والتَّذَ اسَ رَ الدِّ كارُ  ــتِذْ ، والاسْ ــرِ كْ للذِّ ــهُ  سَ رَ دَ الــشيءَ  رَ  كَ ــتَذْ  «اسْ
ــه  تُ رْ كَّ ــي وتَذَ ــاني وبقلب ــه بلس رتُ كْ ــيان وذَ ــد النس ــشيء بع تُ ال ــرْ كَ ــيته، وذَ ــا أنس ــر م تذك
ــيان  ــرَ بعــد نِسْ كَ ــةٍ» أَي ذَ مَّ ــرَ بعــد أُ كَ ــه. قــال االله تعــالى «وادَّ تُ رْ كَّ ــه غــيري ... وذَ تُ رْ كَ وأَذْ
ــرُ  كْ ￯ تنفــع المؤمنــين». والذِّ ــرَ كْ ــرْ فــإِن الذِّ كِّ ــرِ في قولــه تعــالى «وذَ كُّ ويكــون بمعنــى التَّذَ
ــرُ  كْ ه، والذِّ ــرُ كُ ــظُ للــشيء تَذْ ــرُ الحِفْ كْ ــر￯، بالكــسر نقيــض النســيان... والذِّ كْ والذِّ
يُ الــشيء عــلى لســانك»(١).  ويضيــف  ــرْ ــرُ جَ كْ أَيضــاً الــشيء يجــري عــلى اللســان، والذِّ
ــر  كْ ــرازه، والذِّ تبــاراً بإحَ ــظ يقــال اعْ ــظ إلاّ أَن الحِفْ صاحــب تــاج العــروس: «وهــو كالحِفْ

ه»(٢). ارِ ضَ ــتِحْ ــاراً باسْ تِبَ ــال اعْ ق يُ
ــأتي بمعنــى: الحفــظ للاتعــاظ، كــما تــدل  ــم فت أمــا معنــى «ذكــر» في القــرآن الكري
»(٣) أي يتعظــون،  ونَ ــرُ كَّ تَذَ ــمْ يَ هُ لَّ ــاسِ لَعَ اتِــهِ لِلنَّ ُ آيَ ــينِّ بَ يُ عــلى ذلــك الآيــات الكريمــة: «وَ

واْ بِــهِ»(٤)، أي مــا وعظــوا بــه. ــرُ كِّ ــا ذُ ــواْ مَ ــماَّ نَسُ لَ وقولــه تعــالى: «فَ
ــي  ــداد النب ــر أج ــذي يذك ــي» (ص: ٧)، ال ــب الزك ــر سرد النس ــبر «ذك ــلاً خ فمث
ــاً  ــه، تثبيت ــب وتثبيت ــظ النس ــد، أن في حف ــبر يؤك ــذا الخ ــإن ه ــاءً الى آدم «ع»، ف ، انته
لشــجرة النبــوة وامتدادهــا الى النبــي محمــد . فهــو لذلــك مــن الأهميــة، التــي تدعــو 
الى حفظــه في الذاكــرة. لكــن مــا يدعــو الى الملاحظــة أن هنــاك خــبراً في ســيرة ابــن 

١. لسان العرب: مادة ذكر.

٢. تاج العروس: مادة ذكر.

٣. سورة البقرة: آية: ٢٢١.
٤. سورة الأعراف: آية: ١٦٥.



١٥٤

هشــام، ورد بصيغــة «ذكــر» مــرة(ص:١٥٧)، ثــم ورد بصيغــة «قصــة» مــرة ثانيــة، وهــو 
«خــبر الإسراء والمعــراج»(ص:١٦٠)، فعندمــا تــرد مجموعــة روايــات غــير متسلســلة 
ــة  ــدة، برواي ــة واح ــة حكاي ــلى هيئ ــاء ع ــا إذا ج ــر»، أم ــة «ذك ــأتي بصيغ ــه ي ــه، فإن حول
واحــدة، متسلســلة الحــوادث؛ فأنــه يــأتي بصيغــة «قصــة»، الأمــر الــذي يــدل عــلى المعنــى 
المعجمــي لـــ «ذكــر» بمعنــى الذكــر والحفــظ، أمــا «القصــة» فأنهــا تــدل عــلى الحــوادث 

 . ــا لــه ســابقاً المترابطــة بحبكــة معينــة، وهــو مــا تعرضن
ــام،  ــن هش ــيرة اب ــث ورد في س ــر»، حي ــوم «أم ــلى مفه ــق ع ــر» ينطب ــوم «ذك ومفه
ســبعة وثلاثــون خــبراً، جنســها ابــن هشــام بـــ «أمــر»، وبالرجــوع الى المعاجــم نجــد أن 
ــاج:  ــال الزج لوه ». ق جِ ــتَعْ ــلا تَسْ ــرُ االلهِ ف ــى أَمْ ...و « أت ــورٌ م ــع أُ ــة والجم ــر الحادث مْ «الأَ
دهــم بــه مــن المجــازاة عــلى كفرهــم مــن أَصنــاف العــذاب، والدليــل عــلى  ــرُ االلهِ مــا وعَ أَمْ

ــور»، أَي جــاء مــا وعدناهــم بــه. نُّ نــا وفــارَ التَّ ذلــك قولــه تعــالى «حتــى إِذا جــاء أَمرُ
ــد  ــز: «لق ــل العزي ــل العجيــب، وفي التنزي ــنيع وقي ــم الش ــشيء العظي : ال ــرُ مْ والأَ
ــماً مــن المنكــر»(١). و“الأمــر  ــو اســحق أَي جئــت شــيئاً عظي ــراً» قــال أَب ــتَ شــيئاً إِمْ ئْ جِ
ــور(٢). و  ــه أمُ ــأْنِ فجمعُ ــرُ وإذا كان بمعنَــى الشَّ امِ ــه أوِ ــدَّ النهــي فجمعُ إذا كان بمعنَــى ضِ
 ِ ــرُ االلهّ انَ أَمْ “(٣) أي شــأنك مــن الحــرب وغــيره، وقولــه تعــالى: «كَ ــرِ مْ مْ فيِ الأَ هُ رْ ــاوِ شَ ”وَ

»(٤)، «أمــر» أي قضــاؤه. ــولاً عُ فْ مَ
ومــن خــلال هــذه التعريفــات اللغويــة، فــإن معنــى «أمــر»، الحادثــة ذات الأهميــة 
ــاد  ــا أمــور، لهــا أبع ــب عليه ــة» تترت ــا «قضي ــة، بوصفه ــاج الى العناي ــي تحت ــأن، الت والش
سياســية واجتماعيــة، مثــل: «أمــر الفيــل» (ص:٢٢) و«أمــر الهدنــة »(ص٤٣١) و«أمــر 

ســقيفة بنــي ســاعدة» (ص:٥٧٨) وغيرهــا.

١. لسان العرب: مادة أمر.

٢. تاج العروس: مادة أمر.
٣. سورة آل عمران: آية: ١٥٩.

٤. سورة النساء: آية: ٤٧.
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لكــن لا يخفــى أن بعــض الأخبــار ليســت مــن الأهميــة، بحيــث تعنــون بـــ «ذكــر» 
ــاك  أو «أمــر»، ممــا يــدل عــلى أن هــذا التجنيــس، كان مبكــراً، وقــد لحقــه بعــض الارتب
والتشــويش، خصوصــاً إذا علمنــا أن تدويــن أخبــار الســيرة، كان معتمــداً عــلى الروايــة 

الشــفوية، ممــا جعلــه يمــر عــبر وســطين ثقافيــين مختلفــين.
ــار في ســيرة ابــن هشــام لم تكــن تنوعــات  ــة نســتنتج أن تنوعــات الإخب وفي النهاي
ــة – تنوعــات  ــاءً عــلى خصائصهــا الفني ــل كانــت – وبن ــة ب ــة وغــير واعي أجناســية عبثي
ســعى لهــا ابــن هشــام معتمــداً عــلى أنهــا أخبــار تفكــر بنفســها وهــي تجمــع بــين الجــمالي 
الأدبي، والتاريخــي التوثيقــي داخــل الفضــاء الثقــافي الــذي يمنحهــا الموازنــة بــين البنيــة 
ــا  ــام في كونه ــن هش ــيرة اب ــة س ــلى مكان ــدل ع ــذي ي ــر ال ــائد، الأم ــافي الس ــذوق الثق وال
نــواة مولــدة لــسرود أدبيــة عربيــة، كانــت قــد خرجــت مــن امتــزاج النــوع الى نقــاء النــوع 

الأدبي.  





الفصل 

الثالث

البنية السردية لأخبار النبوءات في سيرة ابن هشام



المبحث الأول :١٥٨
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أنماط الخبر
ــذي  ــير ال ــار الكب ــو الإط ــس ه ــسرد، والجن ــس» ال ــن «جن ــاً» م ــبر «نوع ــل الخ يمث
يضــم مجموعــة مــن الأنــواع، التــي بدورهــا تضــم مجموعــة مــن الأنــماط، والخصائــص 

المشــتركة، وهــي التــي أعطــت لهــذه التقســيمات أســماءها التــي امتــازت بهــا. 
يتفــرع الخــبر، مثــل بقيــة الأنــواع السرديــة، الى تنميطــات ترتكــز الى الأســس 
والمكونــات التــي تشــكل الخــبر وهــي: الحــدث، الشــخصيات، الفضــاء الــسردي: 
ــي  ــي/ اللاواقع ــل في الواقع ــية، «تتمث ــة أساس ــه ثنائي ــبر توجه ــكان، والخ ــان، الم الزم
في الخــبر، وإذا كان الواقعــي ســينجلي مــن خــلال طبيعــة المكونــات الخبريــة؛ فــإن 
ــلي)، فيكــون التخييــلي  ــا بالتــالي الى تقســيمه بــدوره الى:(تخييــلي وتخيّ اللاواقعــي يدعون
هــو النمــط الأوســط الــذي يتموقــع بــين الواقــع كحقيقــة فعليــة والتخيــلي كفعــل 

اســتيهامي عجائبــي بعيــد كل البعــد عــن قوانــين الواقــع الإنســاني»(١).
ــبر  ــماط: (خ ــة أن ــلى ثلاث ــم ع ــة ينقس ــورة مطلق ــبر بص ــإن الخ ــك ف ــلى ذل ــاءً ع وبن
واقعــي، خــبر تخييــلي، خــبر تخيّــلي) اســتناداً الى المكونــات والشــخصيات فالخــبر الواقعي 
يلغــي المســافة بــين المؤلــف ومــا يقدمــه مــن أحــداث، فهــو يســجل الأحــداث التاريخيــة، 
فتكــون لهــا صفــة الحقيقــة الفعليــة، أمــا الزمــن في الخــبر الواقعــي فإنــه يمتلــك مرجعيــة 
واقعيــة تســجل الأحــداث داخلــه ويكــون محــدداً بــكل التفاصيــل دون امتــدادات 
ــل  ــا مث ــدد، مثله ــي مح ــود واقع ــا وج ــة، وله ــكان ثابت ــة الم ــظ مرجعي ــما نلاح ــة، ك تخييلي
المكــون الآخــر المتمثــل بالشــخصية التــي تكــون في الخــبر الواقعــي ذات مرجعيــة 
واقعيــة تاريخيــة. امــا الخــبر التخييــلي، فإننــا نخــرج مــن دائــرة التاريخــي الــصرف، 
وندخــل في دائــرة الأدبي، الــذي يتخــذ مــن المســتو￯ التاريخــي منطلقــاً لــه، إلا أنــه 
يتميــز عــن التاريخــي، باعتــماد التقنيــات الفنيــة والجماليــة، متجــاوزاً التســجيلية المبــاشرة 

١. الخبر في السرد العربي: ١٩٢.
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التــي تميــز الخــبر التاريخــي، لأنــه يعيــد إنتــاج الواقعــة التاريخيــة(١). بخلقهــا خلقــاً فنيــاً 
مبتكــراً تســهم في تحصــين الخــبر، كــما أننــا نجــد بقيــة المكونــات السرديــة الأخــر￯ التــي 
ــاني  ــاء الزم ــة، فالفض ــا التاريخي ــت مرجعيته ــد غاب ــخصية ق ــكان والش ــن والم ــي الزم ه
ــلي لا  ــبر التخيي ــخصيات في الخ ــد الش ــما نج ــح، ك ــت الملام ــدد وباه ــير مح ــكاني غ والم
تحيــل الى شــخصيات محــددة بعينهــا، بــل تحيــل الى شــخصيات قابلــة للتعــدد والتأويــل. 
والخــبر التخييــلي لفــظ يطلــق عــلى الخــبر الواقعــي، حــين يوظــف التخييــلَ للتعبــير عــن 
ذاتــه، مــن غــير أن ينفــي واقعيتــه، بــل يســعى الخــبر الواقعــي عــبر التخييــل الى تثبيــت 

نفســه مــن أجــل الوصــول الى التأثــير في المتلقــي.
ــلي يتداخــل أيضــاً مــع النمطــين الآخريــن: الواقعــي  والنمــط الثالــث: الخــبر التخيّ
والتخييــلي، إلا أنــه يوظــف العجائبــي والخــارق في مكوناتــه السرديــة، فالأحــداث 
ــل إنهــا  ــة، ب ــة تاريخي والفضــاء الزمــاني والمــكاني والشــخصيات لا تعتمــد عــلى مرجعي
ــاً مــن الواقــع المحيــط بهــا،  تبتعــد كل البعــد عــن الواقــع، ولا نجــد لهــا تفســيراً منطقي
ــلي يقــوم أساســاً عــلى خــرق النظــام الواقعــي والمألــوف والســائد، إلا  لأن الخــبر التخيّ
أنــه يبقــي خيوطــاً واهيــة تربطــه بالواقــع، فالفضــاء عجائبــي والشــخصيات مســتحضره 
مــن عــوالم فــوق الطبيعيــة، وكل مكونــات الخــبر التخيــلي تعتمــد عــلى مرجعيــات 
خاصــة، قــد تكــون دينيــة أو أســطورية أو خرافيــة، وهــذه المرجعيــات تنشــط في المخيلــة 

العربيــة وفي الثقافــة التــي تؤســس لهــا(٢).
أنماط الخبر النبوئي السيري

في أخبــار ســيرة ابــن هشــام يمتلــك الخــبر الواقعــي آليــات تخييليــة وآليــات تخيّليــة 
لأن منظومــة الســيرة النبويــة مؤسســة عــلى تدويــن أخبــار الدنيــوي والغيبــي، ولا يعنــي 
التخيّــل في الأخبــار الســيرية أنهــا تدخــل في حقــل الأســاطير، فالتخيّــل في أخبار الســيرة 

١. ينظر: المصدر نفسه: ١٩٣ -١٩٩.
٢. ينظر: الخبر في السرد العربي: ٢٠٠، وما بعدها.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

يأخــذ بعــداً آخــرَ عندمــا يتحــدث الخــبر الماورائــي عــن عــوالم تخــرق النظــام الدنيــوي 
ــل  ــه ب ــي لواقعيت ــراج» نف ــبر «الإسراء والمع ــل في خ ــي أن التخيّ ــلاً لا يعن ــوف. فمث المأل
ــذي  ــي، ال ــبر النبوئ ــلى الخ ــاً ع ــق أيض ــر ينطب ــي، والأم ــبر الماورائ ــة الخ ــلى طبيع ــدل ع ي
ــان  ــز الزم ــترق حاج ــي تخ ــا الت ــون الرؤي ــارات، إذ تك ــلام والبش ــرؤ￯ والأح ن ال ــدوّ ي
والمــكان، إحــد￯ المكونــات الأساســية في الخــبر الســيري، ويمتــاز الخــبر النبوئــي بــأن 
لــه نمطــين ثابتــين، همــا نمــط الخــبر التخييــلي ونمــط الخــبر التخيّــلي، وعــادة مــا يكونــان 
متداخلــين مــع بعضهــما، مــع وجــود تداخــل أيضــاً مــع النمــط الواقعــي، فــلا يمكــن أن 

يوجــد نمــط نقــي لم ينطلــق مــن أرض الواقــع، حتــى وإن كان حلــماً أو رؤيــا. 
ــوءات التــي تحصــل  ــار النب يُقســم الخــبر النبوئــي عــلى قســمين، قســم يــدون أخب
ــالم  ــوم وع ــالم الن ــين ع ــز ب ــم الحاج ــي تحط ــام وه ــلام في المن ــا والأح ــق الرؤي ــن طري ع
ــة  ــات معين ــف علام ــق كش ــن طري ــوءات ع ــدون النب ــار ت ــن الأخب ــم م ــة، وقس اليقظ
خارقــة، ومعرفتهــا، تظهــر في شــخص أو في ظاهــرة طبيعيــة، وفي ســيرة ابــن هشــام نجــد 
أخبــاراً مــن كلا القســمين، مثــل: رؤيــا ملــك اليمــن ونبــوءة شــق وســطيح (ص:١١)، 
ــة  ــة في معرك ــا عاتك ــا الآذان (ص:٢٠٤)، ورؤي ــزم (ص:٦٠)، ورؤي ــر زم ــا حف ورؤي

ــة. ــا المنامي ــار الرؤي ــخ، تنتمــي الى أخب ــدر(ص:٢٥٠) ... ال ب
أمــا أخبــار نبــوءات كهــان العــرب، وأخبــار اليهــود، ورهبــان النصــار￯ وغيرهــا 
مــن الأخبــار النبوئيــة؛ فإنهــا تنتمــي الى النبــوءات عــن طريــق كشــف العلامــات. هــذه 
الأخبــار مارســت دور الاعــداد النــصي لــولادة النبــي (ص) وبعثتــه قبــل الــولادة لتهيــئ 
ــة مــن أجــل  ــذي عملــت الثقاف ــادم، وهــو النســق ال ــة لنســق ثقــافي ق الاذهــان والثقاف
إعلائــه وإضــاءة فاعليتــه عــلى اســتثمار عنــاصر سرديــة ذات خصائــص قبــل إســلامية، 
لتكــون فاعليــة الخــبر النبوئــي موجهــة، الى حــدٍ بعيــد، لإعــلان بشــارة الرســالة 
ــدركاً ومرصــوداً، مــن قبــل الثقافــة، وقــد  المحمديــة، والاشــارة لهــا، بوصفهــا فعــلاً مُ
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لــت بــه أخبارهــا لأزمــان ســابقة طويلــة. ّ حمُ
عــلى خصائصــه، ســنحلل هذيــن  والوقــوف  النبوئــي  الخــبر  أنــماط  ولمعرفــة 

الخبريــن: 
الخبر الأول: 

«قــال ابــن إســحاق: فأخــبرني مــن لا أتهــم عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس ويزيــد 
بــن رومــان، عــن عــروة بــن الزبــير، قــالا: وقــد رأت عاتكــة بنــت عبــد المطلــب قبــل 
ــن  ــاس ب ــا العب ــت الى أخيه ــا. فبعث ــا أفزعته ــال، رؤي ــلاث لي ــة بث ــم مك ــدوم ضمض ق
ــا أفظعتنــي وتخوفــت  ــا أخــي، واالله لقــد رأيــت الليلــة رؤي ــه: ي ــد المطلــب فقالــت ل عب
أن يدخــل عــلى قومــك منهــا شر ومصيبــة، فاكتــم عنــي مــا أحدثــك بــه. فقــال لهــا: مــا 
ــم صرخ  ــح، ث ــف بالأبط ــى وق ــه، حت ــير ل ــلى بع ــل ع ــاً أقب ــت راكب ــت: رأي ــت؟ قال رأي
ر لمصارعكــم في ثــلاث، فــأر￯ النــاس اجتمعــوا إليــه،  ــدُ بأعــلى صوتــه: ألا انفــروا يــا لَغُ
ثــم دخــل المســجد والنــاس يتبعونــه، فبينــما هــم حولــه مثــل بــه بعــيره عــلى ظهــر الكعبــة، 
ثــم صرخ بمثلهــا: ألا انفــروا يــا لغــدر لمصارعكــم في ثــلاث: ثــم مثــل بــه بعــيره عــلى 
رأس أبي قبيــس، فــصرخ بمثلهــا. ثــم أخــذ صخــرة فأرســلها. فأقبلــت تهــوي، حتــى إذا 
كانــت بأســفل الجبــل أرفضــت، فــما بقــي بيــت مــن بيــوت مكــة ولا دار إلا دخلتهــا منها 

فلقــة، قــال العبــاس: واالله إن هــذه لرؤيــا، وأنــتِ فاكتميهــا، ولا تذكريهــا لأحــد»(١).
الخبر الثاني:  

« قــال عبــد االله بــن كعــب، فقــال عمــر بــن الخطــاب عنــد ذاك يحــدث النــاس: واالله 
إني لعنــد وثــن مــن أوثــان الجاهليــة في نفــر مــن قريــش، قــد ذبــح لــه رجــل مــن العــرب 
، فنحــن ننتظــر قســمه ليقســم لنــا منــه، إذ ســمعت مــن جــوف العجــل صوتــاً مــا  عجــلاً
ســمعت صوتــاً قــط أنفــذ منــه، وذلــك قبيــل الإســلام بشــهر أو شــيعة، يقــول: يــا ذريح، 

أمــر نجيــح، رجــل يصيــح، يقــول: لا إلــه إلا االله»(٢).

١. سيرة ابن هشام:٢٥٠
٢. المصدر نفسه: ٨٤.
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        الدكتور غانم حميدالزبيدي

مرجعيتــه  عــن  يبتعــد  لا  الأول،  الخــبر  في  الحــدث  أن  البدايــة،  منــذ  نســجل 
ــي  ــه فه ــا واقعيت ــا، أم ــدث رؤي ــه ح ــلي كون ــه التخيي ــظ بطابع ــه احتف ــة، إلا أن التاريخي
تحقــق الرؤيــا عندمــا جــاء خــبر غــزوة بــدر عــبر «صــوت ضمضــم بــن عمــر الغفــاري 
ــول رحلــه، وشــق  وهــو يــصرخ ببطــن الــوادي واقفــاً عــلى بعــيره، قــد جــدع بعــيره، وحّ
قميصــه، وهــو يقــول: يــا معــشر قريــش، اللطيمــة  اللطيمــة، أموالكــم مــع أبي ســفيان 
ــه، لا أر￯ أن تدركوهــا، الغــوث الغــوث ... فتجهــز  قــد عــرض لهــا محمــد في أصحاب
النــاس سراعــاً»(١)، فكانــت الرؤيــا نبــوءة بحــدوث غــزوة بــدر عــن طريــق الخــبر 
ــب  ــا يكتس ــع)، وهن ــم في(الواق ــا) أو ضمض ــب(في الرؤي ــه الراك ــاء ب ــذي ج ــول ال المه
خــبر الرؤيــا التخييــلي مســوغاً في الواقــع عندمــا يتداخــل «حــدث الرؤيــا» مــع «حــدث 

ــين. ــين الحدث ــارق ب ــود الف ــع وج ــع» م ــق في الواق التحق
ــظاياها الى كل  ــول ش ــة ودخ ــرة المرمي ــلاق الصخ ــح، فانف ــا واض ــز الرؤي إن ترمي
ــوت  ــاري، الى بي ــم الغف ــه ضمض ــاء ب ــذي ج ــبر ال ــسرب الخ ــع، ت ــه في الواق ــت يقابل بي
مكــة كلهــا، ووقوعــه عليهــم كالصاعقــة، والأمــر الوحيــد الــذي يجعــل البحــث 
يصنــف هــذا الخــبر بأنــه تخييــلي هــو حــدث الرؤيــا، أمــا تداخلــه مــع تحققهــا فهــو الســمة 
الواقعيــة فيــه، هــذا عــلى مســتو￯ الحــدث أمــا عــلى مســتو￯ الشــخصية والفضــاء 
ــخصية،  ــة للش ــة واقعي ــل الى مرجعي ــا لا يحي ــدث في الرؤي ــإن الح ــكاني، ف ــاني والم الزم
فشــخصية «الراكــب» هــي شــخصية تخييليــة، قريبــة مــن الواقعيــة، لكنهــا لا تحيــل الى 
شــخصية بعينهــا، بــل انهــا تحتمــل التعــدد والتأويــل، ممــا يلحــق الخــبر بالنمــط التخييــلي، 
ــد الخــبر مــن هــذا  ــى أن «تجري ــا، حت ــاً في خــبر الرؤي ــي، فغالــب تمام ــا التأطــير الزمن أم
ــى  ــبر مت ــن الخ ــلا يعل ــه»(٢)، ف ــن واقعيت ــشيء م ــض ال ــد بع ــه يفق ــي جعل ــخ الزمن التاري
وقــف الراكــب ومتــى حصــل ذلــك؟ ممــا يزيــد مــن قدرتــه التخييليــة، الا أن حصــول 

١. المصدر نفسه:٢٥١
٢. الخبر في السرد العربي: ٢٠٢.
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الرؤيــا ووقــوع نبوءتهــا خلــع عليهــا إطــاراً زمنيــاً محــدداً، وهــو عهــد النبــي حــين وقــوع 
ــحب  ــا يس ــة، مم ــة واقعي ــك مرجعي ــا امتل ــكاني في الرؤي ــار الم ــن الإط ــدر. لك ــة ب معرك
ــلي ومــا هــو واقعــي،  ــين مــا هــو تخيي الخــبر الى الواقــع، ويحصــل التداخــل حــين ذاك ب
ــة  ــو وادي مك ــح «وه ــل: الأبط ــن مث ــة م ــة واقعي ــة تاريخي ــن ذات مرجعي ــورود أماك ف
» - المســجد «وهــو اشــارة الى الإســلام» - الكعبــة - جبــل ابي قبيــس في مكــة - مكــة، 
وحضــور المــكان بواقعيتــه  في الخــبر النبوئــي، يكــرس التداخــل بــين مــا هــو واقعــي ومــا 

هــو تخييــلي في بنــاء خــبر الرؤيــا.
في الخــبر الثــاني، الــذي ينتمــي الى الأخبــار النبوئيــة، لا عــن طريــق الــرؤ￯ بــل عــبر 
ــات  ــين المرجعي ــيراً ب ــلاً كب ــد تداخ ــن رص ــة، يمك ــة وعجائبي ــر خارق ــات وظواه علام
الواقعيــة التاريخيــة للشــخصيات وللفضــاء الــسردي، وبــين الحــدث العجائبــي المدهــش 
وغــير المألــوف للعجــل المذبــوح الناطــق، ممــا يصنــف الخــبر مــن أنــماط الخــبر «التخيــلي» 
القائــم عــلى خــرق النظــام الواقعــي، بمنطــق إدهــاشي عجائبــي، فنطــق العجــل المذبــوح 
وفي حــضرة الوثــن للمفارقــة التــي تدعــو الى الإثــارة، ونبوءتــه في خــروج رجــل، يقــول 
بالتوحيــد، كنايــة عــن النبــي، لهــو أمــر يتجــاوز المألــوف والســائد، وقــد يكــون في 
ــى ــرة موس ــبر بق ــبر، فخ ــذا الخ ــل ه ــول مث ــلى قب ــاعد ع ــا يس ــلامية م ــة الإس الثقاف

التــي أحيــت الميــت، وعجــل الســامري «الــذي لــه خــوار»، وهمــا حدثــان واقعيــان مــا 
ــوراً  ــك حض ــت تمتل ــي لا زال ــاقها الت ــة، بأنس ــة المتوارث ــة الديني ــان الى الثقاف زالا ينتمي
مؤثــراً؛ كل ذلــك  قــد يجعــل الثقافــة تتســامح مــع هــذه الأخبــار العجائبيــة، وتســعى الى 

تثبيتهــا، لتعمــل عــلى ردم فجــوات الواقــع.
بنــاء الحــدث العجائبــي، قــد ســحب الخــبر الى دائــرة النمــط التخيّــلي، إلا أن 
المكونــات السرديــة الأخــر￯ التــي تنتمــي الى مرجعيــات واقعيــة، متمثلــة بالإطــار 
ــط  ــع النم ــل م ــط يتداخ ــذا النم ــت ه ــد جعل ــخصيات ق ــاء الش ــكاني وبن ــاني والم الزم
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ــارك في  ــو راو مش ــاب، وه ــن الخط ــر ب ــه عم ــبر يروي ــلي، فالخ ــط التخيي ــي والنم الواقع
الحــدث وهــو شــخصية «مرجعيــة واقعيــة» تحيــل الى شــخص واحــد ومحــدد في الواقــع 
والشــخصية الأخــر￯ هــي «نفــر مــن قريــش» و «رجــل مــن العــرب» وهــي شــخصيات 
قريبــة جــداً مــن الشــخصيات الواقعيــة إلا أنهــا غــير محــددة. أمــا الفضــاء الزمــاني 
والمــكاني فقــد احتفــظ بواقعيتــه التاريخيــة. فموقــع الوثــن الجاهــلي هــو الفضــاء المــكاني 
للحــدث، والأوثــان القريشــية هــي عــادة في الكعبــة وهــو مــكان ذو مرجعيــة واقعيــة، 
كذلــك فــإن المرجعيــة الزمانيــة هــي واقعيــة محــددة: «قبيــل الإســلام بشــهر أو شــيعة». 
إذن الخــبران يحــددان أنــماط الخــبر النبوئــي، بــين النمــط التخييــلي والنمــط التخيّــلي 
وكلاهمــا ينطلــق مــن النمــط الواقعــي ويتداخــل معــه، وهــذان الخــبران يعمــلان عــلى 
الإعــداد للتبشــير بغــزوة بــدر وبالنبــوة المحمديــة، والتأســيس لحضورهمــا المغايــر، عــبر 
المكونــات الواقعيــة للأخبــار، والمكونــات التخييليــة كذلــك، فضــلاً عــن كشــف جنــس 

الخــبر ونوعــه الســيري.
ــف  ــاول أن يوظ ــبر يح ــو خ ــيري ه ــبر الس ــأن الخ ــول ب ــو الى الق ــذي يدع ــر ال الأم
التخييــل في التعبــير عــن رصــد الواقعــة التاريخيــة وتوثيقهــا عــبر اكســابها طاقــات 
الأدب التــي تســتطيع أن تنقلهــا الى مســتويات عاليــة مــن الإقنــاع والتأثــير والديمومــة.



المبحث الثاني:١٦٦
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  - أقسام الخبر النبوئي
 تتضمــن ســيرة ابــن هشــام، جملــة مــن الأخبــار النبوئيــة التــي تأخــذ مســاحة نصيــة 
مهمــة مــن الكتــاب، آثــر ابــن هشــام تثبيتهــا في بدايــة الكتــاب، وفــق مقصديــات تأليفيــة 
ــد  ــة تتجس ــات خارق ــن علام ــف ع ــتقبلية، والكش ــداث مس ــؤ بأح ــبر التنب ــددة، ع متع
مــن خــلال شــخص أو ظاهــرة طبيعيــة. ويمكــن أن نقســم الخــبر النبوئــي عــلى قســمين 

رئيســين: يُقســم كل منهــما عــلى نوعــين، وكــما يــلي:
خبر رؤيا:  

 أ- أخبــار تبــشر بظهــور النبــي، كــما في «رؤيــا ملــك اليمــن ونبــوءة شــق وســطيح 
لهــا» 

ــد المطلــب في حفــر  ــا عب ــل «رؤي ــا مث ــا بــشرت بأمــر م ــار تتضمــن رؤي  ب - أخب
ــدر». ــزوة ب ــد المطلــب في غ ــت عب ــة بن ــا عاتك ــزم»، أو «رؤي زم

خبر تبشير:  
ــذه  ــي ، وه ــور النب ــير بظه ــلى التبش ــل ع ــات» تعم ــن «علام ــار تتضم   أ- أخب
ــات،  ــق الرواي ــن طري ــت ع ــة، نُقل ــات معين ــلال صف ــن خ ــون م ــا أن تك ــات أم العلام
كــما في نبــوءات كهــان العــرب، وأخبــار اليهــود ورهبــان النصــار￯(ص:٨٢)، أو مــن 

ــا (ص:٦٦). ــوم وغيره ــة كالنج ــات كوني ــلال علام خ
ــي  ــور النب ــؤ بظه ــلى التنب ــدل ع ــة، ت ــة خارق ــر غريب ــن ظواه ــار تتضم  ب - أخب
مثــل «نطــق العجــل المذبــوح»(ص:٨٤). وهــذه الأخبــار النبوئيــة، تســعى الى تأســيس 

ــتقبلية. ــا المس ــا وأفكاره ــتنبات مفاهيمه ــة لاس ــة ثقافي أرضي
تحتــوي المكونــات الحكائيــة، لهــذه الاخبــار عــلى عنــاصر الــسرد: الفضــاء السردي، 
ــراوي،  ــسردي: ال ــاب ال ــار أركان الخط ــذه الأخب ــم ه ــما تض ــدث. ك ــخصية، الح الش

المــروي، المــروي لــه.
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عناصر السرد في الخبر النبوئي
١-  بنية الفضاء السردي: 

أ- الزمن الحكائي:
ــل  ــة في كل خطــاب سردي، إذ إن الحــدث أو الفع ــن مقولــة مركزي «يعتــبر الزم
الحكائــي يرتبــط بالــضرورة بعامــل الزمــن»(١)، فــإن كان الزمــن «أداة لوعــي الأحــداث 
وتتابعهــا الخطــي، فــإن الــسرد يصبــح أداة لوعــي العلاقــات المضمــرة بــين الأحــداث، 
عــن طريــق إعــادة ترتيبهــا، لا عــلى أســاس زمنــي، وإنــما عــلى الأســاس الخــاص الــذي 
ــن  ــم الزم ــذا ينقس ــا»(٢)، وله ــداث، وعلاقاته ــذه الأح ــه ه ــر￯ ب ــارد، أن ي ــاول الس يح
الحكائــي، وفقــاً لجــيرار جينيــت، الى زمــن السرد(الخطــاب) وزمــن القصــة(٣)، ويمثــل 
زمــن الــسرد سرد الأحــداث مــن قبــل الســارد، بينــما يمثل زمــن القصة وقــوع الأحداث 
داخــل فضــاء الزمــن، إذ «أن زمــن القصــة يخضع بالــضرورة للتتابع المنطقــي للأحداث، 
ــع المنطقي...وهكــذا يحــدث مــا يســمى(مفارقة  ــد زمــن الــسرد بهــذا التتاب ــما لا يتقي بين
، مــن خــلال  ــدث خرقــاً زمنيــاً زمــن الــسرد مــع زمــن القصــة)»(٤)، وهــذه المفارقــات تحُ
«الاســترجاعات» و«الاســتباقات» عــبر تقنيــات سردية حددهــا جينيت، كآليــات إبطاء 
سرعــة النــص الــسردي وتوقيفــه، أو آليــات زيــادة سرعــة النــص الــسردي وتعجيلــه، 
فضــلاً عــن ذلــك، فــإن هنــاك أزمنــة عديــدة تتعلــق بالحكــي: «ازمنــة خارجية(خــارج 
النــص): زمــن الكتابــة _ زمــن القــراءة...و أزمنــة داخلية(داخــل النــص): الفــترة التــي 
تجــري فيهــا الروايــة، مــدة الروايــة، ترتيــب الاحــداث، وضــع الــراوي بالنســبة لوقــوع 

الأحــداث. تزامــن الأحــداث، تتابــع الفصــول...»(٥).

١. الخبر في السرد العربي: ١١٩.
٢. الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي: ٢٦.

٣. ينظر: خطاب الحكاية بحث في المنهج: ٤٥.
٤. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي: ٧٣.

٥. بناء الرواية: ٢٦.
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 ويقســم «ســعيد يقطــين» الزمــن عــلى زمنــين: واقعــي وعجائبــي، فالواقعــي هــو 
الــذي يؤطــر الأحــداث، ويخضــع للتجربــة المألوفــة، بينــما الزمــن العجائبــي يمثــل 

ــي(١). ــوف والواقع ــان المأل ــترق الزم ــي تخ ــة الت ــداث العجائبي ــخصيات والأح الش
بالرجــوع الى الأخبــار النبوئيــة الحلميــة نجــد أن الزمــن فيهــا يأخــذ بعــداً مركزيــاً 
وينشــطر الى زمــن عجائبــي/ حلمــي، وزمــن واقعــي، فالزمــن العجائبــي نتلمســه 
ــا، إذ أن هــذه الرؤيــا هــي خــرق لــكل مــا هــو مألــوف وواقعــي أمــا  مــن خــلال الرؤي
الزمــن الواقعــي فهــو زمــن حصــول الرؤيــا في الواقــع. وأخبــار الرؤيــا تقــوم عــلى ثنائيــة 
الإســناد والمتــن، وفي هــذه الحالــة نرصــد «ثلاثــة أزمنــة عــلى الأقــل في كل حكايــة وهــي 
زمــن التلقــي أو الســماع، وزمــن الروايــة، وزمــن الحكايــة»(٢). فزمــن تلقــي خــبر الرؤيــا 
ــام،  ــن هش ــم اب ــحاق ث ــن إس ــولاً الى اب ــند وص ــلة الس ــبر سلس ــم ع ــا، يت ــن روايته وزم
وقبــل هذيــن الزمنــين يوجــد زمــن وقعــت فيــه الأحــداث المعروضــة في الرؤيــا، وهــذا 

مــن شــأنه أن ينشــطر عــلى زمــن واقعــي وزمــن عجائبــي كــما أشــار البحــث ســابقاً. 
ويمكــن التحقــق مــن وجــود هــذه الأزمنــة في الأخبــار النبوئيــة مــن خــلال 

الآتي: الجــدول 

١. ينظر: قال الراوي: ٢١٦-٢١٨.
٢. بنية النص الحكائي في كتاب الحيوان للجاحظ: ١١٠.



١٧٠

زمن التلقي أو زمن الروایةخبر الرؤیا

السماع

زمن الواقعة

خــبر رؤيــا عبــد 
حفــر  في  المطلــب 

(ص٦٠) زمــزم 

ابــن  قــال 
حدثنــي  إســحاق: 

. . .

عــن  ســمع 
عــلي بــن ابي طالــب 
حديــث  ث  ــدّ يحُ

زمــزم.

واقعــي:  زمــن 
حصــول  زمــن 
ولادة  قبــل  الرؤيــا 

. ( ) لنبــي ا
عجائبــي:  زمــن 
الزمــن داخــل الرؤيــا 
(زمــن مجــيء الصــوت 
عبــد  يأمــر  الــذي 
المطلــب بحفــر زمزم).

طفيــل  رؤيــا 
الــدوسي (ص ١٥٣)

ابــن  قــال 
... إســحاق: 

وجماعــة  ابنــه 
المســلمين مــن 

واقعــي:  زمــن 
اثنــاء حــروب الــردة.

ــي:  زمــن عجائب
الزمــن داخــل الرؤيــا 
حــدوث  (زمــن 
ــن  ــا: زم ــال الرؤي أفع
الطائــر  خــروج 
الــرأس  وحلــق 

( لطفيــل

ــت  ــق بوق ــدس» يتعل ــان مق ــوة «زم ــضر بق ــة يح ــير الحلمي ــة غ ــار النبوئي في الأخب
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ــة  ــب خديج ــة يخاط ــد ورق ــل» نج ــن نوف ــة ب ــبر «ورق ــي خ ــه، فف ــأ ب ــي المتنب ــور النب ظه
ــت  ــد عرف ــة وق ــذه الأم ــي ه ــداً لنب ــة، إن محم ــا خديج ــاً ي ــذا حق ــن كان ه ــه: « لئ بقول
أنــه كائــن لهــذه الأمــة نبــي ينتظــر، هــذا زمانــه»(١)، وتحــاول الأخبــار النبوئيــة أن تحقــق 
ــث  ــر، بحي ــدس المنتظ ــن المق ــي الى الزم ــن الحك ــن زم ــي: م ــاء الزمن ــولات في الفض تح
ــي  ــا. فف ــير باتجاهه ــا ويس ــر به ــة يتأط ــة زمني ــيس مرجعي ــي الى تأس ــبر النبوئ ــد الخ يعم
خــبر ورقــة يكــون الزمــن: زمــن الحكــي (زمــن ورقــة بــن نوفــل) - الى الزمــن المقــدس 

ــي). ــور النب ــن ظه ــر (زم المنتظ
ب - المكان الحكائي:

يعــرف «جيرالــد برنــس» الفضــاء المــكاني بأنــه «المــكان أو الأماكــن المضمنــة، التــي 
ــي»(٢)،  ــكاني للحك ــاني - الم ــياق الزم ــداث والس ــف والأح ــن المواق ــا كل م ــر فيه يظه
ــع في  ــإن التنوي ــاز»(٣)، ف ــهولة والإيج ــا الس ــيطة قوامه ــة بس ــة سردي ــبر «بني ــا كان الخ ولم
الفضــاء المــكاني يكــون محــدوداً، حيــث يؤثــث الخــبر مكانــاً واحــداً في أغلــب الحــالات 
أمــا في الخــبر الحلمــي، «لا نجــد أبعــاداً واضحــة للمــكان، المــكان فيــه يتشــظى، يتفتــت 

ــاً يتلاشــى»(٤).  وأحيان
ففــي خــبر «حديــث إســلام ســلمان الفارسي» تــرد نبــوءة الراهــب في عموريــة:«...

ولكنــه قــد أظــل زمــان نبــي، وهــو مبعــوث بديــن إبراهيــم عليــه الســلام، يخــرج بــأرض 
ــأكل  ــى، ي ــات لا تخف ــه علام ــل ب ــما نخ ــين، بينه ــين حرت ــره الى أرض ب ــرب، مهاج الع
الهديــة، ولا يــأكل الصدقــة وبــين كتفيــه خاتــم النبــوة، فــإن اســتطعت أن تلحــق بتلــك 

البــلاد فافعــل»(٥).

١. سيرة ابن هشام: ٧٧. 
٢. نقلاً عن كتاب: السرد في مقامات الهمذاني: ٥٦.

٣. الخبر في السرد العربي، الثوابت والمتغيرات: ١٣٥.
٤. إشكالية المكان في النص الأدبي: ١٥٨.

٥. سيرة ابن هشام: ٨٧.  
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ــة التبشــيرية التــي تتضمــن علامــات تبــشرّ  ــار النبوئي هــذا الخــبر ينتمــي الى الأخب
بظهــور النبــي، وهــذه الأخبــار تشــير دائــماً الى «مــكان مقــدس» لــه علاقــة بظهــور النبــي 
ــواردة في  ــرب) ال ــإن (أرض الع ــف، ف ــبر الوص ــاً ع ــاً أو تلميح ــه تصريح ــبر عن ع ، يُ
ــه علامــات  ــة، أمــا وصــف (يثــرب) بأنهــا ذات نخــل ب ــرة العربي الخــبر تشــير الى الجزي
ــماً  ــي دائ ــبر النبوئ ــعى الخ ــذي يس ــدس، ال ــكان المق ــك الم ــارة الى ذل ــا إش ــى فإنه لا تخف
ــي آخــر، هــو «خــبر اليهــودي  ــه، كــما نجــد ذلــك في خــبر نبوئ ــة ب الى حضــوره والعناي
ــئل عــن علاماتــه: «نبــي  ، فقــد قــال هــذا اليهــودي عندمــا سُ الــذي أنــذر بالرســول
مبعــوث مــن هــذه البــلاد، وأشــار بيــده الى مكــة واليمــن؛ فقالــوا: ومتــى نــراه؟ قــال: 
ــه»(١)،  ــره يدرك ــلام عم ــذا الغ ــتنفد ه ــال: إن يس ، فق ــناً ــن أحدثهــم س ــا م ــر اليَّ وأن فنظ
وهكــذا يحــضر المــكان المقــدس بقــوة، فــلا يكتفــي بالقــول للدلالــة عليــه، بــل يعضــد 

ذلــك بالإشــارة باليــد: «وأشــار بيــده الى مكــة»  لشــدة التأكيــد عليــه.
٢ - الشخصية:

تمتــاز الشــخصية في أخبــار الســيرة النبوئيــة بأنهــا مقصــورة عــلى شــخصية واحــدة 
أو شــخصيتين تتــلاءم مــع بســاطة الخــبر، وبكونهــا حقيقيــة، أي إن لهــا مرجعيــة تاريخيــة 
واقعيــة، لكنهــا ليســت الوحيــدة في الخــبر النبوئــي الــذي يتداخــل فيــه النمــط الواقعــي 
مــع النمــط التخييــلي، كــما أوضحنــا ســابقاً، حيــث تمتــزج فيــه صــور عديــدة مــن 

الشــخصيات مثــل تلــك التــي يقــدم لهــا «فيليــب هامــون» في صــورة ثلاثيــة وهــي(٢):
- شــخصيات مرجعيــة: شــخصيات لهــا ســندها المرجعــي المعــرفي، وحددهــا 

التاريخيــة والأســطورية والمجازيــة... بالشــخصيات 
- شــخصيات إشــارية: وهــي دليــل حضــور المؤلــف أو القــارئ، أو مــن ينــوب 

ــرة، رواة ومــا شــابههم. عنهــما في النــص: شــخصيات عاب
١. سيرة ابن هشام: ٨٥.

٢. نقلاً عن: الخبر في السرد العربي: ١٩٨.
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- شــخصيات اســتذكارية: هــذه الشــخصيات تقــوم داخــل الملفــوظ بنســيج 
شــبكة مــن الاســتدعاء والتذكــير بأجــزاء ملفوظيــة. 

ــورة  ــنكتفي بالص ــة؛ س ــخصيات مرجعي ــام ش ــن هش ــيرة اب ــخصيات س ولأن ش
الأولى مــن شــخصيات «هامــون». وتأسيســاً عــلى ذلــك، فــإن الشــخصيات المرجعيــة 
لهــا ثلاثــة مســتويات عنــد «ســعيد جبــار»: «(شــخصيات واقعيــة): وهــي الشــخصيات 
ــة  ــة. و(شــخصيات محاكاتي ــة تاريخي ــل الى مرجــع واقعــي متفــرد ذات مرجعي ي ــي تحُ الت
ــة، إلا أنهــا لا تحيــل في مرجعيتهــا عــلى  ــة مــن الواقعي ــة): وهــي شــخصيات قريب تخييلي
ــة اســتيهامية): وهــي  ليّ الواحــد المتفــرد مثــل الأعــرابي، الخليفــة، و(شــخصيات تخيّ
ــا في  ــد مرجعيته ــوه، وتج ــن الوج ــه م ــأي وج ــع، ب ــط بالواق ــي لا ترتب ــخصيات الت الش
الغالــب في مــا هــو ثقــافي معــرفي، كالشــخصيات الأســطورية الخارقــة مــن الجــن»(١).

وبالرجــوع الى الأخبــار النبوئيــة، نســتطيع أن نميــز هــذه الشــخصيات وصورهــا 
ومســتوياتها اســتناداً الى الجــدول الآتي:

الشخصیةالخبر النبوئي

صورة 

الشخصیة 

ومستواھا 
مرجعیة رئي من الجن خبر الكاھنة الغیطلة (ص۸۳-۸٤)

تخیلّیة 

استیھامیة

١. المصدر نفسه: ١٩٩.
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مرجعیة كاھنان خبر شق وسطیح (ص۱۱)

محاكاتیة 

تخییلیة 
 خبر الھاتف من الجن المخبر عن 

ھجرة النبي (ص۱۹٥)

مرجعیة رجل من الجن

تخیلّیة 

استیھامیة
خبر رؤیا عاتكة بنت عبد المطلب 

(ص۲٥۰)

مرجعیة راكب على بعیر

محاكاتیة 

تخییلیة

رؤیا جھیم في مصارع قریش في 

غزوة بدر(ص۲٥٥)

رجل أقبل على فرس 

ومعھ بعیر

مرجعیة 

محاكاتیة 

تخییلیة

تقليصــاً شــديداً  الســابق نلاحــظ  الــواردة في الجــدول  الشــخصيات  وبتأمــل 
ــي  ــدة، ه ــخصية واح ــول ش ــبر ح ــز الخ ــث يتمرك ــد، حي ــبر الواح ــخصيات في الخ للش
ــواءم مــع التكثيــف  ــة الشــخصيات الأخــر￯، ممــا يت الشــخصية الرئيســية، واهمــال بقي

ــي. ــبر النبوئ ــه الخ ــد الي ــذي يعم ال
٣ - بناء الحدث:

تســعى الأخبــار النبوئيــة الى تقديــم حــدث واحــد، ينســجم وتقليــص شــخصيات 
ــيطة،  ــي البس ــبر النبوئ ــة الخ ــن بني ــع م ــد ناب ــدث واح ــول ح ــز ح ــذا التمرك ــبر، وه الخ
ــبر  ــإن الخ ــذا ف ــة»(١)، وله ــدة حكائي ــر وح ــبر «أصغ ــين إن الخ ــعيد يقط ــبر س ــما يع أو ك

١. الكلام والخبر: ١٩٥.



١٧٥

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

النبوئــي عمــد الى تهميــش أحــداث ثانويــة والتمركــز حــول حــدث رئيــسي واحــد.  في 
ــة التبشــيرية نرصــد في الخــبر حالــة قائمــة/ حالــة تــوازن، حيــث تبــدأ  ــار النبوئي الأخب
هــذه الأخبــار مــن وضــع قائــم الى مجــيء منقــذ/ ظهــور النبــي، وبذلــك تكــون الأخبــار 
أحاديــة الحــدث، يتــم الحــدث فيهــا عــبر شــخصيتين: المتنبــئ والمتنبــأ بهــا: وضــع قائــم 
(مجتمــع المتنبــئ قبــل الظهــور) _ التبشــير بظهــور منقــذ (ظهــور النبــي) _ حالــة جديــدة 

(مجتمــع المنقــذ). 
ــوْ  لَ ــس الحــواري» برســول االله : « فَ نّ كــما في الخــبر الآتي، وهــو خــبر تبشــير «يحُ
ا  ــذَ سِ هَ ــدُ قُ وحُ الْ رُ بّ وَ ــدِ الــرّ نْ ــنْ عِ ــمْ مِ يْكُ ُ إلَ هُ االلهّ ــلُ سِ رْ ي يُ ــذِ ا الّ ــذَ ــا هَ نّ مَ ُنْحَ ــاءَ المْ ــدْ جَ قَ
ــي فيِ  عِ ــمْ مَ تُ نْ يــماً كُ دِ ــمْ قَ نّكُ َ ــا، لأِ ــمْ أَيْضً تُ نْ أَ ّ وَ ــليَ يدٌ عَ ــهِ ــوَ شَ هُ جَ فَ ــرَ بّ خَ ــدَ الــرّ نْ ــنْ عِ ي مِ ــذِ الّ

ا»(١).  وَ ــكُ ــماَ لاَ تَشْ يْ ــمْ لِكَ ــتُ لَكُ لْ ا قُ ــذَ هَ
نلاحــظ أن شــخصية الحــواري، هــي شــخصية المتنبــئ، وشــخصية النبــي

ــع  ــور (مجتم ــل الظه ــع قب ــة المجتم ــبر حال ــف الخ ــما يص ــا، ك ــأ به ــخصية المتنب ــي الش ه
الشــكو￯)، الــذي ينتقــل بظهــور المنقذ/النبــي الى حالــة أخــر￯ (اللاشــكو￯)، أمــا في 
«خــبر الطفيــل الــدوسي» الــذي ينتمــي الى الخــبر النبوئــي الحلمــي، فــإن الحــدث يأخــذ 
أبعــاداً أخــر￯ يقــول الخــبر عــلى لســان الطفيــل الــدوسي، الــذي رأ￯ رؤيــا وهــو متوجــه 
الى اليمامــة بعــد وفــاة النبــي: « فقــال لأصحابــه: إني قــد رأيــت رؤيــا فأعبروهــا لي، 
ــي  ــرأة، فأدخلتن ــي ام ــه لقيتن ــر، وأن ــي طائ ــن فم ــرج م ــه خ ــق، وأن ل ــت أن رأسي حُ رأي
ــال:  ــيراً؛ ق ــوا خ ــي؛ قال ــس عن ب ــه حُ ــم رأيت ، ث ــاً ــي حثيث ــي يطلبن ــا، وأر￯ ابن في فرجه
ــر  ــا الطائ ــه؛ أم ــق رأسي فوضع ــا حل ــال: أم ــاذا؟ ق ــوا: م ــا، قال ــد أولته ــا واالله فق ــا أن أم
الــذي خــرج مــن فمــي فروحــي؛ وأمــا المــرأة التــي أدخلتنــي فرجهــا فــالأرض تحفــر لي، 
فأغيــب فيهــا؛ وأمــا طلــب ابنــي إيــاي ثــم حبســه عنــي، فــإني أراه ســيجهد أن يصيبــه 

١. سيرة ابن هشام: ٩٣



١٧٦

قتــل رحمــه االله شــهيداً باليمامــة، وجــرح ابنــه جراحــة شــديدة، ثــم اســتبلَّ  مــا أصابنــي. فُ
منهــا، ثــم قتــل عــام اليرمــوك في زمــن عمــر رضي االله عنــه شــهيداً»(١).

يقــدم هــذا الخــبر ثلاثــة مســتويات لحــدث واحــد وهــو «مقتــل الــدوسي وجــرح 
ابنــه»، يمثــل المســتو￯ الأول الرؤيــا، أمــا المســتو￯ الثــاني فيمثلــه تأويــل الــدوسي 
لرؤيــاه، أمــا الثالــث فيمثلــه مســتو￯ تحقــق الرؤيــا. نلاحــظ أن الحــدث في هــذا الخــبر 
النبوئــي الحلمــي، ينشــطر ويتســع، ويتحــول الى مســاحات أخــر￯ باتجــاه الحــدث 
ــاوز  ــة، تج ــة حكائي ــويقاً وحيوي ــبر تش ــب الخ ــدث، اكس ــو في الح ــذا النم ــزي، وه المرك

 .￯ــر ــة أخ ــاق حكائي ــل في آف ، ليدخ ــيطاً ــكلاً بس ــه ش ــدوده، بوصف ــبر ح ــا الخ فيه
خطاب السرد في الخبر النبوئي

يــدل الخطــاب «عــلى كل جنــس الــكلام الــذي يقــع بــه التخاطــب، (أي بــين 
مخاطبــين أو متخاطبــين إثنــين)، ســواءً كان شــفوياً أو مكتوبــاً»(٢)، ونعنــي بــه هنــا أركان 

ــه.  ــروي ل ــروي، الم ــراوي، الم ــمل: ال ــذي يش ــسردي ال ــاب ال الخط
:(Narrator) الراوي – ١  

ــار الســيرة  ــة أخب ــن، أســوةً ببقي ــة الإســناد والمت ــة عــلى ثنائي ــار النبوئي تقــوم الأخب
ــما  ــي، ك ــبر النبوئ ــا الخ ــدأ به ــي يب ــتهلالية الت ــة الاس ــل الصيغ ــناد يمث ــر￯. فالإس الأخ
يمثــل «عنــصراً ثابتــاً، يمكــن اعتبــاره مقومــاً أساســياً مــن مقومــات الخــبر»(٣)، والثبــات 
هنــا مــن الناحيــة البنائيــة، أمــا مــن حيــث المضمــون، فــإن لــكل خــبر ســند يختلــف عــن 
غــيره، ومانحــاً الخــبر الثقــة والمصداقيــة، وفي الوقــت نفســه فــإن الســند يمكــن أن يكــون 
ســتاراً وحصنــاً للمتــن حتــى وإن كان هــذا المتــن غرائبيــاً وغــير منطقــي، فالســند قنــاع 
ن الخــبر لإقنــاع  يختفــي في ظلــه المتــن كــما إنــه «قنــاع يختفــي وراءه الكاتــب»(٤) الــذي دوّ

١. المصدر نفسه: ١٥٣.
٢. خصائص الخطاب السردي لد￯ نجيب محفوظ: ٢٠٧.

٣. الخبر في الأدب العربي: ٢٢٥.
٤. مملكة الباري: ٩٠.



١٧٧

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

ــن  ــلة م ــبر سلس ــر ع ــار، يم ــه. والســند في الأخب ــا يــروي وواقعيت ــة م ــي بحقيق المتلق
ــم يتســلم  ــراوي، ث ــل دور «الكاتــب»/ ال ــذي يمث ــن إســحاق ال ــد اب ــرواة ينتهــي عن ال
ابــن هشــام مفاتيــح الــروي منــه، كل ذلــك مــن أجــل تقويــة الــروي و«لتعزيــز المــروي 

عــلى اختــلاف نســبة التخييــل فيــه، ضمــن سلســلة ســند معلومــة»(١).
لا تخــرج الأخبــار النبوئيــة عــن التنظيــم الثنائــي: الإســناد والمتــن، الإســناد بوصفــه 
ــراوي  ــل ال ــحاق، يمث ــن إس ــمعت». واب ــي، أو س ــحاق: حدثن ــن إس ــال اب : «ق ــتهلالاً اس
الأول، أو «قــال ابــن هشــام» الــذي يمثــل الــراوي الثــاني، أمــا المتــن الــذي يبتــدئ بــأول 
كلمــة مــن الخــبر. ونســتطيع أن نســتدل عــلى ســلطة الــراوي الثــاني/ ابــن هشــام في التحكم 
ف عليهــا مــن بعــض العبــارات، التــي تبــينّ  في المتــن مــن خــلال وســائل يعمــد اليهــا، نتعــرّ
ــبر  ــلاً في «خ ــع»(٢)، فمث ــه موق ــكل راوٍ ل ــي، « ف ــه الإيديولوج ــر موقع ــض، أو تظه الغام
 :￯ــوة الــذي رآه بحــير ــم النب نبــوءة بحــير￯» نجــد الــراوي/ ابــن هشــام يعلــق عــلى خت
«ثــم نظــر الى ظهــره، فــرأ￯ خاتــم النبــوة بــين كتفيــه عــلى موضعــه مــن صفتــه التــي عنــده. 
قــال ابــن هشــام: وكان مثــل أثــر المحجــم»(٣). فالجملــة الأخــيرة «كان مثــل أثــر المحجــم» 

تبــين تدخــل الــراوي في توضيــح العلامــة، وإعطــاء أثــر مــادي لخاتــم النبــوة. 
كذلــك نجــد تدخــل الــراوي في الخــبر النبوئــي: «صفــة رســول االله صــلى االله عليــه 
وْ  لَ وســلم مــن الإنجيــل»، وهــو يوضــح معنــى «المنحمنــا» ومعنــى «محمــد» بالروميــة:« فَ
ا  ــذَ سِ هَ ــدُ قُ وحُ الْ رُ بّ وَ ــدِ الــرّ نْ ــنْ عِ ــمْ مِ يْكُ ُ إلَ هُ االلهّ ــلُ سِ رْ ي يُ ــذِ ا الّ ــذَ ــا هَ نّ مَ ُنْحَ ــاءَ المْ ــدْ جَ قَ
ــي  عِ ــمْ مَ تُ نْ يــماً كُ دِ ــمْ قَ نّكُ َ ــا، لأِ ــمْ أَيْضً تُ نْ أَ ّ وَ ــليَ يدٌ عَ ــهِ ــوَ شَ هُ جَ فَ ــرَ بّ خَ ــدَ الــرّ نْ ــنْ عِ ي مِ ــذِ الّ
ــةِ  يّ ومِ ــوَ بِالرّ هُ ــدٌ وَ مّ َ ــةِ): محُ انِيّ يَ ْ ــا (بِالسرّ نّ مَ ُنْحَ المْ ا. وَ وَ ــكُ ــماَ لاَ تَشْ يْ ــمْ لِكَ ــتُ لَكُ لْ ا قُ ــذَ فيِ هَ

مَ »(٤). ــلّ سَ ــهِ وَ آلِ ــهِ وَ يْ لَ ُ عَ ــلىّ االلهّ ــسُ صَ لِيطِ قَ ْ الْبرَ

١. استراتيجيات الخبر وصياغة التاريخ: ٧٤.
٢. الراوي: الموقع والشكل: ٨٤. 

٣. سيرة ابن هشام: ٧٤.
٤. المصدر نفسه: ٩٣.
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ــع  ــدث الوقائ ــما تح ــطيح « حين ــق وس ــبر ش ــراوي في خ ــل ال ــس تدخ ــك نلم كذل
ــن هشــام:  ــراوي لاب ــا ملــك اليمــن، فيقــول ال ــما يتشــابه مــع تأويلهــما لرؤي ــة ب التاريخي
«فهــذا الــذي عنــى ســطيح الكاهــن بقولــه... والــذي عنــى شــق الكاهــن بقولــه...»(١).

أمــا الشــواهد الشــعرية التــي تمتلــئ بهــا ســيرة ابــن هشــام(٢)؛ فهــي أصــدق دليــل 
عــلى اصطنــاع الوســائل مــن قبــل الــراوي لتعضيــد رأيــه، وإثبــات صحــة الخــبر الــذي 

يؤمــن بــه. 
عنــد تأمــل الأخبــار النبوئيــة بقســميها: التبشــيرية والحلميــة فإننــا نتلمس مســتويات 

:(٣)Sh.Kenan عديــدة للــرواة فيهــا، مثــل تلــك التي تحدثــت عنهــا شــلوميت كنعــان
(External Narrator) أ - راوٍ خارجي

ــة،  ــار النبوئي الــذي يقــع خــارج الأحــداث المــسرودة (خــارج نــصي )، وفي الأخب
يمثــل هــذا المســتو￯ مــن الــرواة، سلســلة الســند الذيــن رو￯ عنهــم ابــن إســحاق كــما 
في الخــبر الآتي: «قــال ابــن إســحاق: وحدثنــي صالــح بــن ابراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن 
عــوف، عــن يحيــى بــن عبــد االله بــن عبــد الرحمــن بــن ســعد بــن زرارة الأنصــاري. قــال: 
ــلام  ــال: واالله إني لغ ــت، ق ــن ثاب ــان ب ــن حس ــي ع ــال قوم ــن رج ــئت م ــن ش ــي م حدثن
ــصرخ  ــاً ي ــمعت يهودي ــمعت، إذ س ــا س ــل كل م ــمان، أعق ــنين أو ث ــبع س ــن س ــه اب يفع
بأعــلى صوتــه عــلى أطمــة بيثــرب: يــا معــشر يهــود، حتــى إذا اجتمعــوا إليــه، قالــوا لــه: 

ويلــك مالــك؟ قــال: طلــع الليلــة نجــم أحمــد الــذي ولــد بــه»(٤). 
فسلســلة الســند التــي تبــدأ مــن «صالــح بــن ابراهيــم»، الى «عــن حســان بــن 
ثابــت»؛ هــي راوٍ خــارج نــصي ثــانٍ يقــع خــارج الخــبر المــروي وهــو راوٍ تاريخــي واقعي، 
أمــا ابــن إســحاق صاحــب جملــة «حدثنــي» فهــو راوٍ خــارج نــصي ثالــث، هــؤلاء الــرواة 

١. المصدر نفسه: ٢١.
٢. للاطلاع: ينظر: المصدر نفسه: ٥١٠ وما بعدها

٣. ورد في: السرد في مقامات الهمذاني: ١٤٦.
٤. سيرة ابن هشام: ٦٦.
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هــم رواة مفارقــون لمرويهــم يحيــون ضمــن شروط تاريخيــة ثقافيــة معينــة، لكــن الــراوي 
الأخــير في سلســلة الســند وهــو «حســان بــن ثابــت »هــو راوٍ خــارج نــصي أول مقــارب 

للحــدث، قــد جــر￯ الحــدث أمامــه. 
(Internal  Narrator) ب - راو داخلي

وهــو راوٍ (داخــل نــصي)، كــما نجــد ذلــك في خــبر «الطفيــل الــدوسي» الــذي مــر 
ذكــره، فإنــه حــين قــص لنــا الرؤيــا التــي شــاهدها في المنــام: «رأيــت أن رأسي حلــق ...» 
فإنــه مــارس دور الــراوي داخــل النــصي، وتعــدد الــرواة في الخــبر النبوئــي «يــؤدي غالبــاً 
الى تعــدد وجهــات النظــر حــول قصــة واحــدة»(١)، الأمــر الــذي يمنــح الخــبر مصداقيــة 

وتأثــيراً أكــبر. 
(Focalization) ج-التبئير

«يعــرف جيرالــد برنــس G.Prince التبئــير بوصفــه: (المنظــور الــذي تقــدم مــن 
خلالــه المواقــف والأحــداث المــسرودة؛ أو هــو الموقــع الإدراكــي الحــسي أو المفهومــي 
Miek Bal الــذي تصــور مــن خلالــه تلــك المواقــف والأحــداث)»(٢)، أمــا ميــك بــال

فإنهــا انتقــدت الدراســات التــي لم تفــرق بــين «مــن يــر￯ ومــن يتكلــم»، بــين صاحــب 
العــين وصاحــب الصــوت(٣)، في إشــارة الى الراوي(صاحــب الصــوت) الــذي يــسرد 
ــؤولاً  ــون مس ــهد، ويك ــر￯ المش ــذي ي ــين)، ال ــب الع ــر (صاح ــين المبئ ــهد، وب ــا المش لن
عنــه، ممــا يمنــح التبئــير «مقامــاً سرديــاً»(٤). ولتقريــب الصــورة أكثــر نســتطيع أن نتأمــل 
ــي  ــبر ينتم ــو خ ــه «وه ــي  في طفولت ــن النب ــقا بط ــن ش ــين اللذي ــث الملك ــبر حدي «خ
الى الأخبــار النبوئيــة؛ كونــه يتحــدث عــن عنايــة الملائكــة بالنبــي  وهــو طفــل صغــير 

إعــداداً لــه مــن قبــل االله تعــالى لتحمــل النبــوة القادمــة:

١. بنية النص السردي: ٤٩.
٢. السرد في مقامات الهمذاني: ٤٢.

٣. ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها.
٤. عودة الى خطاب الحكاية: ٩٥.



١٨٠

ــب  ــن حاط ــارث ب ــولى الح ــم م ــن أبي جه ــم ب ــي جه ــحاق: وحدثن ــن إس ــال اب «ق
ــت  ــال: كان ــه ق ــه عن ــن أبي طالــب. أو عمــن حدث ــر ب ــن جعف ــد االله ب الجمحــي عــن عب
حليمــة بنــت أبي ذؤيــب الســعدية. أم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم التــي أرضعتــه، 
ــه لفــي  ــه بأشــهر مــع أخي ــا ب ــه بعــد مقدمن ــو االله إن ــه، ف ــا ب تحــدث: ...، قالــت: فرجعن
ــم خلــف بيوتنــا، إذ أتانــا أخــوه يشــتد فقــال لي ولأبيــه: ذاك أخــي القــرشي قــد  ْ بهَ
أخــذه رجــلان عليهــما ثيــاب بيــض، فأضجعــاه، فشــقا بطنــه، فهــما يســوطانه. قالــت: 
ــاه قائــماً منتقعــاً وجهــه. قالــت: فالتزمتــه والتزمــه  ــا وأبــوه نحــوه، فوجدن فخرجــت أن
أبــوه، فقلنــا لــه: مالــك يــا بنــي؛ قــال: جــاءني رجــلان عليهــما ثيــاب بيــض، فأضجعــاني 
وشــقا بطنــي، فالتمســا فيــه شــيئاً لا أدري مــا هــو. قالــت: فرجعنــا بــه الى خبائنــا»(١).

وهنــا نتســاءل: مــا الفــرق بــين موقــع الســيدة حليمــة الســعدية وهي داخــل الخبر/ 
ــع  ــين موق ــدث، وب ــل الح ــارس دوراً داخ ــي تم ــه، وه ــزءاً من ــت ج ــما كان ــسرد، حين ال

حليمــة الســعدية التــي قــررت فيــما بعــد أن تقــص هــذه الحكايــة/ الخــبر، وترويهــا؟.
والجــواب، هــو الفــرق بــين «المبئــر» و»الــراوي»، فالســيدة حليمــة الســعدية هــي 
ــا  ــة بحدوده ــت واعي ــة، وأصبح ــرت بالتجرب ــا م ــبر، بعدم ــا الخ ــت لن ــا قص راوٍ عندم
ومغزاهــا، بخــلاف الســيدة حليمــة المبئــر التــي كانــت موجــودة، وقــت وقــوع الحــدث، 
ــاً  ــاك فرق ــه «إن هن ــة بتطورات ــير واعي ــه، وغ ــة عن ــير منفصل ــه، غ و وقــت مشــاركتها في
بــين الإثنــين وإن كانــا شــخصاً واحــداً - فرقــاً في الوظيفــة وفرقــاً في المعلومــات بصفــة 
خاصــة، فالــراوي يــكاد دائــماً يعلــم أكثــر مــن البطــل حتــى لــو كان هو نفســه البطــل»(٢)، 
إن أحــداث هــذا الخــبر النبوئــي قــد مــرت مــن خــلال «عــين» حليمــة الســعدية 
ــبر  ــذا الخ ــت ه ــا صاغ ــا»، عندم ــبر «صوته ــي ع ــل الى المتلق ــم انتق ــن ث ــا، وم وإدراكه

١. سيرة ابن هشام: ٦٨،٦٧.
٢. نظرية الرواية، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة: ١٥١.
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لفظيــاً،« فمحــل التبئــير الداخــلي يكــون داخــل الأحــداث المتمثلــة»(١). فالمبئــر/ الســيدة 
ــماً منتقعــاً وجهــه»، وهــو لا يعلــم الى أيــن تصــل  حليمــة الــذي «رأ￯» النبــي: «قائ
الأحــداث، غــير ذلــك الراوي/الســيدة حليمــة، التــي «تكلمــت» عــن ذلــك الانتقــاع 

ــيان. ــي النس ــح في ط ــدث وأصب ــد أن زال الح ــن وبع ــد زم ــه، بع في الوج
(Narrative) ٢- المروي   

هــو كل مــا يصــدر عــن الــراوي، وينتظــم لتشــكيل مجموعــة مــن الأحــداث تقــترن 
بأشــخاص، ويؤطرهــا فضــاء مــن الزمــان والمــكان، والمــروي الــذي نقصــده بالبحــث 
هــو أخبــار الســيرة النبويــة كــما يرويهــا ابــن هشــام، التــي يعمــل البحــث عــلى تحليــل: 

الحــدث، الشــخصية، الفضــاء الزمــاني والمــكاني لهــا.
(Narratee) :٣- المروي له

بــدون  فــلا وجــود لأحدهمــا  الــراوي،  بمفهــوم  لــه  المــروي  مفهــوم  يرتبــط 
الآخــر...، والمــروي لــه، هــو الشــخص الــذي يوجــه اليــه الــسرد، ولا يقتــصر المــروي 

ــه(٢).  ــروي ل ــن م ــر م ــمل أكث ــد يش ــل ق ــد، ب ــخص واح ــلى ش ــه ع ل
أمــا وظائــف المــروي لــه فهــي: التوســط والتشــخيص. فالتوســط مــن أهــم 
أدوار المــروي لــه؛ حيــث يتوســط الــراوي والقــراء، فهــو بذلــك يســاعد في طــرح 
منظــور الــراوي بــما يشــمله هــذا المنظــور مــن قيــم وأحــكام تقــع في الأســاس منــه. أمــا 
التشــخيص فيكــون المــروي لــه شــخصية داخــل الخــبر الحكائــي، ويتنــاوب مــع الــراوي 
حيــث يتبــادلان الأدوار، فتــارة الــراوي يصــير مرويــاً لــه، وأخــر￯ يتحــول المــروي لــه 

 .(٣) راوٍ الى 
ــه  ــه الي ــذي يوج ــخص ال ــه الش ــه» بان ــروي ل ــير «الم ــون الاخ ــد المك ــن تحدي يمك

١. التخييل القصصي: ١١٢.
٢. ينظر: السرد في مقامات الهمذاني: ٤٧. 

٣. المصدر نفسه: ٤٩.
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الــسرد داخــل النــص القصــصي ســواء كان اســماً متعينــاً ضمــن البنيــة السرديــة، ام كائنــاً 
(١). وهــو عنــصر ذو اهميــة قصــو￯ في جميــع الخطابــات، كــما انــه عنــصر فاعــل  مجهــولاً
في عمليــة التأليــف وانجــاز المؤلفــات، فلــولا المتلقــي لمــا كان هنــاك سرد ولا تأليــف(٢). 
وتتجــلى فعاليتــه في ممارســته عــدداً مــن الوظائــف، اذ يمثــل حلقــة وصــل بــين الســارد 
ــد  ــارد ويؤك ــز الس ــد في تميي ــسردي، ويفي ــار ال ــيس الاط ــلى تأس ــاعد ع ــارئ، ويس والق
ثيــمات معينــة، كــما يســهم في تطويــر الحبكــة، ويصبــح الناطــق عــن اخــلاق العمــل(٣). 

فوجــود الــراوي والمــروي وتجليهــما مرهــون بوجــود المــروي لــه. 
ــدث  ــي تح ــك الت ــابه تل ــه تش ــروي ل ــتويات للم ــلى مس ــة ع ــار النبوئي ــر في الأخب نعث
عنهــا البحــث في الــراوي، فهنــاك المــروي لــه «خــارج النــصي»، وهــو خــارج الــسرد، تمثلــه 
سلســلة الســند التــي رو￯ عنهــا ابــن إســحاق الأخبــار النبوئيــة، وهــؤلاء الــرواة يتبادلون 
الأدوار بــين أن يكــون أحدهــم راويــاً والأخــر مرويــاً لــه، وصــولاً الى ابــن إســحاق الــذي 

ســيكون مرويــاً لــه لأخــر راوٍ في سلســلة الســند وبــدوره راويــاً لابــن هشــام.
أمــا المســتو￯ الآخــر، مــن المــروي لــه، فهــو المســتو￯ «داخــل النــصي» الــذي يكون 
ــار  ــدم في أخب ــد ينع ــر، وق ــي وآخ ــبر نبوئ ــين خ ــف ب ــذا يختل ــسرد، وه ــيج ال ــل نس داخ
اخــر￯، خلافــاً للمســتو￯ الأول، الــذي كان متشــابهاً في الأخبــار كلهــا، مــا دام هنــاك 
ــن  ــين اللذي ــث الملك ــبر حدي ــي «خ ــبر النبوئ ــي الخ ــبر. فف ــند في كل خ ــتهلال بالس اس
شــقا بطنــه، الــذي ورد في موضــوع التبئــير، وهــذا الخــبر يرويــه ابــن إســحاق، عــن 
ــن  ــب ع ــن حاط ــارث ب ــولى الح ــم م ــن أبي جه ــم ب ــي جه ــرواة: «حدثن ــن ال ــلة م سلس
ــيدة  ــاءً الى الس ــال:»(٤) انته ــه ق ــه عن ــن حدث ــب. أو عم ــن أبي طال ــر ب ــن جعف ــد االله ب عب
حليمــة الســعدية التــي تــروي هــذا الخــبر وهــي صاحبــة جملــة «فرجعنــا بــه» التــي تــروي 

١) ينظر: الصوت الآخر: ١٣٠. 
٢) ينظر: الحكاية والتأويل: ٣٣. 

٣) ينظر: المروي له وظيفته وموقعه في البنية السردية، مجلة الاقلام، ع(١١-١٢)، لسنة ١٩٨٩: ١٣٤. 
٤) سيرة ابن هشام: ٦٧.
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الى مــروي لــه هــم أصحــاب جملــة: «قالــت» ويقصــدون الســيدة حليمــة. وكل هــؤلاء 
يقعــون تحــت المســتو￯ خــارج النــصي للمــروي لــه. 

ــعدية  ــة الس ــيدة حليم ــل بالس ــه، فيتمث ــروي ل ــصي» للم ــل الن ــتو￯ «داخ ــا المس أم
وزوجهــا، وذلــك عندمــا يبــدأ الــراوي/ أخــو النبــي في الرضاعــة، بالروايــة لهــم وهــو 
ــروي الى  ــول ال ــبر، فيتح ــتمر الخ ــك يس ــد ذل ــرشي»، بع ــي الق ــة «ذاك أخ ــب جمل صاح
النبــي  عندمــا يتحــدث الى الســيدة حليمــة وزوجهــا وأخيــه عندمــا يقــول: «جــاءني 

ــاً لــه داخــل نــصي.  رجــلان ...»، ليصبحــوا مروي
عــالم  تشــكيل  في  مهمــة  أدوراً  «يلعــب  لــه  المــروي  أن  الى  نخلــص  وهكــذا 
الــسرد؛ فقــد يكــون قنــاة اتصال...وقــد يدفــع حركــة الــسرد ويشــارك في رســم أبعــاد 

الشــخصيات»(١).
كــما أن المــروي لــه يمثــل الفضــاء الثقــافي للنصــوص الــذي باســتطاعته التحــاور 

مــع تلــك النصــوص ومنحهــا بعــداً جديــداً.
ومــن هنــا يمكــن الاســتنتاج في هــذا الفصــل أن الأخبــار النبوئيــة بمزجهــا أنــماط 
الخــبر: الواقعــي والتخييــلي والتخيّــلي، فضــلاً عــن مكوناتهــا الحكائيــة، قد امتــازت بثراء 
سردي أســهم في اختراقهــا بنيــة الزمــان وتمددهــا في أنســاق الثقافــة العربيــة الإســلامية، 
بامتلاكهــا المؤسســات البنائيــة المتكونــة مــن عنــاصر الــسرد وأركان الخطــاب الــسردي، 
لتصبــح فاعليــة الخــبر النبوئــي موجهــة الى التطلــع لــولادة النبــي محمــد  والإعــداد 
، بــما قبلهــا فضــلاً عــن التوثيــق  النــصي لبعثتــه وربــط اللحظــة الإســلامية، ربطــاً سرديــاً
التاريخــي لتلــك النبــوءات ومعرفــة ظروفهــا والأنســاق الثقافيــة التــي شــاركت في 
ــة ناضجــة أكســبت  ــة فاعلــة و مؤسســات بنائي تحصينهــا وهــي تتوســل بعنــاصر سردي

الخــبر النبوئــي الســيري فاعليــةً وبعــداً.

١) السرد في مقامات الهمذاني: ١٥٥.
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أُنموذج 

تحليلي

)نبوءة الكاهنين شق وسطيح 
لرؤيا ملك اليمن(
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(نبوءة الكاهنين شق وسطيح لرؤيا ملك اليمن)
أمر ملك اليمن وقصة شق وسطيح معه

انتظمــت في أخبــار الرؤيــا بنيــة معرفيــة، داخــل الثقافــة الإســلامية، الأمــر الــذي 
جعــل الحلــم أو الرؤيــا يعمــلان «عــلى تحقيــق اســتشراف لأحــداث ســتقع في المســتقبل، 
أي كيــف يكــسر الحلــم أو الرؤيــا خطيــة الزمــن، ويســتبدله بزمــن الرؤيــا»(١)، مــا يمنــح 
ل  عــلى البعــد  ــي تعــوّ ــة الإســلامية  الت ــاً في المنظومــة الثقافي ــار ثقــلاً معرفي هــذه الأخب

الغيبــي في بعــض استكشــافاتها المعرفيــة.
يســعى البحــث الى تحليــل أحــد أهــم الاخبــار النبوئيــة المتمثــل برؤيــا ملــك اليمــن 
 ، ــالٍ ــكيل سردي ع ــن تش ــزه م ــا تكتن ــا؛ لم ــطيح له ــق وس ــل ش ــصر وتأوي ــن ن ــة ب ربيع
ومقومــات حكائيــة، وحمــولات ثقافيــة، جعلتهــا ترتقــي الى أن تصبــح معيــاراً فنيــاً 

ــوءات.  ــار االنب ــاً لأخب ومعرفي
ــدو  ــن هشــام، ويب ــه اب ــذي هذب ــن اســحاق، ال ــدأ» اب ــا الى «مبت ينتمــي خــبر الرؤي
لأهميتــه ولمركزيتــه في أخبــار الســيرة؛ فقــد نجــح هــذا الخــبر في المــرور مــن تهذيــب ابــن 
هشــام؛ كل ذلــك دعانــا لاتخــاذه «أُنموذجــاً تحليليــاً»؛ وفحــص بنائــه السردي، و كشــف 
قدرتــه عــلى نقــل الاخبــار، مــن التاريــخ الى الثقافــة، ومــن الواقــع الى التخييــل، حيــث 
يتعــذر الســؤال هنــا عــن «صــدق الخبر وكذبــه » ... والانتقــال كذلك بالشــخصيات من 
التاريــخ الى الثقافــة، عــبر الحــراك «السوســيو-ثقافي»، مــا يزيــد مــن بعدهــا الإشــكالي، 
ويوســع مــن أفقهــا الحكائــي، ويبلــور بنيتهــا السرديــة المتمثلــة بعنــاصر الــسرد ومكوناته 
الخطابيــة. كــما يوفــر الخــبر النبوئــي هــذا أفقــاً تداوليــاً «دلاليــاً» لوجــود خصائــص فنيــة 
في بنيتــه السرديــة ناتجــة مــن معياريــة أدبيــة، جعلتــه يكتفــي بذاتــه وتكتمــل دلالاتــه وهو 
يمــزج بــين المرجعيــة الواقعيــة والســمة التخييليــة في ترتيــب خــبر النبــوءة ترتيبــاً جماليــاً، 

١. السرد العربي القديم: الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل: ٧٢.
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أحالــت نــص النبــوءة الى وحــدة قصصيــة ذات مرجعيــة تاريخيــة، وهــي تتحــدث عــن 
ــوة  شــخصيات عاشــت في التاريــخ وانتقلــت الى الثقافــة عــبر تمثيــلات التطلــع الى النب

والتبشــير لهــا.
( هُ عَ ِ مَ نَينْ اهِ يحٍ الْكَ طِ سَ قّ وَ ةُ شِ قِصّ نِ وَ يَمَ لِكِ الْ ِ مَ ةَ بْنِ نَصرْ بِيعَ رُ رَ    النص:(أَمْ

( ٍ ةَ بْنِ نَصرْ بِيعَ يَا رَ ؤْ ( رُ
ــوكِ  لُ ــافِ مُ عَ َ أَضْ ــينْ ــنِ بَ يَمَ ــكُ الْ لِ ٍ مَ ــصرْ ــنُ نَ ــةُ بْ بِيعَ انَ رَ كَ : وَ اقَ ــحَ ــنُ اسْ ــالَ ابْ «قَ
لاَ  ــا وَ ائِفً لاَ عَ ا، وَ رً ــاحِ لاَ سَ ــا، وَ نً اهِ عْ كَ ــدَ ــمْ يَ لَ ــا فَ َ ــعَ بهِ ظِ فَ ــهُ وَ تْ الَ ــا هَ يَ ؤْ أ￯َ رُ ــرَ ــةِ فَ ابِعَ بَ التّ
ــتُ  عْ ظِ فَ نِــي، وَ تْ الَ ــا هَ يَ ؤْ يْــت رُ أَ ــدْ رَ ــمْ إنيّ قَ ُ ــالَ لهَ قَ ــهِ فَ يْ ــهُ إلَ عَ َ تِــهِ إلاّ جمَ كَ ْلَ ــلِ ممَ ــنْ أَهْ ــماً مِ نَجّ مُ
ــالَ إنيّ  ــا، قَ يلِهَ وِ أْ ك بِتَ ْ ــبرِ ــا نُخْ نَ يْ لَ ــا عَ هَ صْ ــهُ اُقْصُ ــوا لَ الُ ــا، قَ يلِهَ وِ أْ بِتَ ــا وَ َ ونيِ بهِ ُ ــبرِ أَخْ ــا، فَ َ بهِ
ــنْ  ــا إلاّ مَ هَ يلَ وِ أْ ــرِفُ تَ ــهُ لاَ يَعْ إِنّ ــا، فَ يلِهَ وِ أْ ــنْ تَ ــمْ عَ ِكُ برَ ــنّ إلىَ خَ ئِ مَ ْ أَطْ ــا لمَ َ ــمْ بهِ كُ تُ ْ برَ إنْ أَخْ
ــثْ إلىَ  بْعَ يَ لْ ا فَ ــذَ يــدُ هَ رِ َلِــكُ يُ انَ المْ ــإِنْ كَ ــمْ فَ نْهُ ــلٌ مِ جُ ــهُ رَ ــالَ لَ قَ ــا. فَ َ هُ بهِ َ ــبرِ بْــلَ أَنْ أُخْ ــا قَ هَ فَ رَ عَ

  . ــهُ نْ ــأَلَ عَ ــهِ بِــماَ سَ انِ َ برِ ْ ــماَ يخُ هُ ، فَ ــماَ نْهُ ــمَ مِ لَ ــدٌ أَعْ ــسَ أَحَ يْ ــهُ لَ إِنّ ــقّ فَ شِ يحٍ وَ ــطِ سَ
( قّ شِ يحٍ وَ طِ بُ سَ (نَسَ

ــنِ  يّ بْ ــدِ ــنِ عَ ــبِ بْ ئْ ــنِ ذِ نِ بْ ــازِ ــنِ مَ ودِ بْ ــعُ سْ ــنِ مَ ــةَ بْ بِيعَ ــنُ رَ ــعُ بْ بِي يحٍ رَ ــطِ ــمُ سَ اسْ وَ
ــرَ  قَ بْ ــنِ عَ ِ بْ ــسرْ ــنِ قَ كَ بْ ــرَ فْ ــنِ أَ ــم بْ هْ ــنِ رُ رَ بْ ــكُ ــنُ يَشْ ــبِ بْ عْ ــنُ صَ : ابْ ــقّ شِ . وَ ــانَ سّ نِ غَ ــازِ مَ

. ــمَ ثْعَ خَ ــةَ وَ يلَ ــو بَجِ بُ رُ أَ ــماَ نْ أَ ، وَ ارٍ ــزَ ــنِ نِ رِ بْ ــماَ نْ ــنِ أَ بْ
اشِ  ــنِ إرَ : بْ رِ ــماَ نْ ــو أَ نُ : بَ ــةُ يلَ بَجِ ــنُ وَ يَمَ ــتْ الْ الَ قَ : وَ ــامٍ شَ ــنُ هِ ــالَ ابْ ) قَ ــةَ يلَ ــبُ بَجِ  (نَسَ
 . ثِ ــوْ ــنِ الْغَ ــانَ بْ يَ ْ ــنِ لحِ و بْ ــرِ مْ ــنُ عَ اشُ بْ ــالُ إرَ قَ يُ أٍ: وَ ــبَ ــنِ سَ نَ بْ ــلاَ هْ ــنِ كَ ــدِ بْ يْ ــنِ زَ الِــكِ بْ مَ

ــةٌ  نِيّ ــمَ يَماَ ثْعَ خَ ــةَ وَ يلَ ارُ بَجِ دَ وَ
( يحٌ طِ سَ ٍ وَ ةُ بْنُ نَصرْ بِيعَ (رَ

ــهُ إنيّ  ــالَ لَ قَ ــقّ فَ ــلَ شِ بْ يحٌ قَ ــطِ ــهِ سَ يْ لَ مَ عَ ــدِ قَ ، فَ ــماَ يْهِ ــثَ إلَ بَعَ : فَ اقَ ــحَ ــنُ اسْ ــالَ ابْ قَ
ــا.  هَ يلَ وِ أْ ــتَ تَ بْ ــا أَصَ تَهَ بْ ــك إنْ أَصَ إِنّ ــا، فَ َ نيِ بهِ ْ ــبرِ أَخْ ــا، فَ َ ــتُ بهِ عْ ظِ فَ ــي وَ نِ تْ الَ ــا هَ يَ ؤْ ــت رُ يْ أَ رَ
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لّ  ــا كُ نْهَ ــتْ مِ لَ كَ أَ َمــه، فَ ضِ تهَ ــتْ بِــأَرْ عَ قَ وَ مــه، فَ لُ ــنْ ظُ ــتْ مِ جَ رَ ــهُ خَ مَ َ يْــت حمُ أَ ــلُ رَ عَ ــالَ أَفْ قَ
ــا؟  يلِهَ وِ أْ ك فيِ تَ ــدَ نْ ــماَ عِ يحٌ فَ ــطِ ــا سَ ا يَ ئً ــيْ ــا شَ نْهَ ــأْتَ مِ طَ ــا أَخْ َلِــكُ مَ ــهُ المْ ــالَ لَ قَ ــهُ فَ مَ جُ ْ اتِ جمُ ذَ
ــينْ  ــا بَ ــن مَ لِكَ تَمْ لَ ــشُ فَ بَ َ ــمْ الحْ كُ ضَ ــن أَرْ بِطَ تَهْ ــشٍ لَ نَ ــنْ حَ ِ مِ ــينْ تَ رّ َ َ الحْ ــينْ لِــفُ بِــماَ بَ ــالَ أَحْ قَ فَ
ــى،  تَ مَ ــعٌ فَ وجِ ائِــظٌ مُ ــا لَغَ نَ ا لَ ــذَ يحُ إنّ هَ ــطِ ــا سَ بِيــك يَ أَ َلِــكُ وَ ــهُ المْ ــالَ لَ قَ ش، فَ ــرَ ــينََ إلىَ جُ بْ أَ
ــتّينَ أَوْ  ــنْ سِ ــرَ مِ ثَ ــينِ أَكْ هُ بِحِ ــدَ ــلْ بَعْ ، بَ ــالَ لاَ ؟ قَ هُ ــدَ ا، أَمْ بَعْ ــذَ ــانيِ هَ مَ ؟ أَفيِ زَ ــنٌ ائِ ــوَ كَ هُ
ــلْ  ، بَ ــالَ لاَ ؟ قَ ــعُ طِ نْقَ ــمْ أَمْ يَ هِ كِ لْ ــنْ مُ ــكَ مِ لِ ومُ ذَ ــدُ يَ فَ ــالَ أَ ــنِينَ قَ ــنْ السّ ــينَ مِ ضِ ينَ يَمْ ــبْعِ سَ
ــنْ  مَ ــالَ وَ ــينَ قَ بِ ارِ ــا هَ نْهَ ــونَ مِ جُ رُ ْ يخَ ــونَ وَ لُ تَ قْ ــمّ يُ ــنِينَ ثُ ــنْ السّ ينَ مِ ــبْعِ سَ ــعِ وَ ــعُ لِبِضْ طِ نْقَ يَ
ــنْ  ــمْ مِ يْهِ لَ جُ عَ ــرُ ْ ، يخَ نَ ــزَ ــنُ ذِي يَ مُ بْ لِيــهِ إرَ ــالَ يَ ؟ قَ ــمْ هِ اجِ رَ إِخْ ــمْ وَ لِهِ تْ ــنْ قَ لِــكَ مِ ــنْ ذَ ــليِ مِ يَ
ــالَ  ؟ قَ ــعُ طِ نْقَ انِهِ أَمْ يَ طَ ــلْ ــنْ سُ لِــكَ مِ وم ذَ ــدُ يَ فَ ــالَ أَ ــنِ قَ يَمَ ــمْ بِالْ نْهُ ا مِ ــدً كُ أَحَ ُ ــترْ ــلاَ يَ ، فَ نَ ــدَ عَ
ــالَ  ّ قَ ــليِ ــلِ الْعَ ــنْ قِبَ ــيُ مِ حْ تِيــهِ الْوَ أْ ، يَ ــيّ كِ بِــيّ زَ ــالَ نَ ؟ قَ ــهُ عُ طَ ــنْ يَقْ مَ ــالَ وَ ــعُ قَ طِ نْقَ ــلْ يَ ، بَ لاَ
ــونُ  ، يَكُ ِ ــضرْ ــنِ النّ الِــكِ بْ ــنِ مَ ــرِ بْ ــنِ فِهْ الِــبِ بْ ــدِ غَ لَ ــنْ وَ ــلٌ مِ جُ ــالَ رَ ؟ قَ بِــيّ ا النّ ــذَ ــنْ هَ ّ ممِ وَ
ــعُ  مَ ْ مٌ يجُ ــوْ ــمْ يَ ــالَ نَعَ ؟ قَ ــرٍ ــنْ آخِ ــرِ مِ هْ ــلْ لِلدّ هَ ــالَ وَ ؟ قَ ــرِ هْ ــرِ الدّ ــهِ إلىَ آخِ مِ وْ ــكُ فيِ قَ ُلْ المْ
ــا  ــقّ مَ ــالَ أَحَ ــيئُونَ قَ ُسِ ــهِ المْ ى فِي ــقَ يَشْ ــنُونَ وَ سِ ُحْ ــهِ المْ دُ فِي ــعَ ونَ يَسْ ــرُ خِ الآْ ــونَ وَ لُ وّ َ ــهِ الأْ فِي

. ــقّ َ ــهِ لحَ ــك بِ تُ أْ بَ نْ ــا أَ ــقَ إنّ مَ ا اتّسَ ــقُ إذَ لَ فَ الْ ــقُ وَ سَ الْغَ قُ وَ ــفَ الشّ ــمْ وَ ــالَ نَعَ ؟ قَ نيِ ُ ــبرِ ْ تخُ
( قّ شِ ٍ وَ ةُ بْنُ نَصرْ بِيعَ (رَ

ــرَ  نْظُ يحٌ لِيَ ــطِ ــالَ سَ ــا قَ ــهُ مَ تَمَ كَ يحِ وَ ــطِ ــهِ لِسَ لِ وْ قَ ــهُ كَ ــالَ لَ قَ ، فَ ــقّ ــهِ شِ يْ لَ مَ عَ ــدِ ــمّ قَ ثُ
ــةٍ  ضَ وْ َ رَ ــينْ ــتْ بَ عَ قَ وَ مــه، فَ لُ ــنْ ظُ ــتْ مِ جَ رَ ــهُ خَ مَ َ يْــت حمُ أَ ــمْ رَ ــالَ نَعَ قَ ــانِ فَ لِفَ تَ ْ ــانِ أَمْ يخَ قَ فِ تّ يَ أَ
ــا  قَ فَ ــدْ اتّ ــماَ قَ ُ فَ أَنهّ ــرَ عَ لِــكَ وَ ــهُ ذَ ــالَ لَ ــماّ قَ لَ ــالَ فَ . قَ هْ ــمَ اتِ نَسَ لّ ذَ ــا كُ نْهَ ــتْ مِ لَ كَ أَ ــهْ فَ مَ أَكَ وَ
اتِ  لّ ذَ ــا كُ نْهَ ــتْ مِ لَ كَ أَ ــهْ فَ مَ َ ضِ تهَ ــأَرْ ــتْ بِ عَ قَ ــالَ « وَ ا قَ يحً ــطِ ــدٌ إلاّ أَنّ سَ احِ ــماَ وَ ُ لهَ وْ أَنّ قَ وَ
هْ ».  ــمَ اتِ نَسَ لّ ذَ ــا كُ نْهَ ــتْ مِ لَ كَ أَ ــهْ فَ مَ أَكَ ــةٍ وَ ضَ وْ َ رَ ــينْ ــتْ بَ عَ قَ : « وَ ــقّ ــالَ شِ قَ ــهُ » وَ مَ جُ ْ جمُ
ــفُ  لِ ــالَ أَحْ ــا؟ قَ يلِهَ وِ أْ ك فيِ تَ ــدَ نْ ــماَ عِ ئًا، فَ ــيْ ــا شَ نْهَ ــقّ مِ ــا شِ ــأْت يَ طَ ــا أَخْ ــكُ مَ َلِ ــهُ المْ ــالَ لَ قَ فَ
ــانِ  نَ بَ ــةِ الْ لَ فْ لّ طَ ــلىَ كُ ــنّ عَ لِبُ يَغْ لَ ، فَ انُ ــودَ ــمْ السّ كُ ضَ ــن أَرْ لَ نْزِ يَ ــانٍ لَ ــنْ إنْسَ ِ مِ تَــينْ رّ َ َ الحْ بِــماَ بَــينْ
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ائِــظٌ  ــا لَغَ نَ ا لَ ــذَ ، إنّ هَ ــقّ ــا شِ بِيــك يَ أَ َلِــكُ وَ ــهُ المْ ــالَ لَ قَ . فَ انَ ــرَ َ إلىَ نَجْ بْــينَ َ أَ ــا بَــينْ ــنّ مَ لِكُ يَمْ لَ وَ
مْ  كُ نْقِذُ ــتَ ــمّ يَسْ ــانِ ثُ مَ هُ بِزَ ــدَ ، بَــلْ بَعْ ــالَ لاَ ؟ قَ هُ ــدَ ، أَمْ بَعْ ــانيِ مَ ؟ أَفيِ زَ ائِــنٌ ــوَ كَ تَــى هُ مَ ــعٌ فَ وجِ مُ
ــالَ  ؟ قَ ــانِ ــمُ الشّ ي ظِ ا الْعَ ــذَ ــنْ هَ مَ ــالَ وَ انِ قَ ــوَ َ ــدّ الهْ ــمْ أَشَ هُ يقُ ذِ يُ ــأْنٍ وَ و شَ ــمٌ ذُ ي ظِ ــمْ عَ نْهُ مِ
ــمْ  نْهُ ا مِ ــدً كُ أَحَ ُ ــترْ ــلاَ يَ نَ فَ ــزَ ــتِ ذِي يَ يْ ــنْ بَ ــمْ مِ يْهِ لَ جُ عَ ــرُ ْ نّ يخَ ــدَ لاَ مُ ّ وَ نيِ ــدَ ــسَ بِ يْ مٌ لَ ــلاَ غُ
ــقّ  َ ــأْتيِ بِالحْ ــلٍ يَ سَ رْ ــولِ مُ سُ ــعُ بِرَ طِ نْقَ ــلْ يَ ــالَ بَ ؟ قَ ــعُ طِ نْقَ هُ أَمْ يَ انُ طَ ــلْ ومُ سُ ــدُ يَ فَ ــالَ أَ ، قَ ــنِ يَمَ بِالْ
ــا  مَ ــالَ وَ ــلِ قَ صْ مِ الْفَ ــوْ ــهِ إلىَ يَ مِ وْ ــكُ فيِ قَ ُلْ ــونُ المْ ــلِ يَكُ ضْ الْفَ يــنِ وَ ــلِ الدّ َ أَهْ ــينْ لِ بَ ــدْ الْعَ وَ
عُ  ــمَ اتِ يَسْ ــوَ عَ ءِ بِدَ ــماَ ــنْ السّ ــهِ مِ ــى فِي عَ دْ يُ ةُ وَ لاَ ــوُ ــهِ الْ ￯ فِي ــزَ ْ مٌ تجُ ــوْ ــالَ يَ ؟ قَ ــلِ صْ مُ الْفَ ــوْ يَ
زُ  ــوْ فَ ــى الْ قَ َــنْ اتّ ــونُ فِيــهِ لمِ ــاتِ يَكُ يقَ مِ َ النّــاسِ لِلْ ــعُ فِيــهِ بَــينْ مَ ْ يجُ اتُ وَ ــوَ مْ َ الأْ ــاءُ وَ يَ حْ َ ــا الأْ نْهَ مِ
ــعٍ  فْ ــنْ رَ ــماَ مِ نَهُ يْ ــا بَ مَ ضِ وَ رْ َ الأْ ءِ وَ ــماَ بّ السّ رَ ــالَ إي وَ ؟ قَ ــولُ قُ ــا تَ ــقّ مَ ــالَ أَحَ اتُ قَ َ ــيرْ َ الخْ وَ
ا،  ــكّ نِــي شَ ــضِ يَعْ : أَمْ ــامٍ شَ ــنُ هِ ــالَ ابْ . قَ ــضِ ــا فِيــهِ أَمْ ــقّ مَ َ ــك بِــهِ لحَ تُ أْ بَ نْ ــا أَ ــضٍ إنّ مَ فْ خَ وَ

 . ــلٌ ــضِ أَيْ بَاطِ و: أَمْ ــرٍ مْ ــو عَ بُ ــالَ أَ قَ ، وَ َ ــيرَ ْ ــةِ حمِ غَ ا بِلُ ــذَ هَ
 . ــالاَ ــا قَ ٍ مَ ــصرْ ــنِ نَ ــةَ بْ بِيعَ ــسِ رَ ــعَ فيِ نَفْ قَ وَ ) فَ اقِ ــرَ ٍ إلىَ الْعِ ــصرْ ــنِ نَ ــةَ بْ بِيعَ ةُ رَ ــرَ جْ (هِ
ــوكِ  لُ ــنْ مُ ــكٍ مِ لِ ــمْ الىَ مَ ُ ــبَ لهَ تَ كَ ــمْ وَ هُ لِحُ ــماَ يُصْ اقِ بِ ــرَ ــهِ إلىَ الْعِ تِ يْ ــلَ بَ أَهْ ــهِ وَ نِي ــزَ بَ هّ جَ فَ

ةَ »(١).  ــيرَ ِ مْ الحْ نَهُ ــكَ أَسْ زاذ، فَ ــرّ ــنُ خُ ــابُورُ بْ ــهُ سَ ــالُ لَ قَ ــارِسَ يُ فَ
الفضاء الثقافي للنبوءة

ــي ســبقت  ــوءات الت ــل البعثة/زمــن النب ــة مختلفــة: الزمــن قب ــوءة أزمن مثلــت النب
ــحاق  ــن اس ــن اب ــن التدوين/زم ــي  وزم ــن النب ــد البعثة/زم ــن بع ــلام والزم الإس
وزمــن التهذيــب /زمــن ابــن هشــام. وقــد اقتــصر مغزاهــا الثقــافي قبــل البعثــة بالتبشــير 
للنبــوة الإســلامية القادمــة بوصــف النبــوة ثقافــة ذات حضــور دينــي متجــدد، ومتأصــل 
ــاً للنبــوات التــي ســبقت الإســلام. أمــا حضــور النبــوءة الثقــافي  وممتــد امتــداداً منهجي
ــما  ــه، ك ــاس ل ــب الن ــد تكذي ــي ، بع ــة النب ــة بعث ــلى تقوي ــل ع ــد عم ــة فق ــد البعث بع

١. سيرة ابن هشام: ١١، ١٢.
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عملــت في زمــن التدويــن والتهذيــب عــلى تثبيــت مركزيــة النبــوة في الثقافــة الإســلامية. 
فقــد تضمــن بنــاء نــص النبــوءة الجــمالي نســقاً ثقافيــاً مضمــراً تحــت طبقاتــه «وتحــت كل 
مــا هــو جمــالي هنــاك شيء نســقي مضمــر»(١). ممــا يدعــو الى القــول بــأن نــص نبــوءة شــق 
وســطيح امتلــك معنــىً ثقافيــاً مخبــوءاً تحــت طبقاتــه تمثــل في توظيــف رواياتــه للأخبــار، 
ــوة داخــل الثقافــة، إذ  ــادة تثبيــت النب ــاً في زي ــاً، ومعرفي مــن أجــل ان تعمــل إيديولوجي
ــة  ــة الثقاف ــل منظوم ــرة، داخ ــة مصغ ــه منظوم ــا، بوصف ــبر/ الرؤي ــل الخ ــن أن يعم يمك
ــتو￯ سردي  ــردة الى مس ــع مج ــا وقائ ــن كونه ــل م ــار أن تنتق ــن للأخب ــا يؤمّ ــبر￯، مم الك
ــلأ  ــاول ان تم ــة تح ــة ثقافي ــا منظوم ــرؤ￯ بوصفه ــا، الى ال ــر، حينه ــن النظ ــلاق، يمك خ
ــت  ــك حقق ــلى ذل ــاءً ع ــوءة بن ــلامية. إن النب ــة وإس ــين: جاهلي ــين ثقافت ــاً ب ــا سردي فراغ
مســتو￯ مــن مســتويات ســلطة الثقــافي المتمثــل بالحضــور الدينــي، و«الحضــور الدينــي 
ــاس يشــير الى وعــي مــا ... أصبــح حقيقــة واقعــة يختلــف بشــأن حجمــه،  ــاة الن في حي
ومــد￯ درايتــه وعمقــه لكنــه أمــر ثقــافي»(٢). الأمــر الــذي جعــل نبــوءة شــق وســطيح، 
فضــلاً عــن النبــوءات الاخــر￯، تمــارس هــذا الحضــور الدينــي، بوصفهــا نبــوءة ثقافيــة، 
لميــة عابــرة تتحــدث عــن ملــك وكاهنــين، وهــذا هــو الخطاب  أكثــر مــن كونهــا نبــوءة حُ

الكامــن تحــت نصهــا البنائــي الجــمالي.
وتأسيســاً عــلى ذلــك فــإن النبــوءة أضحــت وســيطاً ثقافيــاً يعمــل مــن أجــل 
الإعــداد النــصي للتبشــير بالبعثــة النبويــة وتثبيــت مركزيتهــا فيــما بعــد، داخــل معطيــات 
ــة  ــن القطيع ــاً م ــين، خوف ــل الثقافت ــار داخ ــين الأخب ــزج ب ــة الم ــة، ومحاول ــة القادم الثقاف

ــما. ــة بينه المعرفي
ــترك في  ــير تش ــا تعاب ــد فيه ــة، نج ــطيح المدون ــق وس ــوءة ش ــص نب ــوع الى ن بالرج
المنظومــة اللغويــة الإســلامية، فالقــرآن الكريــم اعتمــد الكثــير مــن التعابــير المســتخدمة 

١. نقد ثقافي أم نقد أدبي: ٣٠.
٢. النظرية والنقد الثقافي: ٩٥.



١٩٣

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

ــررة  ــة «إني أر￯» المتك ــة القرآني ــي الى الجمل ــت» تنتم ــه: «إني رأي ــرب، فقول ــة الع في لغ
ــن  ــين م ــبعين يمض ــه: «أو س ــما أن قول ــرآني١(*)، ك ــص الق ــا في الن ــف الرؤي ــي تص الت
ــلامية  ــاق الإس ــاً إلى الأنس ــي أيض ــنين»(٢)، تنتم ــن الس ــبعين م ــع وس ــنين، ... لبض الس
التــي تعتنــي بالعــدد «ســبعة» ومشــتقاته، حتــى أصبــح هــذا العــدد نســقاً متكــرراً 
ــون  ــه الأول ــع في ــوم يجم ــل: «ي ــن مث ــير م ــإن تعاب ــك ف ــلامية، كذل ــات الإس في الأدبي
والآخــرون - والشــفق والغســق والفلــق إذا اتســق - يــوم الفصــل - رب الســماء 
ــة، في  ــة القرآني ــة اللغوي والأرض، ومــا بينهــما مــن رفــع وخفــض»(٣)، تنتمــي إلى الأبني
آيــات معروفــة، كل ذلــك يؤكــد بــأن الحادثــة التاريخيــة، عندمــا تــدون ويعــاد إنتاجهــا 
ــي  ــا الصياغ ــا، في أدائه ــة سرده ــا إلى عملي ــصر تدوينه ــة ع ــسرب ثقاف ــد؛ تت ــن جدي م
ــروي  ــري، ي ــاني الهج ــرن الث ــي إلى الق ــذي ينتم ــحاق ال ــن اس ــة، فاب ــا اللغوي وفاعليته
أحداثــاً، وقعــت قبلــه بمئــات الســنين، ممــا يجعــل تداخــلاً حاصــلاً بــين لحظــة الواقعــة 
ولحظــة تدوينهــا، وإعــادة صياغتهــا نصياً،فضــلاً عــن الترســبات الثقافيــة التــي تراكمت 

ــة الشــفوية. عليهــا مــن خــلال مرورهــا عــبر الرواي
هــذا التداخــل بــين زمــن النبــوءة قبــل البعثــة وزمــن تدوينهــا يمحــو التبايــن 
القيمــي بــين الزمنين/الثقافتــين، كــما تتــم كذلــك إزالــة القيــم التــي لا تنســجم و 
قيــم ثقافــة التدويــن، كــما أن تدويــن الحادثــة التاريخيــة يســمح بتــسرب الإيديولوجيــة 
ــدة للنصــوص «وذلــك هــو أن الثقافــة ذاتهــا تعمــل  ــة وحمــولات الثقافــة الجدي والرؤي
عمــل مؤلــف آخــر يصاحــب المؤلــف المعلــن»(٤)،  مــن خــلال مفهــوم «إعــادة التوجيــه» 
للنصــوص – إعــادة التوجيــه لا يختلــق الأخبــار، بقــدر مــا يمنحهــا الحصانــة عــبر 
ــا  ــي عليه ــا، و يضف ــر عبره ــي تم ــة الت ــع الثقاف ــواءم م ــي تت ــمات؛ ك ــن التراك ــا م تهذيبه

١(*) ينظر: سورة الانفال: آية: ٤٨، سورة يوسف: آية: ٤٣، سورة الصافات: آية: ١٠٢، وغيرها من آيات.
٢. سيرة ابن هشام: ١١.

٣. المصدر نفسه: ١٢.
٤. نقد ثقافي أم نقد أدبي: ٣٣.



١٩٤

مــزاج الثقافــة الراهنــة واشــتراطاتها - ممــا يوفــر إمكانيــة امتــزاج معطيــات ثقافيــة مــع 
ــلامية في  ــير إس ــم وتعاب ــلى قي ــور ع ــسر العث ــذي يف ــر ال ــر￯، الأم ــة أخ ــات ثقافي معطي
ــق  ــبري ش ــة» في خ ــرة «القيام ــلاً ورود فك ــلي، فمث ــصر الجاه ــي إلى الع ــوص تنتم نص
وســطيح ومفهــوم «العقــاب والثــواب»، وهــي معطيــات اســلامية خالصــة، وهمــا 
دليــل عــلى التداخــل الحاصــل بــين الثقافتــين إذ يقــوم التدويــن بإدخــال تلــك المفاهيــم 
في الثقافــة الســائدة، لأنــه  قــراءة جديــدة لحــوادث الســيرة، وتأويــل لهــا، كــما أن النــص 
ــن يشــكلان  ــد اللذي ــات الناق ــات الســلطة ورغب ــا الى رغب الأدبي ســيخضع، الى حــدٍ م
، إذ إن «التعامــل مــع النــص الأدبي مــن منظــور النقــد الثقــافي، يعنــي وضــع  نســقاً ثقافيــاً
ذلــك النــص داخــل ســياقه الســياسي مــن ناحيــة، وداخــل ســياق القــارئ أو الناقــد مــن 
ــه ابــن اســحاق عندمــا دون الســيرة عــلى وفــق  ــة أخــر￯»(١). وهــو مــا عمــل علي ناحي
ــة وســياقات  ــاءً عــلى ســياقاته النقدي ــه ابــن هشــام بن ــة الخليفــة المنصــور، ومــا هذب رغب
ــاج  ــادة إنت ــلى إع ــام ع ــن هش ــرص اب ــسر ح ــا يف ــذا م ــه. وه ــط ب ــافي المحي ــق الثق النس
ــه  مدونــات ابــن اســحاق، وكل ذلــك مــن أجــل ان تخضــع هــذه الأخبار/الرؤيــا للموجّ

ــة.  ــع الى توطينهــا داخــل الثقاف ــوة ويتطل ــذي يبــشر بالنب النســقي ال
بناء السرد في النبوءة  

بنية العنوان
يجنــس ابــن هشــام النبــوءة بأنهــا «قصــة»، من خــلال العنــوان الفرعــي: «أمــر ربيعة 
بــن نــصر ملــك اليمــن وقصــة شــق وســطيح معــه »، وهــذا العنــوان الداخلي(قصــة)، 
ــما  ــوع» يجمعه ــيرة «ن ــة والس ــيرة)، والقص ــي للكتاب(س ــوان الخارج ــع العن ــجم م ينس
«جنــس» الــسرد، كــما يجمــع «أنواعــاً» أخــر￯، والقصــة قــد تكــون موازيــة للحكايــة، 
ــار،  ــن أخب ــسرد م ــواع ال ــة وكل أن ــون القص ــات(٢)، وتتك ــن الحكاي ــة م ــي مجموع أو ه

١. مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن: ٤٧.
٢. ينظر: الكلام والخبر: ١٥٠. 



١٩٥

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

ــم  ــة تراك ــار، والقص ــة أخب ــم مجموع ــة تراك ــة، والحكاي ــدة حكائي ــر وح ــبر أصغ والخ
مجموعــة مــن الحكايــات، والســيرة تراكــم مجموعــة مــن القصــص(١). 

ــما بينهــا لتشــكيل «قصــة»،  ــار تنتظــم في ــوءة شــق وســطيح، هــي مجموعــة أخب نب
وتتواصــل مــع بقيــة أخبــار الكتــاب، التــي ترتبــط بحيــاة شــخص النبــي (ص)، لتشــكل 

نــوع «الســيرة النبويــة».
نلاحــظ أن «شــق» تقــدم عــلى «ســطيح» في بنيــة العنــوان اللغويــة، أمــا في الحكايــة 
ــة  ــدو أن الإيقــاع في البني ــإن «شــق» قــدم عــلى الملــك متأخــراً وســبقه «ســطيح»، ويب ف
ــوان،  ــة للعن ــة اللفظي ــطيح» في البني ــلى «س ــق» ع ــدم «ش ــارد يق ــت الس ــة، جعل اللغوي
ــق  ــة» إلى «ش ــوان «قص ــند عن ــما أس ــن، في ــك اليم ــند إلى مل ــد أس ــر» ق ــظ «أم ــما أن لف ك
وســطيح»، إشــعاراً بتحديــد نــوع الجنــس، حيــث يوصــف العنــوان بأنــه  مــؤشر 
إجنــاسي، «يــأتي ليخــبر عــن الجنــس الــذي ينتمــي إليــه هــذا العمــل الأدبي أو ذاك»(٢)، 
ــأن  ــة، تشــعر ب ــي تمتلــك شــحنة دلالي ــوان الت ــة للعن ــة السردي ــك الوظيف ــأتي بعــد ذل لت
الملك/فاعــل النبــوءة، أقــل حضــوراً مــن فعــل النبــوءة وفاعليتهــا في النــص، لتكتمــل 
بذلــك وظائــف العنــوان: التعيينيــة، والوصفيــة، والإيحائيــة، والإغرائيــة(٣). كــما أن 
ه كذلــك ملمحــاً عــلى اســتدراج المتلقــي  إيــراد اســماء أشــخاص في العنــوان «يمكــن عــدّ
للتســليم بأنــه أمــام شــخصيات لا مجــال للشــك فيهــا، ومــن ثمــة لا مجــال للشــك أيضــاً 
في مــا يخــبر بــه عنهــا»(٤). وبالنتيجــة فــإن «العنونــة» في النبــوءة تمنــح النــص هويتــه وبعده 
ــن،  ــط المت ــوان بخي ــط العن ــلال رب ــن خ ــه - م ــه تأويل ــه وتوجي ــهم بإضاءت ــي وتس الفن

ــة. ــة والمرجعي ــه الإفهامي ــد وظائف ــة بينهما-وتحدي ــة جدلي ــة علاق واقام

١. ينظر: المصدر نفسه: ١٩٥.
٢. عتبات: ٩٧، نقلاً عن: عتبات (ج. جينيت من النص إلى المناص): ٨٩.

.٨٨ – ٣. المصدر نفسه: ٨٦
٤. عتبات المحكي القصير، في التراث العربي والاسلامي: ١١١.



١٩٦

بنية الفضاء السردي:
الزمن السردي:

ــع  ــي، يخض ــان واقع ــطر إلى: زم ــدث، وينش ــاح الح ــع انفت ــص م ــن الن ــح زم ينفت
للتجربــة المألوفــة، المتمثلــة بحضــور «ربيعــة بــن نــصر»، الــذي ملــك اليمــن وهــو مــن 
ــن نــصر ملــك اليمــن  ملــوك التبابعــة في زمــن واقعــي تاريخــي حقيقــي: «كان ربيعــة ب
ــن  ــن «زم ــف ع ــذي يختل ــة» ال ــن القص ــو «زم ــة»(١)، وه ــوك التبابع ــاف مل ــين أضع ب
الــسرد»(٢)، وزمــن الــسرد في تأويــل النبــوءة، هــو زمــن غيبــي عجائبــي، يخــترق الزمــان 
المألــوف(٣)، لكنــه يتداخــل مــع الزمــن الواقعــي ويمتــزج التخييــلي بالواقعــي التاريخــي، 
ــة الفعــلي»(٤)،  ــل إلى مــا يملــك واقعي ــل المتخي ــة النــص، وتحوي ــق مصداقي بهــدف تعمي
ممــا أكســب محمــولات الخــبر، التــي انشــغل التأويــل بإضاءتهــا وبيــان ســماتها، الوثوقيــة 
ــالم  ــة الح ــن لغ ــل، وم ــة التأوي ــم، الى لغ ــة الحل ــن لغ ــا، م ــال به ــبر الانتق ــة، ع والمصداقي
الى لغــة المــؤول، بــما يحملــه الحلــم مــن ســمات رمزيــة خاصــة، و بــما يتطلــع التأويــل الى 
المســتقبل ويتنبــأ بــه، وفي جوهــر هــذا المســتقبل تقــع النبــوءة المحمديــة، بوصفهــا قلــب 
ــة، وقــد شــغلت جــزءاً  ــرة، في الســيرة النبوي ــأت للخــبر مســاحته المؤث ــي هي ــا الت الرؤي

مــن تاريــخ معــرفي عــام، يتطلــع للنبــوة، ويشــهد عــلى وقوعهــا.
عــدُّ النــواة المركزيــة للــسرد تتمحــور  في نــص النبــوءة يوجــد زمــن مركــزي، يُ
ــا)،  ــن همــا: زمــن القــص (قــص الرؤي ــين آخري ــه الأحــداث و«يتعاضــد مــع زمن حول
ــي  ــون الزمن ــق المك ــما يحق ــص»(٥). ك ــذا الن ــي ه ــه متلق ــوم ب ــذي يق ــل، ال ــن التأوي وزم
ــص  ــبر «الق ــن ع ــتقبل، ولك ــع في المس ــوف تق ــاً س ــي أن أحداث ــذي يعن ــتباق» ال «الاس

١. سيرة ابن هشام: ١١.
٢. ينظر: بنية النص السردي: ٧٣.

٣. ينظر: قال الراوي: ٢١٨.
٤. الأدب العجائبي والعالم الغرائبي: ٤٠.

٥. السرد العربي القديم: الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل: ٧٢.



١٩٧

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

الاســترجاعي» للنبــوءة التــي يــأتي سردهــا «بصفــة اســترجاعية جــرت أحداثهــا في عــالم 
لــم والرؤيــا ... فتوحــدت في أســلوب سردي يعتمــد اســترجاع الحــدث  اللاوعــي والحُ
ــة  ــات زمني ــوءة تقني ــي للنب ــاع الزمن ــم بالإيق ــام»(١). تتحك ــت المن ــر￯ في وق ــذي ج ال
سرديــة، وهــي التقنيــات التــي ذكرهــا «جــيرار جنيــت» في كتابــه «خطــاب الحكايــة»(٢)، 

وتتمثــل هــذه التقنيــات بـــ:
ــف  ــلال تكثي ــن خ ــة م ــن القص ــع زم - (التلخيــص sommaire): وهــو تسري

ــداث. الأح
الــسرد  القصــة متوقفــاً، وزمــن  يكــون زمــن  Pause): حيــث  (الوقــف   -

، ويتــم ذلــك مــن خــلال المشــاهد الوصفيــة. متســارعاً
- (الحــذف Ellipsis): حيــث يكــون زمــن الــسرد متوقفــاً، وزمــن القصــة 
، مــن خــلال تلخيــص الأحــداث الممتــدة، وحــذف الأحــداث الثانويــة،  متســارعاً

وحــرق المراحــل وصــولاً الى قلــب الحــدث.
- (المشــهد Scene): وفيــه يتســاو￯ زمــن القصــة مــع زمــن الــسرد، مــن خــلال 

حــوار الشــخصيات داخــل الحكايــة، وهــو مــا يعــرف بمسرحــة الأحــداث ...
ــلال  ــن خ ــتوياتها م ــكل مس ــوءة ب ــة للنب ــات الزمني ــلى المحط ــف ع ــتطيع أن نق نس

ــة: ــات التالي الملاحظ
 - نســجل حضــور زمــن مركــزي، يعــد نــواة النبــوءة، ويمكــن القــول بــأن النبــوءة 
ــين  ــن لح ــة الزم ــن مقول ــدث تهيم ــاح الح ــع انفت ــن، فم ــداث بالزم ــص الأح ــي تلخي ه
 ￯ــز ــولاً إلى «المغ ــي وص ــد الحك ــلى مقالي ــه ع ــن وتقلبات ــيطر الزم ــوءة. يس ــلاق النب انغ
Theme»، المتمثــل بظهــور «نبــي زكــي»، ممــا يــدل عــلى امتــداد زمــن النبوءة واتســاعه، 

بحيــث يســتحيل زمــن النبــوءة إلى «مرجعيــة زمنيــة» تتأطــر أحــداث النبــوءة فيهــا.
١. بنية السرد في القصص الصوفي: ١٠٠.
٢. ينظر: خطاب الحكاية: ١٠٨- ١٢٢.



١٩٨

بأجزائــه  يهتــم  الســارد  يجعــل  مركــزي،  حــدث  حضــور  نســجل   -  
(بعــده،   - تملكــن..)  أرضكــم،  (تهبطــن   - أكلــت)  وقعــت،  المتقطعة:(خرجــت، 
، يكــون  لبضــع، ثــم) والحــدث نبوئــي، لأنــه حــدث اســتباقي يســتدعي زمنــاً اســتباقياً

الحــدث. القصــة/  لزمــن  الحكــي ســابقاً  الــسرد/  زمــن  فيــه 
 - يوظــف زمــن النبــوءة تقنيــات الزمــن الــسردي، كــما اقترحهــا «جــيرار جينيت»، 
فقــد «لخصــت» النبــوءة أحداثــاً يفــترض أنهــا جــرت خــلال مئــات الســنين، مــن دون 

التعــرض للتفاصيــل، وهنــا تــم تسريــع الزمــن وتكثيفــه. 
كــما أن الوصــف في نــص النبــوءة مــن مثــل: «نبــي زكــي، يأتيــه الوحــي مــن 
ــون  ــه الأول ــع في ــوم يجم ــن مالك...ي ــر ب ــن فه ــب ب ــد غال ــن ول ــل م ــل العلي...رج قب
والآخــرون، يســعد فيــه المحســنون، ويشــقى فيــه المســيئون ...»(١)، قــد أحــدث «وقفــاً» 
في زمــن القصــة/ الحــدث، بينــما يســتمر زمــن الــسرد بالتســارع، إلى حــين يتــم الانتهــاء 

ــة. ــيرورته الزمني ــاود زمــن القصــة س ــة، فيع ــن المشــاهد الوصفي م
ــه:  ــلاً قول ــة، فمث ــداث الثانوي ــاً» للأح ــاراً و«حذف ــد اختص ــوءة نرص ــص النب في ن
فقــال لــه كقولــه لســطيح»، أو عبــارات مــن مثــل: «بعــده بحــين، ... لبضــع وســبعين 
مــن الســنين ...، ثــم ...، إلى آخــر الدهــر»(٢)، تشــكل قطعــاً مصرحــاً بــه، وهــذا القطــع 
أحــدث حرقــا ًفي المراحــل الزمنيــة، وصــولاً الى الحــدث المركــزي، حينهــا يكــون زمــن 
الــسرد متوقفــاً، ومنتظــراً زمــن القصــة المتســارع ليطــوي أحداثــاً ثانويــة، لا يعتنــي بهــا 
ــم  ــي ت ــات الســنين الت ــل مئ ــزن في داخلهــا عــشرات، ب ــلاً تخت ــم» مث الــسرد، فلفظــة «ث

القفــز عليهــا وتجاوزهــا.
كــما يســجل «المشــهد الحــواري» بــين شــخصية ملــك اليمــن / الرائــي، والمؤولين/ 
ــكال  ــن أش ــكل م ــو ش ــسرد، وه ــن ال ــة، وزم ــن القص ــين زم ــاوياً ب ــق تس ــطيح وش س

١. سيرة ابن هشام :١١
٢. المصدر نفسه: الصفحة نفسها.



١٩٩

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

«الحــوار المــروي»١(*)، حيــث يتدخــل فيــه الــراوي، ويجــري عــلى لســانه، فمثــلاً حــين 
: يتســاءل ملــك اليمــن قائــلاً

- «قال: أ فيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟
 - قال: لا، بل ينقطع ...» (٢).

 فــإن هــذا الحــوار يوحــد إيقــاع الزمــن للنبــوءة، ويخضــع الــسرد لعمليــة التقطيــع 
مسرحــة  لتحقيــق  النــص،  في  المهيمنــة  السرديــة  الأصــوات  وإســماع  والتداخــل، 
النبــوءة، وزيــادة دلالاتهــا في الإقنــاع، وخلــق فعاليــات سرديــة، يتحــول فيهــا الــراوي 
الى شــخصية مــن شــخصيات النــص، ممــا يشــحن النــص بالــدلالات المناســبة. بحيــث 
يحقــق الحــالم «زمنــاً عجائبيــاً يجــب أن يتلقــاه المتلقــي بالتصديــق. وقــد يتماهــى في بعــض 

ــان معــه»(٣). الأحي
كــما أن بنيــة الزمــن الــسردي في النبــوءة تنمــو وتتــدرج وصــولاً إلى «الزمــن 
المقــدس» المتمثــل بظهــور النبــي (ص)، لترســم الشــخصية المركزيــة في ســيرة ابن هشــام 
صــورة في الزمــن «المــا قبــل» و «المــا بعــد»، كل ذلــك مــن أجــل تثبيــت هــذه الصــورة في 

الثقافــة، وإثبــات أن زمــن النبــوءة لــه القــدرة عــلى تحطيــم الحواجــز بــين الأزمنــة.
المكان السردي:

تســتدعي حركــة الــسرد تنويعاً في الفضــاءات المكانية للنبوءة في مســتوياتها الثلاثة: 
النبــوءة، التأويــل، التفســير، كــما يغــذي المــكان دلالات النــص ومعانيــه، «فالمــكان ليــس 
مســطحاً أملــسَ أو بمعنــى آخــر ليــس محايــداً أو عاريــاً مــن أيــة دلالــة»(٤)، إن الأماكــن 
الموزعــة في النــص هــي التــي تشــكل عنــصر المــكان في النبــوءة، (فاليمــن) هــي الفضــاء 

تقوله  ما  فيه  الــراوي  يصوغ  اختزالاً،  وأكثرها  مسافة  الحالات  أبعد  بأنه:  المروي  الحوار  جنيت  جيرار  يعرف   (*)١
الشخصيات بأسلوبه الخاص، مجسداً أياه عبر الافعال والاحداث: ينظر: خطاب الحكاية، بحث في المنهج: ١٨٥.

٢. سيرة ابن هشام: ١١.
٣. السرد العربي القديم، ضياء الكعبي: ٧٢.

٤. بنية النص السردي: ٧٠.



٢٠٠

المولــد، إلا أن بنيــة المــكان في النبــوءة يطــرأ عليهــا نــوعٌ مــن التحــول والنمــو، فاليمــن 
ــن  ــجرة م ــيولد ش ــذي س ــكاني) ال ــم الم ــيكون (الرح ــي) س ــكان واقعي(تاريخ ــي م وه
الأماكــن العجائبية/الحلميــة. تأخــذ الاماكــن مســتويات متعــددة في الرؤيــا، وفي تأويــل 
ســطيح وشــق لهــا، فــترد أماكــن، مثــل: (أرض تهمــة_ روضــة وأكمــة- أرضكــم- بــين 
أبــين الى جــرش- نجــران، اليمــن الحلميــة- عــدن- بيــت ذي يــزن- مكــة (بالتلميــح).

شــجرة الأماكــن هــذه في النبــوءة، هــي مســميات مجازيــة غــير واقعيــة، لم توصــف 
ــوءة.  ــص النب ــر في ن ــق أُخ ــواء لمناط ــح الأض ــكاني يمن ــاء الم ــوت الفض ــدد، فخف ولم تح
لكــن هــذا الغمــوض، يتلاشــى حينــما نعــرف أن ذكــر لفــظ المــكان المجــرد مــن الوصــف 
» مــن الدلالــة، «فاليمــن» التــي هــي الفضــاء المركــزي لــولادة الفضــاءات  ليــس «أملــسَ
الحلميــة الأخــر￯، تحيلنــا إلى «الســعادة» والى «البركــة» المأخــوذة مــن المعنــى المعجمــي 

للفظــة «يمــن»(١)، كــما أنهــا تــدل عــلى التغــير للأفضــل.
تضمنــت مجمــل الفضــاءات المكانيــة للنبــوءة وحــدة في الدلالــة هــي التبــدل 
والتغــير، فمــع انفتــاح الحكايــة، تمــارس الفضــاءات مهمــة توجيــه ســيرورة الأحــداث 
ــأن  ــعاراً ب ــكان، إش ــولاً في الم ــضى تح ــدث اقت ــن والح ــول في الزم ــز￯. والتح ــو المغ نح
الفضــاء هــو مفتــاح التحــول، «حيــث أن المــكان يمكنــه أن يكــون دالاً أيضــاً عــلى وجهة 
النظــر التــي يحملهــا النــص الــسردي»(٢)، فيكــون الفضــاء «ديكــوراً» لتأثيــث المشــهد، 
وتغذيتــه بالــدلالات، ومعــادلاً رمزيــاً في البنيــة السرديــة، وهكــذا يعطــي فضــاء (عــدن) 
ــت  ــد مثل ــة»، وق ــدن»، «الكعب ــة ع ــة: «جن ــة ديني ــاً، دلال ــا ضمني ــح له ــة) الملم أو (مك
ــاءً  ــت فض ــد مثل ــيرة» فق ــراق - الح ــا «الع ــي، أم ــل الحك ــير داخ ــاء الاخ ــة) الفض (مك
أخــيراً خــارج الحكــي، إذ أن الحكــي انتهــى بآخــر كلــمات تلفــظ بهــما ســطيح وشــق: «إن 
مــا أنبأتــك بــه لحــق مــا فيــه أمــض» وهــي خاتمــة أولى، ثــم انتهــى الحكــي واســتمر النــص 

١. ينظر: لسان العرب: مادة يمن.
٢. السرد في مقامات الهمداني: ٥٧. 



٢٠١

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

بــكلام الســارد: «فوقــع في نفــس ربيعــة بــن نــصر مــا قــالا ... فجهــز بنيــه وأهــل بيتــه 
ــة للــسرد.  الى العــراق ... فأســكنهم الحــيرة»(١)، وقــد  شــكل هــذا الــكلام  خاتمــة ثاني

وبذلــك يكــون الفضــاء ناميــاً ومتســعاً حســب نمــو الحــدث واتســاع دلالاتــه.
بنية الحدث: 

عملــت النبــوءة عــلى تقديــم حــدث أســاسي واحــد، ابتــداءً مــن رؤيــا ملــك اليمــن 
ــو  ــزي ه ــدث المرك ــكان الح ــيرهما، ف ــق وتفس ــطيح وش ــين س ــل الكاهن ــاءً بتأوي وانته
«تقلــب الدهــر في اليمــن تمهيــداً لظهــور النبــي(ص)»، وهــذا الحــدث مرتبــط ارتباطــاً 
مبــاشراً بالفضــاء المــكاني والزمــاني، فالفضــاء أحــد ركائــز الحــدث، بــل لا يمكــن فصــل 
ــدث  ــما، فالح ــة كل منه ــة بني ــاً لمعرف ــخصية إلا إجرائي ــن الش ــاء وع ــن الفض ــدث ع الح
ــير  ــن تغ ــم م ــلى الرغ ــدد. وع ــاء مح ــل فض ــا داخ ــدف م ــو ه ــخصية نح ــة الش ــو حرك ه
الشــخصية في تأويــل النبــوءة وتفســيرها، أي ســطيح ثــم شــق، فــإن الحــدث بقــي ثابتــاً 
ــل، أي أن  ــة أن تتكام ــورة الكلي ــاً للص ــسرد «متيح ــاحة ال ــلى مس ــشراً ع ــرراً ومنت ومك
ــد  ــداً بع ــا واح ــارة، فيأتيه ــئلة المث ــلى الأس ــروراً ع ــلاً وم ــتغل تفصي ــشر يش ــسرد المنت ال

ــر»(٢). الآخ
النبــوءة، بوصفهــا خــبراً، تنتمــي إلى الأخبــار الأدبيــة، التــي لهــا جانبــان: «أحدهمــا 
ثابــت هــو الوظائــف، والآخــر متغــير هــو الشــخصيات»(٣)، عمــل الكاهنــان ســطيح 
وشــق عــلى تقديــم حــدث واحــد، امتلــك «مشــتركاً سرديــاً»، بحيــث يمكــن عــد 
ــا  ــزن داخله ــي تخت ــارة الت ــي المح ــبه شيء بفلقت ــر، أش ــاً»  للآخ ــاً سردي ــا «توأم أحدهم
لؤلــؤة الحــدث المتكــرر، ويســمى «بالبنــاء المكــرر» وهــو يطلــق عــلى البنــاء الــذي يتعــدد 
ــون في  ــوغ المت ــم ص ــد نظ ــو أح ــرؤ￯(٤). وه ــدد ال ــاً لتع ــه، تبع ــد في ــدث الواح سرد الح

١. سيرة ابن هشام: ١٢.
٢. سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط: ٦٤.

٣. الخبر في الأدب العربي: ٣٧٢.
٤. ينظر: البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ٦٥.



٢٠٢

الــسرد الحديــث، بحيــث تعتمــد نظامــاً يكررهــا، وهــذا النظــام يعطــي للرؤيــة السرديــة 
ــن(١).  ــوغ المت ــةً أولى في ص مكان

، فبعــد أن يذكــر قصــة شــق وســطيح  عمــل ابــن هشــام عــلى إثبــات النبــوءة تاريخيــاً
ــن  ــر اب ــث يذك ــوءة، حي ــق النب ــأتي لتحق ــي ت ــار، الت ــراد الأخب ــام في إي ــن هش ــتمر اب يس
ــم،  ــرآن الكري ــور في الق ــدود المذك ــب الأخ ــودي صاح ــواس» اليه ــبر «ذي ن ــام خ هش
هــم بــين اعتناقهــم  الــذي أحــرق أهــل نجــران بعــد اعتناقهــم المســيحية، وبعــد أن خيرّ
ــان»،  ــه «دوس ذو ثعب ــاروا القتــل، فنجــا رجــل منهــم يقــال ل ــل فاخت ــة أو القت اليهودي
فاســتغاث بملــك الــروم، الــذي نصحــه أن يســتغيث بملــك الحبشــة النجــاشي، ففعــل 
ــرَ عليهــم رجــلاً يقــال لــه «أريــاط»، وكان  ذلــك، ثــم أن النجــاشي جهــزه بجيــش وأمّ
ــن  ــمارس اب ــا ي ــواس(٢)، وهن ــشي ذا ن ــاط الحب ــزم أري ــة الأشرم»، فه ــاط «أبره ــع أري م
هشــام، وظيفــة «التعليــق»، بوصفــه راويــاً للحادثــة بقولــه: «فهــذا الــذي عنــى ســطيح 
الكاهــن بقولــه:« ليهبطــن أرضكــم الحبــش فليملكــن مــا بــين أبــين الى جــرش». والــذي 
عنــى شــق الكاهــن بقولــه: «لينزلــن أرضكــم الســودان، فليغلبــن عــلى كل طفلــة البنــان، 

وليملكــن مــا بــين أبــين إلى نجــران»(٣).
ــار التــي تؤكــد حصــول النبــوءة فيقــول: أن  ثــم يســتمر ابــن هشــام في إيــراد الأخب
ــاط أمــر الحبشــة فقتلــه أبرهــة، وأبرهــة الأشرم هــذا هــو الــذي  ــازع أري أبرهــة الأشرم ن
أراد هــدم الكعبــة، وهــو صاحــب الفيــل المذكــور في القــرآن الكريــم، الــذي هلــك، 
ثــم جــاء بعــده أبارهــة آخــرون، آخرهــم اســمه مــسروق بــن أبرهــة، الــذي خــرج عليــه 
ســيف بــن ذي يــزن المذكــور نصــاً في النبــوءة، واســتنصر ســيف بــن ذي يــزن كــسر￯ عــلى 
قتــال أبرهــة، فجهــزه بجيــش وأمــر عليــه وهــرز، فهــزم ســيف ووهــرز الفــارسي أبرهــة. 

١. ينظر: المتخيل السردي: ١١١، ١١٢. 
٢. ينظر: سيرة ابن هشام: ١٩، ٢٠.

٣. سيرة ابن هشام: ٢١.



٢٠٣

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

ــه: «وهــذا  ــزن بقول ــن ذي ي ــن هشــام عــلى أمــر ســيف ب ــق الســارد/ اب ــا يعل وهن
ــترك  ــلا ي ــدن، ف ــن ع ــم م ــرج عليه ــزن يخ ــه إرم ذي ي ــه: «يلي ــطيح بقول ــى س ــذي عن ال
أحــداً منهــم باليمــن». والــذي عنــى شــق بقولــه: «غــلام ليــس بــدني ولا مــدن، يخــرج 
عليهــم مــن بيــت ذي يــزن»(١) ثــم يقــول ابــن هشــام: « ... فيــما بــين أن دخلهــا أريــاط 
إلى أن قتلــت الفــرس مــسروق بــن أبرهــة وأخرجــت الحبشــة، اثنتــين وســبعين ســنة...

حتــى بعــث االله محمــداً النبــي صــلى االله عليــه وســلم»(٢).
ــه: نبــي  ثــم يعلــق ابــن هشــام عــلى ذلــك بقولــه: «فهــو الــذي عنــى ســطيح بقول
ــل ينقطــع برســول  ــه: ب ــل العــلي، والــذي عنــى شــق بقول ــه الوحــي مــن قب زكــي، يأتي
مرســل، يــأتي بالحــق والعــدل، مــن أهــل الديــن والفضــل، ويكــون الملــك في قومــه الى 

ــوم الفصــل»(٣). ي
ــة  ــي رواي ــي ه ــطيح، الت ــق وس ــوءة ش ــلى نب ــام ع ــن هش ــات اب ــي تعليق ــك ه تل
ــن  ــسرد «يمك ــذا ال ــلى أن ه ــد ع ــحاق، تؤك ــن اس ــن اب ــام ع ــن هش ــا اب ــلة ينقله مرس
ــه يــسرد  ــل للتوثيق...إن ــق أو المعقــول القاب ببســاطة أن يدخــل في إطــار التاريخــي الموث
الخــارق المتخيــل بوصفــه توثيقــاً تاريخيــاً عاديــاً»(٤). ولا يســتغني التاريــخ عــن النبــوءة، 
لتثبيــت نفســه، كــما لا تســتغني النبــوءة عــن التاريــخ في محاولــة نقــل نفســها مــن 
 :￯ــز ــولاً إلى المغ ــي، وص ــسردي التاريخ ــتو￯ ال ــي إلى المس ــسردي العجائب ــتو￯ ال المس

ــة. ــي في الثقاف ــور النب ــت حض تثبي
ــلال  ــن خ ــة، م ــتنبات الدلال ــدث واس ــد الح ــن بتوال ــك اليم ــا مل ــهمت رؤي أس
تأويــل ســطيح وشــق وتفســيرهما، فالرؤيــا هــي القصــة الإطاريــة، أو الرحــم النــصي، 
«الــذي يعمــل باعتبــاره مركــزاً لعــدد غــير متنــاه مــن الدوائــر ... ولكنهــا متشــاركة في 

١. المصدر نفسه: ٣٢.
٢. المصدر نفسه: الصفحة نفسها.

٣. المصدر نفسه: ٣٠، ٣١.
٤. الأدب العجائبي والعالم الغرائبي: ١١.



٢٠٤

بــؤرة مرجعيتهــا»(١)، فتغــير الحــوادث في الزمــن الاســتباقي، الــذي توصــل إلى تأويلــه 
ســطيح وشــق، ينبــع مــن رؤيــا ملــك اليمــن، حيــث أن «ظهــور قصــة مــن قصــة عــن 
ــواة،  ــن الن ــح م ــيرة تنفت ــسرود كث ــمح ب ــا ... يس ــية وتطويره ــواة أساس ــة ن ــق تنمي طري
ويمكــن أن تســتنبت القصــة الواحــدة أكثــر مــن نــواة»(٢)، وبالنتيجــة يثمــر الــسرد 
عــن «عناقيــد» مــن الحــوادث المنشــطرة عــن بعضهــا البعــض، تغــذي جميعهــا الحــدث 
الرئيــس ودلالتــه في اخــتراق النبــوءة بنيــة المعرفــة وانزراعهــا في جســد الثقافــة، بوصفهــا 

ــاً يعمــل عــلى التبشــير بالنبــوة.   ــاً نبوئي حدث
الشخصية: 

ــام  ــذا الإيه ــم ه ــم»، «ورغ ــن «دم ولح ــة م ــا حقيقي ــوءة بأنه ــخصيات النب ــاز ش تمت
تظــل الشــخصيات مجــرد كائنــات ورقيــة وليســت مــن دم ولحــم»(٣)، ويتــم هــذا 
الــسردي،  التخييــلي/   ￯المســتو الى  التاريخــي  مســتواها  مــن  بالشــخصية  الانتقــال 
ــاً، وهــذا «الخلــق» هــو الــذي يكســب الشــخصية  ــد نصي عــبر إعــادة خلقهــا مــن جدي
ــل  ــا تنق ــارد بتنقيته ــوم الس ــد أن يق ــخصيات وبع ــة. فالش ــة فائق ــة فني ــص سردي خصائ
مــن التاريــخ إلى حقــل الأدب، ويحافــظ عــلى خصوصيتهــا وعــلى إرثهــا التاريخــي، وعــلى 
الرغــم «مــن ورقيتهــا في العمــل الــسردي، تمثــل أهميــة قصــو￯ ... فهــي الــشيء الــذي 

ــة»(٤). ــمال السردي ــه الأع ــز ب تتمي
تتقاســم النبــوءة ثــلاث شــخصيات هــي: فاعــل الرؤيــا/ ملــك اليمــن، ومــؤولا 
 ￯الرؤيــا: ســطيح وشــق، وهــذه الشــخصيات الثــلاث ســخرت الشــخصيات الأخــر
في النبــوءة مــن أجــل بنــاء نفســها، فقــد تقاســمت عنــوان النبــوءة: (أمــر ربيعــة بــن نــصر 

١. البنية والدلالة في ألف ليلة وليلة، فريال جبوري غزول، مجلة فصول، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، عدد ٤، شتاء 
 .١٩٩٤: ٨٦، ٨٧

٢. مملكة الباري: ٢٠١.  
٨٠ See: Narratology Introuction To The Theory Of Narrative: Miek Ball’…..’’P.٣

نقلاً عن: كتاب السرد في مقامات الهمذاني: ٧٩.
٤. في نظرية الرواية: ١٠٣.



٢٠٥

        الدكتور غانم حميدالزبيدي

ــذه  ــوءة ه ــص النب ــاء ن ــد أض ــه)، وق ــين مع ــطيح الكاهن ــق وس ــة ش ــن وقص ــك اليم مل
ــخصية،  ــع الش ــده وض ــم «يجس ــر قائ ــو أم ــا، وه ــع وظيفته ــجاماً م ــخصيات انس الش

ــة مشــاركتها في واقعــة النــص»(١)، وعــلى النحــو الآتي:  وفاعلي
ملك اليمن:

يقــدم نــص الســيرة هــذه الشــخصية الرئيســة، بتوفــير المعلومــات حولهــا: «وكان 
ربيعــة بــن نــصر ملــك اليمــن، بــين أضعــاف ملــوك التبابعــة، فــرأ￯ رؤيــة هالته...فلــم 
ــه»(٢).  ــه الا جمعــه الي ــاً، ولا منجــماً مــن أهــل مملكت ــاً، ولا ســاحراً، ولا عائف ــدع كاهن ي
: (ربيعة ...)، ثم ســلطته  يــدرج ابــن هشــام إضاءة هذه الشــخصية، بتقديــم الاســم أولاً
بوصفــه: (ملــك اليمــن)، ثــم يصفــه: (بــين أضعــاف ملــوك التبابعــة...) ليخلــص إلى 
ــا  ــا، بوصفه ــخصية عمله ــذه الش ــارس ه ــم تم ــا ...)، ث ــرأ￯ رؤي ــة: (ف دوره في الحكاي
: «فلــم يــدع أحــداً إلا جمعــه اليــه»، رســم الشــخصية بهــذه الطريقــة جــاء منســجماً  ملــكاً
ــن، يخــدم بالأســاس  ــه عــلى جمــع كل المعبري ــام الملــك وقدرت ــوءة، فمق وعملهــا في النب
 ￯الأحــداث في النبــوءة، فهــذا المقــام أعطــى مســوغاً لقــدوم شــخصيات مركزيــة أخــر
في الحــدث: ســطيح وشــق، أمــا الســكوت عــن الصفــات الجســدية للملــك، فقــد جــاء 

لمقصديــات سرديــة، لم يتطلبهــا الحكــي في النبــوءة. 
شق وسطيح:

، فقــد مثلت شــخصيتاهما  تأخــذ هاتــان الشــخصيتان في نــص النبــوءة بعــداً مركزيــاً
بــؤرة النبــوءة، وعملــت عــلى انتقالهــا مــن الغيبــي/ الحلمــي (فــوق التاريخــي) الى 
المســتو￯ التاريخــي، لكــن الشــخصية لا تكتمــل في النــص «إلا بتضافــر بعديهــا الداخــلي 
والخارجــي، أو الــذاتي والموضوعــي، بــما يمنحهــا صوتــاً خاصــاً تعلــن مــن خلالــه عــن 

١. سرد الأمثال: ١٤٤.
٢. سيرة ابن هشام: ١١.
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خفــي رغباتهــا وكوامــن أحاسيســها»(١)؛ ممــا اســتدعى إضــاءة الشــخصيات في النــص، 
وقــد جــاءت إضــاءة هاتــين الشــخصيتين عــبر قنــوات متعــددة، منهــا شــهادة شــخصية 
ــس  ــه لي ــم: فإن ــل منه ــه رج ــال ل ــن: «فق ــن المعبري ــم)، أي م ــل منه ــي (رج ــية ه هامش
ــو  ــدل عــلى عل ــه»(٢)، وهــذا الاعــتراف ي ــما ســأل عن ــه ب ــم منهــما، فهــما يخبران أحــد أعل
منزلتهــما في الكهانــة، لا ســيما مــن رجــل يعمــل مــن جنــس مــا يعملــون. أمــا الشــهادة 
ــة هــذه النبــوءة،  الأخــر￯ فكانــت للســارد الأول: ابــن اســحاق، وهــو صاحــب رواي
وعــلى عادتــه في إضــاءة الشــخصيات الــواردة في روايــات الســيرة النبويــة؛ يذكــر نســب 
ــلان  ــم بإع ــة، تهت ــرة معرفي ــة فق ــدث»، وإضاف ــق الح ــبر «تعلي ــخصيات، ع ــك الش تل
ــه، في سرد  ــراوي أداء وظيفت ــاود ال ــه، ويع ــك جريان ــد ذل ــدث بع ــاود الح ــبهما، ليع نس
واقعــة النبــوءة، وتوجيــه عناصرهــا، ووظيفــة الــراوي هنــا «وظيفــة تعليقيــة»، ويكــون 
نشــاطه فيهــا تفســيري، لهــذا يكــون الــسرد فيهــا متوقفــاً. ويعلــق ابــن اســحاق الحــدث 
عندمــا يذكــر نســب ســطيح وشــق بقولــه: «واســم ســطيح ربيــع بــن ربيعــة بــن مســعود 

بــن مــازن بــن ذئــب بــن عــدي بــن مــازن غســان.
 وشــق: ابــن صعــب بــن يشــكر بــن رهــم بــن أفــرك بــن قــسر بــن عبقــر بــن أنــمار 

بــن نــزار، وأنــمار أبــو بجيلــة وخثعــم»(٣).
ــخصيتان  ــا ش ــين، هم ــق الكاهن ــطيح وش ــخصيتي س ــإن ش ــك، ف ــلى ذل ــاءً ع وبن
تاريخيتــان مــن «دم ولحــم»، لكــن هــذا البعــد الواقعــي يحــل محلــه بعــد تخييــلي سردي، 
، بعمليــة تصعيديــة، إذ يمكــن أن نصنــف هــذه  عالــج فيــه هاتــان الشــخصيتان سرديــاً تُ
المتلقــي بحقيقــة  الشــخصيات بأنهــا شــخصيات تاريخ-خياليــة: «تاريخيــة لإيهــام 
ــه بمجــرد قصصيتهــا»(٤)، الأمــر الــذي أد￯ الى أن  الحكايــة، ومتخيلــة عاديــة لِتوهمَ

١. سرد الامثال: ١٣٣. 
٢. سيرة ابن هشام: ١١.
٣. سيرة ابن هشام: ١١.

كتاب مجلة  الثقافية، سلسلة  الشؤون  دار  الرسول عداي،  وليلة، عبد  ليلة  ألف  البطولة والجنوسة في قصص  ٤. سمات 
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ــة  ــلى هيئ ــق كان ع ــن ش ــون الى أن الكاه ــير الباحث ــي. إذ يش ــد العجائب ــلا في البع تدخ
ــس  ــطيح لي ــدة، وكان س ــين واح ــدة وع ــل واح ــدة، ورج ــد واح ــه ي ــان، ل ــف إنس نص
لــه عظــم، ولا بنــان وإنــما كان يطــو￯ كــما تطــو￯ الحصــير(١)! و»كان ســطيح شــخصاً 
، ثــم أصبــح مشــوه الخلقــة»(٢). وهنــا يجــب أن نفــرق بــين شــخصيتي الكاهنــين  عاديــاً
ــما  ــما، ك ــين» له ــخصيتين «السرديت ــحاق، والش ــن اس ــبهما اب ــين نس ــما ب ــين»، ك «الواقعيت

ــعبية. ــة الش ــم الثقاف ــن ف ــين م ــب المؤلف ــا كت تناقلته
 ￯ــان الى مســتو ــطيح السرديتان/العجائبيت ــا ترتقــي شــخصيتا شــق وس ومــن هن
الحــدث/ النبــوءة، و يتــم الإخبــار عــن الرؤيــا، وعــن تأويلهــا بطريقــة خارقيــة، يتقبلهــا 
المتلقــي بعــد أن تقبــل عجائبيــة شــخصيتي شــق وســطيح، إذ أن الثقافــة الشــعبية 
ــات  ــب تصنيف ــع، حس ــين الواق ــل قوان ــاً» يقب ــه «غريب ــي، بوصف ــع العجائب ــت م تعامل
ــد  ــل، ق ــلى التخيي ــة ع ــة مؤسس ــا ثقاف ــة، ولكونه ــك الثقاف ــك لأن تل ــودوروف، وذل ت
ــة، ممــا  ــة، وأصبحــت هــذه النصــوص تحتمــي بتلــك الثقاف وفــرت للنصــوص معقولي
أدخلهــا في نظــام سردي، نقلهــا مــن التاريــخ الى الثقافــة، الامــر الــذي يعطــي مســوغاً 
للتســامح، في قبــول كيفيــة إخبــار الرؤيــا وتأويلهــا، فضــلاً عــن تقبــل أن شــق نصــف 
إنســان، وأن ســطيح يُطــو￯ كــما تطــو￯ الحصــير، وبالنتيجــة فــإن إغــواء الــسرد وماكنتــه 

ــا ســطيح، كــما تطــو￯ الحصــير!!. همــا اللــذان قصــا «شــق» الى النصــف، وطوي
خطاب السرد في النبوءة

الراوي
ــة،  ــراوي عــلى قــدر معرفــة الشــخصية الحكائي في نــص النبــوءة، تكــون معرفــة ال
حيــث تكــون الرؤيــة السرديــة هــي «رؤيــة مــع»(٣)، والــراوي في نــص النبــوءة، يكــون 

الأقلام (٢)، ط١/ ٢٠٠٩: ٢٨.
١. ينظر: مروج الذهب: ٢/ ٣٦٤. 

٢. أحلام الخليفة، الاحلام وتعبيرها في الثقافة الاسلامية: ٦٧.
٣. ينظر: بنية النص السردي: ٤٧، ٤٨.
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شــاهداً عــلى الأحــداث التــي تقــوم بهــا الشــخصيتان المركزيتــان: شــق وســطيح.
نســتطيع أن نحــدد رواة النبــوءة، الذيــن يقعــون في مســتويات مختلفــة مــن النــص 
ــتويات  ــص»، والمس ــل الن ــف «داخ ــص»، والوظائ ــارج الن ــم: «خ ــتناداً الى وظائفه اس

هــي:
١- راوٍ خارجي

ــد  ــوءة نج ــص النب ــصي»، وفي ن ــارج ن ــة، «خ ــداث المروي ــارج الأح ــع خ ــو يق وه
الــراوي الأول، ممثــلاً بــرواة الســند، الذيــن نقــل عنهــم ابــن اســحاق هــذا الخــبر، وهــم 
مختفــون في الروايــة، لأن الروايــة مرســلة، وهــذا الــراوي تاريخــي واقعــي ... والــراوي 
ــو  ــة ...»، وه ــب: «كان ربيع ــة الغائ ــة بصيغ ــب الجمل ــو صاح ــاني ه ــصي الث ــارج ن الخ
 ، ابــن اســحاق، الــذي أظهــر «القصــة للوجــود مــن خــلال منظــوره إن واقعــاً وإن تخيــلاً
وهــو الــذي يقــوم أيضــاً بتوزيــع الأدوار، وتحديــد فعــل الشــخصيات، ومجريــات الفعــل 
الزمــاني والمــكاني»(١)، ويصبــح حضــوره مســؤولاً عــن حضــور الــسرد، وحضــور نوعــه 
ــة  ــبر معرف ــة ع ــق الرواي ــىً لتوثي ــي معن ــوره، يعط ــما أن حض ــة، ك ــيرة نبوي ــه: س بوصف
، وهــو راوٍ مفــارق لمرويــه، يحيــا ضمــن شروط  ه راويــاً ثقــةً الثقافــة لوظيفتــه، بعــدّ

ــن الصلــة مــع الثقافــة الســائدة. تاريخيــة، ويؤمّ
أمــا صاحــب صيغــة: «قــال ابــن اســحاق»، فهــو الــراوي خــارج النــصي الثالــث 
، ولــه وظيفــة  في نبــوءة شــق وســطيح، وهــو ابــن هشــام، وهــو راوٍ مفــارق لمرويــه أيضــاً
ــسرد،  ــه في ال ــلال تدخل ــن خ ــلطة م ــك س ــال»، ويمتل ــة «ق ــة بصيغ ــتهلالية متمثل اس
وتوجيهــه الوجهــة التــي يشــاء، كــما في إضــاءة نســب الشــخصيات، في فقــرة خاصــة، 
ــؤدي  ــة، ت ــولات مرجعي ــا بمحم ــلى تغذيته ــراوي ع ــل ال ــة، يعم ــة معرفي ــه وجه توج
وظيفــة توثيقيــة، تربــط معهــا مــادة الخــبر بــأرض الثقافــة، ضمــن أُطــر وقنــوات ثقافيــة 

١. بنية السرد في القصص الصوفي: ١١٠.
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ــها في  ــي مارس ــب، الت ــة التهذي ــتناداً الى آلي ــر اس ــاء آخ ــار سرد وإخف ــة، أو إظه معلوم
ــة»  ــة بنائي ــن هشــام، يمارســان، «وظيف ــن اســحاق واب ــين: اب ــة الخــبر. وكلا الراوي رواي

ــوءة.  عــبر تنســيق الــسرد وتوزيعــه، داخــل فضــاء النب
٢- راوٍ داخلي

ــا داخــل فضــاء النبــوءة «داخــل نــصي»، ويشــارك في الأحــداث،  وهــو الــذي يحي
وفي نــص النبــوءة يقــوم ملــك اليمــن، وهــو الشــخصية الرئيســية، بــدور الــراوي داخــل 
فضــاء النــص فضــلاً عــن مشــاركته في أحداثــه، وهــو مــا تســميه (شــلوميت كنعــان)، 
راويــاً «تحــت سردي»(١)، حيــث يقــوم ملــك اليمــن، بروايــة الرؤيــا التــي شــاهدها: «إني 
قــد رأيــت رؤيــا...»، وهنــا يتشــكل حكــي داخــل الحكــي، الــذي يحكيــه الــراوي خارج 
ــراوي الى مــا يشــبه الحكــي الأســاسي،  النــصي، و «يتحــول الحكــي المقــدم مــن هــذا ال
، مفســحاً المجــال للــسرد مــن الدرجــة  بمعنــى أن الــسرد الأســاسي يتــوار￯ قليــلاً
ــن،  ــك اليم ــسردي: مل ــت ال ــراوي تح ــه ال ــوم ب ــذي يق ــي ال ــل بالحك ــة»(٢)، المتمث الثاني
ــق  ــخصية ش ــو ش ــصي ه ــل الن ــر داخ ــي الى راو آخ ــد الحك ــلم مقالي ــدوره يس ــذي  ب ال
وســطيح، وهــذا الــراوي لــه دور مركــزي، فهــو الــراوي الأســاس الــذي يمتلــك إدارة 
ــان  ــع الأدوار في الزم ــبر توزي ــص ع ــات الن ــي علاق ــاهد، وينم ــث المش ــدث، ويؤث الح

والمــكان داخــل فضــاء الحكــي.
٣- التبئير

يوصــف التبئــير بأنــه «العــين التــي، مــن خــلال مــا تــر￯، ينتــج عــالم الــسرد»(٣)، 
فهــو يشــكل النقطــة المضيئــة في الحكــي، التــي تتحمــل مســؤولية الــروي.

ــير)، في  ــوع التبئ ــير، وموض ــتو￯ التبئ ــير، ومس ــوع التبئ ــر، ون ــذ التبئير:(المبئ يأخ

١. نقلاً عن: السرد في مقامات الهمداني: ١٤٥.
٢. المصدر نفسه: الصفحة نفسها.

٣. السرد في مقامات الهمذاني: ٤٢.
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نبــوءة شــق وســطيح، شــكلاً مميــزاً. ونعثــر عــلى مســتويات عديــدة مــن التبئــير، تماثــل 
مســتويات الــروي، بــدءاً فــإن المبئــر الأســاسي، مثلــما هــو الــراوي الاســاسي في النــص 
ــال الأول:  ــذ الإرس ــما من ــما ووعيه ــبر إدراكه ــي ع ــر الحك ــطيح إذ يم ــق وس ــه: ش يمثل
«رأيــت حممــة»، «لتهبطــن أرضكــم الحبــش ... لينزلــن أرضكــم الســودان»، وبالنتيجــة 
ــاك  ــة هن ــل Fabula قائم ــداث الغف ــا، «فالأح ــة نظرهم ــي وجه ــا ه ــل الرؤي ــإن تأوي ف
ــا ولا يمكــن النفــاذ اليهــا إلا عــبر شــخص يراهــا فيكســبها  ــا وأفهامن ــداً عــن أعينن بعي

وجــوداً ودلالــة مــن خــلال رؤيتــه تلــك»(١). 
إن نــص النبــوءة المتكــون مــن الرؤيــا وتأويلهــا، قــد مــر مــن خــلال «عــين» المبئــر 
الأســاسي: شــق وســطيح، مثلــما مــر عــبر «لســانهما» بوصفهــما راويــين أساســيين، وهــو 
Mieke»، بــين المبئــر صاحــب العــين وبــين  Bal»الفــرق الــذي تحدثــت عنــه ميــك بــال
ــا،  ــا وتأويله ــة الرؤي ــال رواي ــراوي، ح ــق ال ــطيح وش ــوت، فس ــب الص ــراوي صاح ال
يختلفــان عــن صفتهــما بوصفهــما مبئــراً، حــين يمــر النــص بنــاءً عــلى منظورهمــا، ووجهــة 
نظرهمــا، في تشــكيل النــص. حتــى أن المبئــر الأســاسي هــذا احتــاج الى أن يعضــد وجهــة 
نظــره بالقســم: «أحلــف مــا بــين الحرتين...والشــفق والغســق...أي ورب الســماء 

والأرض...»(٢).
ــداث  ــدم الأح ــث تق ــاً»، حي ــيراً داخلي ــد كان «تبئ ــا فق ــير في الرؤي ــوع التبئ ــا ن أم
ــتناداً الى  ــا اس ــما وتبئيرهم ــل رويه ــق، المتماث ــطيح وش ــخصيتي س ــلال ش ــن خ ــددة م مح

منظورهمــا الثابــت.
 ￯التبئــير «داخــل النــصي»، وفي هــذا المســتو ￯هــذا التبئــير فهــو مســتو ￯أمــا مســتو
يعيــش المبئــر داخــل فضــاء الــسرد، مشــاركاً في أحداثــه. أمــا المبئــر ابــن اســحاق صاحب 
جملــة: «كان ربيعــة...»، والمبئــر ابــن هشــام صاحــب جملــة: «قــال ابــن اســحاق»، فإنهــم 

١٠٠ ، نقلاً عن: مقامات الهمذاني: ٦٤، ٦٥. See: Narr Tology: Miek Ball’…..’’P.١
٢. سيرة ابن هشام: ١١، ١٢.
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ــا ملــك اليمــن  ــرّ خــبر رؤي ــير «خــارج النــصي»، فقــد م ينتمــون الى المســتو￯ مــن التبئ
وقصــة الكاهنــين معــه مــن خــلال منظــور ابــن اســحاق، وعــبر قنــاة إدراكــه وتصــوره، 
ــير  ــن التبئ ــر م ــتو￯ً آخ ــون مس ــن يمثل ــند، الذي ــن رواة الس ــمعه، م ــا س ــدون م ــو ي وه
ــوا  ــفوية، فأضاف ــة الش ــق الرواي ــن طري ــا ع ــبر الرؤي ــوا خ ــا تناقل ــصي، عندم ــارج ن الخ
وحذفــوا طبقــاً لوجهــة نظرهــم، وانتهــاءً بابــن هشــام المبئــر، الــذي قــدم الســيرة، 
ــصرت  ــي أب ــه الت ــيره، عين ــر￯ غ ــا لا ي ــر￯ م ــي ت ــه» الت ــبر «عين ــا، ع ــبر الرؤي ــا خ ومنه
شــيئاً وأغمضــت عــن شيءٍ آخــر. عــبر «سرد ذاتي ... يقــدم الأحــداث مــن خــلال زاوية 
نظــر الــراوي، فهــو يخــبر بهــا، ويعطيهــا تأويــلاً معينــاً يفرضــه عــلى القــارئ، ويدعــوه الى 

الاعتقــاد بــه»(١).
لقــد ســعت الرؤيــا الى تثبيــت موضــوع التبئــير الأســاسي: ظهــور النبــوة وصــدق 
علاماتهــا، وهــو مــا عمــل المبئــر بــكل مســتوياته عــلى تبئــير كل الأحــداث، مــن خــلال 
اســتراتيجية تخــترق نــص الرؤيــا مــن أجــل تقويــة النبــوة وحضورهــا الثقــافي، بوصفهــا 

واقعــة شــهدت عليهــا «عــين» المبئــر و«لســان» الــراوي.  
المروي له

ــاً لــه، بــل إن المــروي لــه هــو الــذي يمنــح فعــل الــروي  يســتدعي الــراوي، مروي
معنــى وقيمــة داخــل نســيج الــسرد، وبالنتيجــة؛ فــإن عــدد المــروي لــه في النــص يماثــل 
عــدد الــرواة. في نــص النبــوءة، موضــوع البحــث، نعثــر عــلى عــدة مســتويات للمــروي 

لــه، وكــما يــلي:
المســتو￯ الأول يمثــل المــروي لــه «خــارج النــصي»، وهــو مــروي لــه خــارج الــسرد 
تمثلــه سلســلة الســند التــي رو￯ عنهــم ابــن إســحاق، وكل واحــد منهــم يكــون مرويــاً 
لــه لمــا قبلــه، راويــاً لمــا بعــده وهكــذا..، وهــذا المســتو￯ مــن المــروي لــه في نــص النبــوءة، 

١. بنية النص السردي: ٤٦، ٤٧.
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اعتبــاري لا توجــد دلالــة نصيــة تــدل عليــه، وهــو مســكوت عنــه، إلا القرينــة الحاليــة، 
فمــن غــير المعقــول، إن لا ينقــل ابــن اســحاق الروايــة مــن غــيره، وزمنــه يبتعــد عــن زمن 
ــاً لــه لآخــر راوٍ في سلســلة  ــا يكــون ابــن اســحاق مروي الواقعــة مئــات الســنين!!، وهن
ــن  ــا اب ــة ...»، أم ــه الأولى: «كان ربيع ــصرح بجملت ــه ي ــذي جعل ــو ال ــذا ه ــند، وه الس
هشــام صاحــب جملــة: «قــال ابــن اســحاق» فهــو مــروي لــه خــارج نــصي، حينــما يتلقــى 
الإرســال مــن ابــن اســحاق، لكــن مــن هــو المــروي لــه، بالنســبة الى ابــن هشــام بوصفــه 
ــوع،  ــور الن ــن حض ــلان ع ــز في الإع ــراوي «يترك ــحاق ال ــن اس ــاً؟ إذا كان دور اب راوي
عــد منــدوب النــص الــذي يتلقــى إعــلان الــراوي ليؤديــه  فــإن المــروي لــه الخــاص بــه، يُ
ــه  ــروي ل ــتكون الم ــا، س ــزء منه ــن ج ــي نح ــة، الت ــإن الثقاف ــة ف ــة»(١)، وبالنتيج الى الثقاف

الأخــير خــارج النــص لابــن هشــام الــراوي.
ــل  ــه «الداخ ــروي ل ــل الم ــذي يمث ــو ال ــه، فه ــروي ل ــن الم ــاني م ــتو￯ الث ــا المس أم
نــصي»، ويمثلــه المعــبرون مــن أهــل مملكــة اليمــن، الذيــن خاطبهــم بجملتــه: «اني قــد 
رأيــت...»، وقــد تلقــوا الإرســال منــه، بوصفــه راويــاً داخــل نــصي، ولكنهــم لم يفهمــوا 
دلالــة الإرســال/ تأويــل النبــوءة، ليســتدعي الــسرد صوتــاً آخــر يكــون مســؤولاً عــن 
الحكــي حينهــا يتحــول ملــك اليمــن، الى مــروي لــه داخــل نــصي، عندمــا ينطــق صــوت 
ــي،  ــة الحك ــال الى نهاي ــث الإرس ــتمر ب ــت حممــة...»، ليس ــطيح جملتهــما: «رأي ــق وس ش
ــراوي المركــزي: شــق  ــه ال ــذي يروي ــروي ال ــه، يتماهــى مــع ال وملــك اليمــن المــروي ل
، يتناغــم مــع ثقافــة المــروي لــه، وملابســات الرؤيــا  وســطيح، وقــد اتخــذا موقفــاً تأويليــاً
التــي شــاهدها في المنــام، وكأن صلحــاً قــد أبــرم بــين الــراوي: شــق وســطيح، والمــروي 
لــه: ملــك اليمــن، كل ذلــك مــن أجــل أن يتدفــق الــسرد باتجــاه المغــز￯ الــذي تهــدف 

الرؤيــا والنبــوءة إليــه. 

١. المصدر نفسه: ١٤٨
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أنساق السرد في النبوءة
ــاوب  ــاءً عــلى تن ــره، بن ــه وتطوي ــة بنائ ــل النســق طريقــة انتظــام الحــدث وكيفي يمث
إيقــاع الزمــن وتذبذبــه في سرد الحــدث، إذ يشــكل هــذا النســق تصميــماً بنائيــاً وجماليــاً 
ــور  ــن العث ــص. ويمك ــيج الن ــل نس ــة داخ ــر المنتظم ــن المظاه ــة م ــم مجموع ــسرد يض لل
ــو  ــري ه ــق الدائ ــي: النس ــطيح وه ــق وس ــوءة ش ــص نب ــاق في ن ــن الأنس ــة م ــلى ثلاث ع
نســق شــكلي خارجــي، والنســق الإيقاعــي والنســق الإنشــادي، وهمــا نســقان جماليــان 

ــة للنــص.   ــة الداخلي ــان بالبني ــوءة ويعني ــكلي للنب ــري ال يدخــلان ضمــن النســق الدائ
١ ـ النسق الدائري: 

تمثــل أحــداث نبــوءة شــق وســطيح سرداً دائريــاً. والنســق الدائــري هــو الــذي فيــه 
«يبــدأ الــسرد مــن نقطــة ارتــكاز معينــة ليعــود في النهايــة الى النقطــة ذاتهــا»(١)، وصــولاً 
الى « انجــاز الــسرد»(٢) غايتــه. تبــدأ قصــة شــق وســطيح مــع ملــك اليمــن بالرؤيــا التــي 
ــداث  ــب الأح ــلى تعاق ــدل ع ــي ت ــا الت ــل الرؤي ــي بتأوي ــي  وتنته ــة النب ــز الى بعث ترم
ــق  ــن النس ــتو￯ م ــوءة مس ــق النب ــة تحق ــي ، وبالنتيج ــة النب ــاءً الى بعث ــخ انته في التاري
ــداث  ــع الأح ــي تصن ــسرد الت ــة الأولى لل ــي الحرك ــا ه ــون الرؤي ــك تك ــري؛ وبذل الدائ
حتــى تحقــق ذاتهــا. ويمنــح تعاقــب الأحــداث في الرؤيــا حقيقــة فعليــة إذ تتحــول مــن 
ــة،  ــم في النهاي ــون الحك ــي تك ــا الت ــدأ بالرؤي ــة « تب ــدث»، فالقص ــا» الى «ح ــا «رؤي كونه
ويتدفــق معهــا الــسرد مرافقــاً لحركيتهــا ومطبقــاً لهــا، بحيــث يحولهــا الى أحــداث 
ناطقــة تتحــرك مــن الداخــل عــلى صعيــد المضمــون، ومــن الخــارج عــلى صعيــد البنيــة 
السرديــة»(٣)، وهــذه الحركــة الدائريــة تجعــل الســارد يمســك خيــوط الــسرد بإحــكام ممــا 

يزيــد مــن تماســك القصــة.

١. نظرية المنهج الشكلي: ١٤٢.
٢. التحولات السردية في النثر العربي القديم: ٣٥.

٣. مستويات السرد الإعجازي في القصة القرآنية: ١٦٩.



٢١٤

ــوءة، وهــو  ــرة الــسرد في النب ــة الحــدث لإكــمال دائ يشــترك ســطيح وشــق في تنمي
مــا يمكــن تســميته بالــسرد المشــارك، حيــث يتحكــم بالــسرد ســاردان: ســطيح وشــق، 
ــاً مســتقلاً  ــؤرة واحــدة، ويرســم كل منهــما خطــاً سردي ــان، عــبر سردهمــا، ب وهمــا ينمي
ــان في  ــا ويلتقي ــل الرؤي ــون تأوي ــان في مضم ــين يتفق ــن الخط ــن هذي ــر. ولك ــن الآخ ع
ــاً  ــارك مع ــق يش ــطيح وش ــه س ــذي يبني ــسردي ال ــكيل ال ــدة، فالتش ــكاز واح ــة ارت نقط
ــي  ــزة عــن الــسرود الأخــر￯ الت ــة متمي ــة سردي ــا، وهــي مفارق ــة الرؤي ــد زاوي في توحي
؛  ــةً ــةً مضاعف ــا النظــر بتعــدد الــسرد. والــسرد المشــارك يخلــق صيغــاً سردي تتعــدد زواي
تســهم في اعطــاء مصداقيــة أكثــر للمتلقــي وإقناعــه بــأن الرؤيــا وتأويلهــا لابــد أن يكونــا 
ــاك ســاردان اتفقــا عــلى المعنــى نفســه ووصــلا الى النتيجــة ذاتهــا  صحيحــين مــا دام هن
ــف  ــذي يكث ــري ال ــق الدائ ــف النس ــن وظائ ــذا م ــي ، وه ــة النب ــور بعث ــي: ظه وه

البــؤرة ويزيــد مــن تقبلهــا، كــما يمنــح الحكــي تشــويقاً وتوتــراً. 
٢ ـ  النسق الإيقاعي:

يحقــق الســجع إيقاعــاً في الــكلام، والإيقــاع « تنســيق صــوتي يــأتي كحصيلــة 
ــة»(١) في النــص. و الإيقــاع أقــرب الى فطــرة اللغــة،  لتعاقــب المقاطــع المنبــورة أو المخفي
وقــد وظــف الســجع الإيقاعــي في النــص الدينــي بالتحديــد لمــا لــه مــن أثــر في النفــس 
والوجــدان والعقــل، فكأنــه نبضــات قلــب النــص الــذي يســحر الســامع. الأمــر الــذي 
ــادف الى  ــان» اله ــجع الكه ــرف «بس ــا عُ ــو م ــم وه ــه في كلامه ــان يقصدون ــل الكه جع
ــة  ــاً والحامل ــادة لفظي ــات الح ــلى النهاي ــز ع ــين بالتركي ــان المتلق ــكار في أذه ــق الأف «تعمي
لأفــكار مركــزة مكثفــة ... فهــو أســلوب يــراد منــه إضفــاء حالــة مــن الخشــوع والتأمــل، 

ــة أو عــبرة»(٢). والاســتعداد لتلقــي فكــرة مقدســة أو وصي
ــد  ــان ق ــا كاهن ــطيح هم ــق وس ــان، فش ــجع الكه ــطيح س ــق وس ــوءة ش ــن نب تتضم

١. المصدر نفسه: ٢١١.
٢. موسوعة السرد: ٥٧.
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 ￯عــبرا رؤيــة ملــك اليمــن، وقــد جــاء كلامهــما مســجوعاً ممــا يمنــح نــص النبــوءة مســتو
مــن الــسرد الإيقاعــي الــذي يــمارس وظائفــه متوجهــاً للمســتمع، نتلمــس ذلــك عــبر 
َمــه،  ضِ تهَ ـأَرْ ــتْ بِـ عَ قَ وَ مــه، فَ لُ ــنْ ظُ ــتْ مِ جَ رَ ــهُ خَ مَ َ يْــت حمُ أَ النهايــات المســجوعة:« رَ
ــماَ  يحٌ فَ ــطِ ــا سَ ا يَ ئً ــيْ ــا شَ نْهَ ــأْتَ مِ طَ ــا أَخْ ــكُ مَ َلِ ــهُ المْ ــالَ لَ قَ ــهُ فَ مَ جُ ْ اتِ جمُ لّ ذَ ــا كُ نْهَ ــتْ مِ لَ كَ أَ فَ
بَــشُ  َ ــمْ الحْ كُ ضَ ــن أَرْ بِطَ تَهْ نَــشٍ لَ ــنْ حَ ِ مِ تَــينْ رّ َ َ الحْ لِــفُ بِــماَ بَــينْ ــالَ أَحْ قَ ــا؟ فَ يلِهَ وِ أْ ك فيِ تَ ــدَ نْ عِ
ــجع الى  ــف الس ــوءة بتوظي ــص النب ــتمر ن ش »(١). ويس ــرَ َ إلىَ جُ ــينَ بْ ــينْ أَ ــا بَ ــن مَ لِكَ تَمْ لَ فَ
نهايتــه. تلاحــظ هنــا نهايــات الجمــل المســجوعة بالفواصــل: «ظلمــة- تهمــة- جمجمــة –
حنــش –حبــش –جــرش» وهــي تشــكل نظامــاً صوتيــاً يحقــق تنبيهــاً للمتلقــي وتوكيــداً 
للــكلام عــبر الإيقــاع الصــوتي واللفــظ المموســق. وهنــا يتعانــق الشــكل الإيقاعــي مــع 
المضمــون إذ «تبــدو وظيفــة الإيقــاع الجماليــة التــي تعمــل عــلى تحريــك القــارئ وتفجــير 
دواخلــه، ولا تعزلــه عــن المتعــة الحســية والانفعاليــة»(٢). وهــذا التشــكيل الإيقاعــي في 
نــص النبــوءة يمثــل نســقاً سرديــاً يُســهم في تحريــك النــص ويمنــع الفتــور الــذي يعتريــه 

ويعمــق الفكــرة ويهبهــا نوعــاً مــن الخشــوع وبالنتيجــة يــمارس تأثــيراً عــلى المتلقــي.
٣ ـ النسق الإنشادي: 

يتحقــق الإنشــاد عــبر تكــرار جمــلٍ ومقاطــع تتخلــل الــكلام عــلى صــورة «لازمــة 
ــس الى  ــن الهم ــسرد م ــل بال ــة تنتق ــة درامي ــذ خصيص ــة»(٣) تأخ ــة اطرادي ــتردد بطريق ت
الجهــر، ممــا يجعلهــا تشــكل مرتكــزاً سرديــاً في بنيــة النــص، يمثــل تكرارهــا انشــاداً يــراد 
ــوت  ــعرية الص ــة لش ــر الخالق ــرز الظواه ــن «أب ــرار م ــدث. فالتك ــؤرة الح ــد ب ــه تحدي من
ــز دال  ــن تركي ــه م ــح عن ــا يفص ــي ولم ــلي وخارج ــزدوج، داخ ــم م ــن تنغي ــه م ــا يمتلك لم
عــلى اهميــة المكــرر وفاعليتــه الإيحائيــة»(٤). نجــد هــذا النســق الــسردي حــاضراً في بنيــة 

١. سيرة ابن هشام: ١١.
٢. مستويات السرد الإعجازي في القصة القرآنية: ١٣٣.

٣. المصدر نفسه: ١٤٥.
٤. المستويات الجمالية في نهج البلاغة: ٦٤.
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ــوءة الملــك:  ــوءة ومــن أمثلــة ذلــك تكــرار نب ــوءة إذ تتكــرر لازمــة في نــص النب النب
ــا،  َ ــتُ بهِ عْ ظِ فَ ــي وَ نِ تْ الَ ــا هَ يَ ؤْ ــت رُ يْ أَ ــهُ إنيّ رَ ــالَ لَ قَ ــقّ فَ ــلَ شِ بْ يحٌ قَ ــطِ ــهِ سَ يْ لَ مَ عَ ــدِ قَ «فَ
ــتْ  جَ رَ ــهُ خَ مَ َ ــت حمُ يْ أَ ــلُ رَ عَ ــالَ أَفْ ــا. قَ هَ يلَ وِ أْ ــتَ تَ بْ ــا أَصَ تَهَ بْ ــك إنْ أَصَ إِنّ ــا فَ َ نيِ بهِ ــبرِْ أَخْ فَ
ــا  َلِــكُ مَ ــهُ المْ ــالَ لَ قَ ــهُ فَ مَ جُ ْ اتِ جمُ لّ ذَ ــا كُ نْهَ ــتْ مِ لَ كَ أَ َمــه، فَ ضِ تهَ ــتْ بِــأَرْ عَ قَ وَ مــه، فَ لُ ــنْ ظُ مِ
ــع  ــذا المقط ــق ه ــرر ش ــم يك ــا». ث يلِهَ وِ أْ ك فيِ تَ ــدَ نْ ــماَ عِ يحٌ فَ ــطِ ــا سَ ا يَ ئً ــيْ ــا شَ نْهَ ــأْتَ مِ طَ أَخْ
ــهْ  مَ أَكَ ــةٍ وَ ضَ وْ َ رَ ــينْ ــتْ بَ عَ قَ وَ ــه، فَ م لُ ــنْ ظُ ــتْ مِ جَ رَ ــهُ خَ مَ َ ــت حمُ يْ أَ ــيط: « رَ ــلاف بس باخت

 .« هْ ــمَ اتِ نَسَ لّ ذَ ــا كُ نْهَ ــتْ مِ لَ كَ أَ فَ
أمــا الملــك فإنــه يــردد لازمــة لفظيــة يقولهــا لســطيح وشــق بصــورة متشــابهة كأنهــا 

أنشــودة يحفظهــا بطريقــة دراميــة:
؟  ائِــنٌ ــوَ كَ ــى  هُ تَ مَ ــعٌ فَ وجِ ائِــظٌ مُ ــا لَغَ نَ ا لَ ــذَ يحُ إنّ هَ ــطِ ــا سَ بِيــك يَ أَ َلِــكُ وَ ــهُ المْ ــالَ لَ قَ «فَ

؟ ». هُ ــدَ ا، أَمْ بَعْ ــذَ ــانيِ هَ مَ أَفيِ زَ
؟ أَفيِ  ائِــنٌ ــوَ كَ تَــى هُ مَ ــعٌ فَ وجِ ائِــظٌ مُ ــا لَغَ نَ ا لَ ــذَ ، إنّ هَ ــقّ ــا شِ بِيــك يَ أَ َلِــكُ وَ ــهُ المْ ــالَ لَ قَ «فَ
ــما ينتظــم مــن  ؟». يــمارس هــذا التكــرار المقصــود في نــص النبــوءة - ب هُ ــدَ ، أَمْ بَعْ ــانيِ مَ زَ
خلالــه مــن خصائــص دراميــة تميزهــا فاعليــة إنشــاد واضحــة- بعــداً إلماحيــاً إشــارياً عبر 
تكــرار الألفــاظ و المعــاني، ممــا يحيــل النــص الى أنشــودة تكــرر الفكــرة والصــوت يتــم من 
خــلال رســم منــاخ مكثــف مــن الــدلالات يمنــح الــسرد عمقــاً وعذوبــة، ويزيــد مــن 

التتابــع الإيقاعــي الــذي يغمــر المتلقــي ويجعلــه يحــدد بطريقــة إنشــادية بــؤرة النــص. 
ختامــاً فــإن الأنمــوذج التطبيقــي «رؤيــا ملــك اليمــن ونبــوءة شــق وســطيح» 
عمــل عــلى تقديــم عينــة مــن أخبــار ســيرة ابــن هشــام إثباتــاً وتأكيــداً لمــا فحصــه البحــث 
وفككــه في الفصــول الأولى، فقــد وقــف الأنمــوذج عــلى ســلطة الفضــاء الثقــافي في 
ــا،  ــة له ــة السردي ــات البني ــما درس جمالي ــة، ك ــاقها الكامن ــف أنس ــوءة، وكش ــه النب توجي
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وأركان الخطــاب الــسردي، وأنســاق الــسرد في نــص النبــوءة. وقــد جــاء تحليــل النبــوءة 
ليعلــن بوضــوح عــماّ دعــاه البحــث بـــ «سرديــة النــص الســيري».





الخاتمة 

والنتائج       



٢٢٠

الخاتمة والنتائج         
ثمــة محاولــة في هــذا البحــث، هدفــت الى الكشــف عــن البنيــات السرديــة في 
التنوعــات الإخباريــة للنــص الســيري، (ســيرة ابــن هشــام أُنموذجــاً) مســتفيدةً في 
لــةً تقريــب  ذلــك ممــا توصلــت اليــه السرديــة، وعلــم السرديــات بصــورة عامــة، ومحاوِ
ــد  ــع الي ــار، ووض ــذه الأخب ــات ه ــف مؤسس ــوص لكش ــك النص ــن تل ــج م ــذا المنه ه
عــلى المؤثــرات الثقافيــة عــلى البنيــة الخبريــة لهــا، وقــد توصلــت الدراســة الى نتائــج عــدة 

ــا: أهمه
، يمتلــك  ــاً ــه نصــاً سردي توصــل البحــث الى أن النــص التأريخــي- الأدبي، بوصف

ــة. ــة والدلالي ســلوبية والبنائي ، تتحكــم بخصائصــه الأُ ــين وأُسســاً قوان
وقــف البحــث عــلى مركزيــة ســيرة ابــن هشــام في الثقافــة الإســلامية-العربية؛ لمــا 
خــت للمرويات الإســلامية  تضمنتــه مــن أخبــار اشــتملت عــلى حيــاة الرســول ، وأرّ
ــنّة النبويــة، والأحــداث والوقائــع في عــصر  الكــبر￯ كلهــا: نــزول القــرآن الكريــم، والسُ
ــة قبــل الأســلام. كــما أضحــت الســيرة النبوية-بســبب  ــار القبائــل العربي النبــي، وأخب

.￯ــداً للعديــد مــن الأشــكال السرديــة الأخــر مركزيتهــا- نصــاً مولِّ
وقــف البحــث عــلى دور الثقافــة في توجيــه المنظومــة الخبريــة، والتســلل الى مهمــة 
ــن اســحاق،  التأليــف، عــبر دراســة التهذيــب الــذي مارســه ابــن هشــام عــلى ســيرة اب
والانتقــال بالأخبــار الســيرية، مــن كونهــا صياغــات لغوية، الى كونهــا منظومــات ثقافية، 
تحمــل الكثــير مــن ثقافــة عــصر إنجازهــا وتدوينهــا، إذ أصبــح التدويــنُ المســؤولَ الأول 
عــن شــكل النصــوص وتنظيمهــا. كــما خضعــت النصــوص الى «اســتراتيجية التدويــن»، 
ــة،  ــية وإيديولوجي ــباب سياس ــف، لأس ــاء والتحري ــب، والإقص ــاء والتهذي ــبر الانتق ع
أد￯ الى انكســار الســيرة النبويــة بــين ثقافــات متنوعــة: ثقافــة عصرالنبــي/ زمــن 
الحــدث، وثقافــة عــصر التدويــن/ زمــن ابــن اســحاق، وثقافــة عــصر التهذيــب/ زمــن 

ابــن هشــام.
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قــرأ البحــث أخبــار النبــوءات والعجائبيــات، مــن خــلال اشــتباك الــسردي 
بالثقــافي، وتوصــل الى أن «الأخبــار النبوئيــة»، تمثــل الإعــداد النــصي لــولادة الشــخصية 
ــلام،  ــارات والأح ــوءات والبش ــلال: النب ــن خ ــاً»، م ــي «نصي ــة، أي ولادة النب المركزي
وهــذه «الــولادة النصيــة» قــد ســبقت «الــولادة الفعليــة» للنبــي ، مــا يدعــو الى 

ــا.  ــا بعده ــدداً لم ــاً وتم ــدّ توطين ــا، يع ــة الى ماقبله ــة الثقاف ــول: إن حاج الق
، بنيــة المكــون العجائبــي، عــبر دراســة «قصــة المعــراج»،  فحــص البحــث، سرديــاً
ووقــف عــلى الثــراء الــسردي والتقنيــات المدهشــة فيــه. كــما درس بالتفصيــل خــبراً نبوئياً 
هو«رؤيــا ملــك اليمــن وقصــة شــق وســطيح معــه» ووضــع اليــد عــلى البنــاء الــسردي 
ــا  ــو الى أن الرؤي ــذي يدع ــر ال ــا، الأم ــم الرؤي ــاً ينظ ــاً سردي ــاك مخطط ــد أن هن ــه، فوج ل
قــد اخترقــت بنيــة الثقافــة العربيــة- الإســلامية، وأضحــت العــين المبــصرة والكاشــفة 

لمســتقبل تلــك الثقافــة مــن خــلال التبشــير بالنبــي القــادم عــبر الزمــن .
ــة، وكشــف عــن جهــود  ــاس الأدبي ــة الأجن ــع البحــث موقــع الخــبر مــن نظري تتبّ
ــجرة  ــل الى أن ش ــا. وتوص ــهام في نضوجه ــة، والإس ــذه النظري ــل ه ــين في تأصي الباحث
ــة،  ــة، والقص ــبر، والحكاي ــت: الخ ــة ضم ــواع مختلف ــت الى أن ــد تفرع ــربي ق ــسرد الع ال
ــص البحــث الى أن كل هــذه الأنــواع تمتلــك خصائــص مختلفــة، لكنهــا  والســيرة، كــما خلُ
تلتقــي في الطبيعــة الحكائيــة. وهــذا التتبــع الأجنــاسي، منــح البحــث الفرصــة لفحــص 

ــه الإجناســية. ــة، وتنوعات ــة مؤسســاته الحكائي الخــبر الســيري، ومعاين
توصــل البحــث الى أن ابــن هشــام، كان واعيــاً للتوزيــع الأجنــاسي للأخبــار 
لــت بتجنيســها الى: خــبر، وقصــة، وحديــث،  ــما وضــع لهــا عناويــن تكفّ الســيرية، حين
وذكــر، وأمــر، كــما توصــل البحــث الى أن هنــاك خصائــص سرديــة في الأخبــار فرضــت 

. ــي ــار ســيرة النب ــوع الإجنــاسي، وهــو يــدون أخب عــلى ابــن هشــام ذلــك التن
امتلــك نــص ســيرة ابــن هشــام، الآليــات السرديــة المناســبة، في بنــاء أخبــاره، 



٢٢٢

ــار الســيرية المكونــات السرديــة  وهــو يــدون ســيرة النبــي (ص). فقــد تضمنــت الأخب
كــما  والمغز￯/الثيمــة.  والشــخصيات،  الــسردي،  والفضــاء  الحــدث،  الأساســية: 
ــت  ــد وظف ــه، وق ــروي ل ــروي، والم ــراوي، والم ــسردي: ال ــاب ال ــت أركان الخط امتلك
ــاوب  ــق المتن ــع والنس ــق المتتاب ــة: النس ــسرد المختلف ــات ال ــض تقني ــيرية بع ــار الس الأخب

والنســق المتضمــن والنســق التكــراري، والوصــف، والحــوار، والإثــارة.
كــما وقــف البحــث عــلى تنــوع الــراوي ووظائفــه في النــص الســيري، وهــو يــمارس 
ــاط  ــن ارتب ــث ع ــف البح ــك كش ــة، كذل ــة، وبنائي ــة، وتمجيدي ــدة: اعتباري ــف ع وظائ
ــند  ــل الى أن الس ــر، وتوص ــراوي والمبئ ــين ال ــث ب ــز البح ــما ميّ ــه. ك ــروي ل ــراوي بالم ال
ــون  ــارة تك ــادل الأدوار، فت ــلته تتب ــما أن سلس ــة، ك ــة الخبري ــم في البني ــي مه ــون بنائ مك
ــار وتقويتهــا. ــه، فضــلاً عــن توفــير الثقــة في نقــل الأخب ــاً ل ــارة تكــون مروي ، وت ــاً راوي



قائمة 

المصادر 

والمراجع
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١.القرآن الكريم.
٢.الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية، عمر الطالب، ط١، دار العودة بيروت، ١٩٧١.

ــا مــاري شــيمل، تــر: حســام الديــن  ٣.أحــلام الخليفــة، الاحــلام وتعبيرهــا في الثقافــة الاســلامية، أنّ
جمــال بــدر واخــرون، منشــورات الجمــل، ط١ / ٢٠٠٥

٤.الاختلاف (الجزائر)، الدار العربية ناشرون (بيروت)، ط ١/ ٢٠٠٧.
٥.الأدب العجائبــي والعــالم الغرائبــي، في كتــاب العظمــة وفــن الــسرد العــربي، د. كــمال أبــو ديــب، دار 

الســاقي (بــيروت) - دار أوركــس، بريطانيــا، ط١/ ٢٠٠٧.
ــون،  ــعدون، دار المأم ــعدون الس ــار س ــر: صب ــتر، ت ــع، ت. ي. أب ــل الى الواق ــا، مدخ ٦.أدب الفنتازي

بغــداد، ١٩٨٩.
الفتــاح (كيليطــو) ، دار الطليعــة  بنيويــة في الأدب العــربي، عبــد  ٧.الأدب والغرابــة، دراســات 

ـــبيروت، ١٩٩٧.
ــة  ــه، دراســة ونقــد، د. عــز الديــن اســماعيل، دار الفكــر العــربي، ودار الثقافــة العربي ٨.الأدب وفنون

للطباعــة، ط ٤، ١٩٦٨
٩.إشكالية المكان في النص الأدبي، ياسين النصير، دار الشؤون الثقافية ـ العراق ط١/ ١٩٨٦.

١٠. الاغــاني، أبــو الفــرج الأصبهــاني، (ذكــر أميــة بــن أبي الصلــت ونســبه وخــبره) دار أحيــاء الــتراث 
العــربي، بــيروت، د.ت.

١١. ألف ليلة وليلة، دار التربية، بغداد، الطبعة المهذبة، (د . ت) 
١٢. الأمــالي، الشــيخ المفيــد، تــح: حســين الأســتاذ ولي، وعــلي أكــبر الغفــاري، دار المفيــد، بــيروت، 

.١٩٩٣ ط٢/ 
١٣. أنســاق التــداول التعبــيري، دراســة في نظــم الاتصــال الأدبي، (ألــف ليلــة وليلــة أنموذجــاً 
ــون جــدد (١٠)، ط١/  ــة، العــراق، سلســلة أكاديمي ــز الــشرع، دار الشــؤون الثقافي ــاً)، د. فائ تطبيقي

.٢٠٠٩
١٤. بحــث في نشــأة علــم التأريــخ عنــد العــرب، عبــد العزيــز الــدوري، دار المشرق-بــيروت، ط١/ 

 .١٩٦٠
ــة  ــة المصري ــم، الهيئ ــد قاس ــيزا أحم ــوظ، د. س ــب محف ــة نجي ــة لثلاثي ــة مقارن ــة، دراس ــاء الرواي ١٥. بن

.١٩٨٤ (د.ط)،  للكتــاب، 
ــة،  ــة  العام ــؤون الثقافي ــاني، دار الش ــراق، د. شــجاع الع ــة في الع ــة العربي ــي في الرواي ــاء الفن ١٦. البن

ــداد، ١٩٩٣.  بغ
١٧. البنــاء الفنــي لروايــة الحــرب في العــراق: دراســة لنظــم الــسرد والبنــاء في الروايــة العراقيــة 
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المعــاصرة، عبــداالله ابراهيــم، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة (افــاق عربيــة)، ط١- بغــداد، ١٩٨٨.
ــة-  ــؤون الثقافي ــترك، دار الش ــشر المش ــشروع الن ــدو￯ دوكلاص، م ــي/ د. ف ــص التراث ــاء الن ١٨. بن

ــاب (د.ت). ــة للكت ــة المصري ــداد، الهيئ بغ
١٩. بنيــة الــسرد في القصــص الصــوفي، المكونــات، والوظائــف، والتقنيــات، د. ناهضــة ســتار، 

منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، ط١/ ٢٠٠٣.
٢٠. بنية المتخيل في نص الف ليلة وليلة، مصطفى مويقن، دار الحوار-سوريا، ط١/ ٢٠٠٥.

٢١. بنيــة النــص الحكائــي في كتــاب الحيــوان للجاحــظ، خولــة شــخاترة، دار أزمنــة، الاردن، ط٢/ 
.٢٠٠٦

ــد لحمــداني، المركــز الثقــافي العــربي، ط  ــة النــص الــسردي، مــن منظــور النقــد الأدبي، د. حمي ٢٢. بني
    .٢٠٠٠  /٣

٢٣. البيــان والتبيــين، الجاحــظ (أبــو عثــمان عمــرو بــن بحــر)، تــح: عبــد الســلام هــارون، دار الجيــل، 
بــيروت، ١٩٩٠.

٢٤. تــاج العــروس في جواهــر القامــوس، محمــد مرتــضى الحســيني الزبيــدي، (ت١٢٠٥)، تحقيــق: 
عبــد الســتار أحمــد فــراج، وزارة الأرشــاد، الكويــت/ ١٩٦٥.  

٢٥. تاريــخ الأدب العــربي، كارل بروكلــمان، تــر: عبــد الحليــم النجــار وآخــرون، دار المعــارف- 
القاهــرة، ط ٥، د. ت. 

ــر: د. جــورج تامــر وآخــرون،  ــل: فريدريــش شــفالي، ت ــودور نولدكــه، تعدي ــخ القــرآن، تي ٢٦. تاري
ــل، ٢٠٠٨. ــورات الجم منش

٢٧. تاريــخ النقــد الأدبي عنــد العــرب، نقــد الشــعر مــن القــرن الثــاني حتــى القــرن الثامــن الهجــري، 
ــاس، دار الــشروق ـ الأردن ط ٢ / ١٩٨٦. د. إحســان عب

٢٨. تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي (أحمــد بــن عــلي ت: ٤٦٣)، تــح: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 
دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط ١/ ١٩٩٧. 

ــد  ــد)، محم ــد النق ــة في نق ــة، (دراس ــة الحداثي ــج النقدي ــوء المناه ــلى ض ــاب الأدبي، ع ــل الخط ٢٩. تحلي
ــق/ ٢٠٠٣. ــرب، دمش ــاب الع ــاد الكت ــزام، اتح ع

ــة، دار  ــن أحمام ــر: لحس ــان، ت ــون كنع ــلوميت ريم ــاصرة، ش ــعرية المع ــصي، الش ــل القص ٣٠. التخيي
الثقافــة، الــدار البيضــاء، ط ١/ ١٩٩٥.

٣١. ترويض الحكاية (بصدد قراءة التراث السردي)، د. شرف الدين ماجدولين، منشورات.
٣٢. تطــور كتابــة الســيرة النبويــة عنــد المؤرخــين المســلمين حتــى نهايــة العــصر العبــاسي، عــمار عبــودي 

محمــد، دار الشــؤون الثقافيــة - العــراق، سلســلة رســائل جامعيــة، ط ١/ ٢٠٠٥.

        الدكتور غانم حميدالزبيدي



٢٢٦

٣٣. تفســير القرطبــي (الجامــع لأحــكام القــرآن)، محمــد بــن أحمــد القرطبــي (٦٧١هـــ)، تــح: أحمــد 
عبــد العليــم الــبردوني، دار الشــعب، ط ٢، القاهــرة، ١٣٧٢هـــ.

٣٤. التفسير الكبير، محمد بن زكريا الفخر الرازي، (ت٦٩٧)، القاهرة، (د.ت) 
٣٥. تقنيــات الــسرد في النظريــة والتطبيــق، آمنــة يوســف، دار الحــوار للنــشر والتوزيــع، ســورية، ط 

.١ ،١٩٩٧
٣٦. تقنيــات تقديــم الشــخصية في الروايــة العراقيــة، دراســة فنيــة، أثــير عــادل شــواي، دار الشــؤون 

الثقافيــة، العــراق، سلســلة أكاديميــون جــدد(٨)، ط ١/ ٢٠٠٩.
٣٧. تكويــن العقــل العــربي، محمــد عابــد الجابــري، دار الطليعــة، بــيروت، ط ١/ ١٩٨٤، (سلســلة 

نقــد العقــل العــربي،١).
ــم، ط ١/ ٢٠٠٤،  ــادر كاظ ــيط، د. ن ــربي الوس ــل الع ــود في المتخي ــورة الس ــر، ص ــلات الآخ ٣٨. تمثي

ــة. ــلام البحريني ــة والإع ــشر، وزارة الثقاف ــات والن ــة، للدراس ــة العربي المؤسس
٣٩. تهذيب سيرة ابن هشام، عبد السلام محمد هارون، مكتبة السنة، القاهرة، ط ٦/ ١٩٨٩.

ــيروت،  ــودة، ط ٢، ب ــس، دار الع ــرب، أدوني ــد الع ــداع عن ــاع والاب ــول في الاتب ــت والمتح ٤٠. الثاب
.١٩٧٩

٤١. الثقافة والامبريالية، إدورد سعيد، تر: كمال أبو ديب، دار الآداب، بيروت، ط ٢/ ١٩٩٨.
٤٢. جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، تح: علي محمد البجاوي، القاهرة، ١٩٦٧.

٤٣. الحكايــة الجديــدة، محمــد خضــير، مؤسســة عبــد الحميــد شــومان، عــمان، ١٩٩٥، نــشر وتوزيــع 
دار أزمنــة.

ــدار  ــال ال ــو) ، دار توبق ــاح (كيليط ــد الفت ــربي، عب ــسرد الع ــات في ال ــل، دراس ــة والتأوي ٤٤. الحكاي
.١٩٩٩ ط٢/  البيضــاء، 

٤٥. الحــوار القصــصي، تقنياتــه وعلاقاتــه السرديــة، فاتــح عبــد الســلام، المؤسســة العربــة للدراســات 
والنــشر، ط١، بــيروت، ١٩٩٩.

٤٦. الخــبر في الأدب العــربي، دراســة في السرديــة العربيــة، د. محمــد القــاضي، دار الغــرب الاســلامي، 
ط ١ / ١٩٩٨. 

٤٧. الخــبر في الــسرد العــربي، الثوابــت والمتغــيرات، ســعيد جبــار، شركــة النــشر والتوزيــع المــدارس، 
الــدار البيضــاء ط١/ ٢٠٠٤.

٤٨. خطــاب الحكايــة بحــث في المنهــج، جــيرار جينيــت، ترجمــة: محمــد معتصــم وآخــرون، المجلــس 
الأعــلى للثقافــة، الهيئــة العامــة للمطابــع الاميريــة، المــشروع القومــي للترجمــة، ط٢، ١٩٩٧.

٤٩. دائرة المعارف الإسلامية، تر: أحمد الشنتاوي وآخرون (د ـ ت). 



٢٢٧

٥٠. دليــل الناقــد الأدبي، د. ميجــان الرويــلي، د. ســعد البازعــي، المركــز الثقــافي العــربي، ط ٣/ 
.٢٠٠٢

٥١. الراوي: الموقع والشكل، يمنى العيد، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط١/ ١٩٨٦.
ــلامي، ط ١/  ــشر الإس ــة الن ــوسي)، مؤسس ــلي الط ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــوسي، (محم ــال الط ٥٢. رج

ــران.   ــم، اي ١٤١٥، ق
ــيروت،  ــربي، ب ــار الع ــلي، الإنتش ــاج ع ــم الح ــسردي، هيث ــوع ال ــكاليات الن ــي وإش ــن النوع ٥٣. الزم

ط١/  ٢٠٠٨.
٥٤. ســت نزهــات في غابــة الــسرد، أمبرتــو إيكــو، تــر: ســعيد بنكــراد، المركــز الثقــافي العــربي، ط١/ 

.٢٠٠٥
٥٥. سرد الأمثــال، (دراســة في البنيــة السرديــة لكتــب الامثــال العربيــة مــع عنايــة بكتــاب المفضــل بــن 

محمــد الضبــي "أمثــال العــرب")، د. لــؤي حمــزة عبــاس، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق/ ٢٠٠٣.
ــة  ــي، المؤسس ــاء الكعب ــل، د. ضي ــكاليات التأوي ــة وإش ــاق الثقافي ــم: الأنس ــربي القدي ــسرد الع ٥٦. ال

ــيروت، ط١/ ٢٠٠٥. ــشر، ب ــات والن ــة للدراس العربي
٥٧. الــسرد العــربي القديــم: الأنــواع الوظائــف والبنيــات، إبراهيــم صحــراوي، الــدار العربيــة للعلوم 

ناشرون، منشــورات الأختــلاف، ط١/ ٢٠٠٨.
٥٨. السرد في مقامات الهمذاني، أيمن بكر، الهيئة المصرية للكتاب، (د .ط)، ١٩٩٨.

٥٩. سرديــات العــصر العــربي الإســلامي الوســيط، د. محســن جاســم الموســوي، المركــز الثقــافي 
العــربي، الــدار البيضــاء، بــيروت، ط١ / ١٩٩٧.

٦٠. السرديــة العربيــة، بحــث في البنيــة السرديــة للمــوروث الحكائــي العــربي، د. عبــد االله إبراهيــم، 
المركــز الثقــافي العــربي، ط١، بــيروت، الــدار البيضــاء، ١٩٩٢.

ــر  ــن ظف ــد االله ب ــاع) لأبي عب ــدوان الاتب ــاع في ع ــلوان المط ــاب (س ــة في كت ــسرد دراس ــلوان ال ٦١. س
الصقــلي (ت:٥٦٨ هـــ)، د. لــؤي حمــزة عبــاس، الموســوعة الثقافيــة، عــدد (٦٠)، دار الشــؤون 

الثقافيــة، بغــداد.
ــؤون  ــداي، دار الش ــول ع ــد الرس ــة، عب ــة وليل ــف ليل ــص أل ــة في قص ــة والجنوس ــمات البطول ٦٢. س

ــلام (٢)، ط١/ ٢٠٠٩.  ــة الأق ــاب مجل ــلة كت ــة، سلس الثقافي
٦٣. ســيرة ابــن هشــام، تــر: مصطفــى الســقا وابراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ شــلبي، دار الكتــب 

ــة، بــيروت، ط١/ ٢٠٠١.  العلمي
٦٤. الســيرة النبويــة لابــن اســحاق، تــح: أحمــد فريــد المزيــدي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط٢/ 

.٢٠٠٩

        الدكتور غانم حميدالزبيدي



٢٢٨

٦٥. السيرة والمغازي، محمد بن اسحاق بن يسار، تح: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت.
ــات  ــة للدراس ــة العربي ــي، المؤسس ــعيد الغانم ــة س ــولز، ترجم ــرت ش ــل، روب ــيمياء والتأوي ٦٦. الس

والنــشر، ط ١.
٦٧. ســيميائيات الصــورة الإشــهارية، الإشــهار والتمثــلات الثقافيــة، ســعيد بنكــراد، افريقيــا الشرق، 

المغرب، (د.ط)، ٢٠٠٦.
ــة  ــلة   المعرف ــلامة، سلس ــن س ــاء ب ــوت ورج ــكري المبخ ــر: ش ــودوروف، ت ــان ت ــعرية، تزفيت ٦٨. الش

ــاء، ١٩٨٧. ــدار البيض ــال، ط١، ال ــة، دار توبق الادبي
٦٩. الشــيعة والســيرة النبويــة بــين التدويــن والاضطهــاد، (شــيخ كتــاب الســيرة محمــد بــن اســحاق 
أنموذجــاً)، الســيد نبيــل الحســني، منشــورات العتبــة الحســينية المقدســة، كربــلاء، مؤسســة الأعلمــي، 

بــيروت، ط١/ ٢٠٠٩.
ــاب  ــور، دار الكت ــد الغف ــد عب ــح: أحم ــري، (ت٣٩٤)، ت ــاد الجوه ــن حم ــماعيل ب ــاح، إس ٧٠. الصح

العــربي، القاهــرة، (د. ط)، (د.ت).
، فاضــل ثامــر، دار الشــؤون الثقافيــة  ٧١. الصــوت الاخــر– الجوهــر الحــواري للخطــاب الأدبيّ

العامــة، بغــداد، العــراق، ط١/ ١٩٩٢.
ــة،  ــؤون الثقافي ــرلي، دار الش ــاد التك ــة: نه ــه، ترجم ــل أوئيلي ــوف، وري ــة، رولان بورن ــالم الرواي ٧٢. ع

بغــداد، ط١/ ١٩٩١.
٧٣. العــبر في خــبر مــن غــبر، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهبــي، تــح: صــلاح الديــن المنجــد، 

الكويــت، ١٣٨٦ هـــ.
ــرف، د٠ ــار والكرامــات والطُ ٧٤. عتبــات المحكــي القصــير في الــتراث العــربي والإســلامي، الأخب

ــة للأبحــاث والنــشر، بــيروت، ط ١/ ٢٠٠٨. الهاشــم أســمهر، الشــبكة العربي
ــة النثــر الحكائــي، أدب المعــراج والمناقــب، د. لــؤي عــلي خليــل، دار التكويــن للتأليــف  ٧٥. عجائبي

والترجمــة والنــشر، دمشــق، ٢٠٠٧.
٧٦. العصر الجاهلي (تاريخ الأدب العربي ١)، د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط ٣.

٧٧. عــصر الصــورة، الســلبيات والإيجابيــات، د. شــاكر عبــد الحميــد، سلســلة عــالم المعرفــة (٣١١)، 
٢٠٠٥، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب –الكويــت. 

٧٨. العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ابــو عــلي الحســن بــن رشــيق القــيرواني الازدي، تحقيــق: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، ط ٥، دار الجيــل، بــيروت، ١٩٧٢.

٧٩. عــودة الى خطــاب الحكايــة، جــيرار جينيــت، ت: محمــد معتصــم، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار 
البيضــاء، بــيروت، ط ١/ ٢٠٠٠.



٢٢٩

٨٠. الفــروق في اللغــة، ابــو هــلال العســكري، دار الآفــاق الجديــدة، بــيروت، الــدار البيضــاء، ط ١/ 
.١٩٩٤

ــة  ــة العام ــؤون الثقافي ــداري، دار الش ــم جن ــبرا، ابراهي ــم ج ــبرا ابراهي ــد ج ــي عن ــاء الروائ ٨١. الفض
ــداد، ٢٠٠١. ــة)، ط ١، بغ ــاق عربي (آف

٨٢. فضــاء النــص الروائــي، مقاربــة بنيويــة تكوينيــة في ادب نبيــل ســليمان، محمــد عــزام، دار الحــوار، 
ط١، ســورية –اللاذقيــة، ١٩٩٦.

٨٣. فكرة الثقافة، تيري إيجلتون، دار الحوار، سوريا، تر: ثائر ديب، (د.ت)، (د. ط).
٨٤. فن الشعر، ارسطو طاليس، ت: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة بيروت، ١٩٧٣.

٨٥. فــن كتابــة الروايــة، ديــان دوات فايــر، تــر: عبــد الســتار جــواد، مراجعــة: عبــد الوهــاب الوكيــل، 
دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، ١٩٨٨.

٨٦. الفهرست، ابن النديم (محمد ابن اسحاق أبو الفرج النديم)، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٨. 
٨٧. في الأدب الجاهلي، طه حسين، دار المعارف، مصر، ط ١٠/ ١٩٦٩. 

ــة  ــالم المعرف ــلة ع ــاض، سلس ــك مرت ــد المل ــسرد، د. عب ــات ال ــث في تقني ــة، بح ــة الرواي ٨٨. في نظري
.١٩٩٨ الكويــت،   ،٢٤٠

٨٩. قــال الــراوي، البنيــات الحكائيــة في الســيرة الشــعبية، ســعيد يقطــين، المركــز الثقــافي العــربي، ط 
.١/ ١٩٩٧

٩٠. القاموس المحيط، مجد الدين الفيروز آبادي، (ت ٨١٧)، المكتبة التجارية، القاهرة، ١٩٩٣.
٩١. القــراءة والتجربــة (حــول التجريــب في الخطــاب الروائــي الجديــد بالمغــرب)، ســعيد يقطــين، دار 

الثقافــة، مطبعــة النجــاح الجديــدة، ط١، الــدار البيضــاء، ١٩٨٥.
٩٢. القصــص في الحديــث النبــوي، دراســة فنيــة وموضوعيــة، محمــد بــن حســن الزيــر، المطبعــة 

القاهــرة، ١٩٧٨. الســلفية، ط١، 
٩٣. قواعــد النقــد الأدبي، لاســل آبــر كرومبــي، ت: د. محمــد عــوض محمــد، دار الشــؤون الثقافيــة، 

ــداد، ط ٢/ ١٩٨٦. بغ
٩٤. كتاب التعريفات، الشريف الجرجاني، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٥.

٩٥. كتــاب العــين: لابي عبــد الرحمــن الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي (ت١٧٥هـــ)، تــح: مهــدي 
ــم الســامرائي، وزارة الثقافــة والاعــلام، سلســلة المعاجــم والفهــارس(٥٠)، دار  المخزومــي وابراهي

الشــؤون الثقافيــة العامــة، ١٩٨٤.
االله حاجــي خليفــة،  عبــد  بــن  والفنــون، مصطفــى  الكتــب  أســامي  الظنــون عــن  ٩٦. كشــف 

ت. د.  بغــداد،  المثنــى،  مكتبــة  منشــورات  (ت١٠٦٧هـــ)، 
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٢٣٠

٩٧. الــكلام والخــبر، مقدمــة للــسرد العــربي، ســعيد يقطــين، المركــز الثقــافي العــربي، بــيروت، الــدار 
ــاء، ط ١/ ١٩٩٧م . البيض

ــوريا، ط ٢/  ــاري، س ــماء الحض ــز الإن ــاشي، مرك ــذر عي ــر: د. من ــارت، ت ــص، رولان ب ــذة الن ٩٨. ل
.٢٠٠٢

٩٩. لســان آدم، عبــد الفتــاح (كيليطــو) ، تــر: عبــد الكبــير الشرقــاوي، دار توبقــال، الــدار البيضــاء، 
ط ١/ ١٩٩٥. 

١٠٠. لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم، ابــن منظــور (ت٧١١)، تعليــق: عــلي شــيري، 
ــاء الــتراث العــربي، ط ١/ ١٩٨٨. دار إحي

ــيروت، ط ١/  ــوم، ب ــابندر، دار العل ــن الش ــب حس ــم، غال ــول الكري ــيرة الرس ــن س ــس م ١٠١. لي
.٢٠٠٦

١٠٢. المبتــدأ في قصــص الأنبيــاء، محمــد بــن إســحاق صاحــب الســيرة، جمــع وتوثيــق: محمــد كريــم 
ــيروت، ط ١/ ٢٠٠٦. ــة الانتشــار العــربي، ب الكــواز، مؤسس

١٠٣. المتخيــل الــسردي، مقاربــات نقديــة في التنــاص والــرؤ￯ والدلالــة، د. عبــد االله ابراهــم، المركــز 
الثقــافي العــربي،  ط ١/ ١٩٩٠.

١٠٤. مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر الرازي، دار الرسالة، الكويت.
١٠٥. مختــصر الميــزان في تفســير القــرآن، جمــع: ســليم الحســني، مؤسســة دار الأســلام، مؤسســة 

العــارف للمطبوعــات، بــيروت، ط ١/ ١٩٩٦.
١٠٦. مدخــل الى الأدب العجائبــي، تزفيتــان تــودروف، تــر: الصديــق بــو عــلام، دار شرقيــات، 

.١٩٩٤ القاهــرة، 
ــؤون  ــاكر، دار الش ــل ش ــي وجمي ــمير المرزوق ــاً، س ــلاً وتطبيق ــة، تحلي ــة القص ــل إلى نظري ١٠٧. مدخ

ــداد، ١٩٨٦. ــة)، بغ ــاق عربي ــة (اف ــة العام الثقافي
١٠٨. مدخــل في نظريــة النقــد الثقــافي المقــارن، (المنطلقــات، المرجعيــات، المنهجيــات)، د. حفنــاوي 

بعــلي، الــدار العربيــة للعلــوم، منشــورات الاختــلاف، الجزائــر- بــيروت، ط ١/ ٢٠٠٧.
١٠٩. مدخــل لجامــع النــص، جــيرار جينيــت، ت: عبــد الرحمــن أيــوب، دار الشــؤون الثقافيــة، 

بغــداد، دار توبقــال، الــدار البيضــاء، ط ١/ ١٩٨٥.  
ــو الحســن عــلي بــن الحســين بــن عــلي المســعودي (ت ٣٤٥هـــ)، القاهــرة،  ١١٠. مــروج الذهــب، أب

١٣٤٦هـ.
ــاب  ــر، كت ــاصر الصك ــادق ن ــاصرة، ص ــة المع ــة العراقي ــات في الرواي ــى، دراس ــات المنف ١١١. مروي

ــدد (٩)/ ٢٠٠٨. ــراق، ع ــاح، الع ــدة الصب ــن جري ــدر ع ــلة تص ــافي، سلس ــاح الثق الصب



٢٣١

ــافي العــربي، ط  ــير، المركــز الثق ــة الشــعبية، ياســين النص ــراءات في الحكاي ــة، ق ــاحة المختفي ١١٢. المس
.١٩٩٥  /١

١١٣. مســالك المعنــى (دراســة في بعــض أنســاق الثقافــة العربيــة)، ســعيد بنكــراد، دار الحــوار، ط ١/ 
.٢٠٠٦

١١٤. المســتويات الجماليــة في نهــج البلاغــة، دراســة في شــعرية النثــر، نوفــل أبــو رغيــف، دار الشــؤون 
الثقافيــة، بغــداد، ط ١/ ٢٠٠٨.

١١٥. المصطلح في الادب الغربي، ناصر الحاني، دار الكتب العصرية، بيروت، ١٩٦٨.
ــيروت،  ــاني، ب ــاب اللبن ــوش، دار الكت ــعيد عل ــاصرة، د. س ــة المع ــات الأدبي ــم المصطلح ١١٦. معج

سوشــبريس، الــدار البيضــاء، ط ١/ ١٩٨٥.
ــيروت،  ــدس، ب ــل المهن ــة وكام ــدي وهب ــة والأدب، مج ــة في اللغ ــات العربي ــم المصطلح ١١٧. معج

لبنــان، ١٩٧٩.  
١١٨. معجــم مقاييــس اللغــة: ابــو الحســين احمــد بــن فــارس بــن زكريــا (ت٣٩٥هـــ)، تحقيــق: عبــد 

الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، ١٩٧٩.
١١٩. مفاهيم نقدية، رينيه ولك، ت: د. محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة(١١٠)،  ١٩٨٧.

١٢٠. المفــردات في غريــب القــرآن، لأبي القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، 
(ت ٥٠٢هـــ)، تحقيــق محمــد خليــل عيتــاني، دار المعرفــة، بــيروت، ط ٤/ ٢٠٠٥.

١٢١. مفهــوم التاريــخ، الألفــاظ والمذاهــب، عبــد االله العــروي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار 
.٢٠٠٥  /٤ ط  بــيروت،  البيضــاء، 

ــربي،  ــافي الع ــز الثق ــد، المرك ــو زي ــد أب ــصر حام ــرآن، د. ن ــوم الق ــة في عل ــص، دراس ــوم الن ١٢٢. مفه
بــيروت، الــدار البيضــاء، ط ٤/ ١٩٩٨.

١٢٣. المقامــات، الــسرد والأنســاق الثقافيــة، عبــد الفتــاح (كيليطــو) ، ت: عبــد الكبــير الشرقــاوي، 
ــال، المغــرب، ط ٢/ ٢٠٠١. دار توبق

ــة، بغــداد، ط  ــة، د. عــز الديــن اســماعيل، دار الشــوؤن الثقافي ١٢٤. المكونــات الأولى للثقافــة العربي
 .٢/ ١٩٨٦

ــة، وزارة  ــحاذ، دار الحري ــد الش ــد محم ــة، أحم ــة وليل ــف ليل ــات أل ــية في حكاي ــح السياس ١٢٥. الملام
الإعــلام، بغــداد/ ١٩٧٧. 

١٢٦. مملكــة البــاري، الــسرد في قصــص الأنبيــاء، محمــد كريــم الكــواز، مؤسســة الانتشــار العــربي، 
ط ١/ ٢٠٠٨.

١٢٧. مــن النــص الى الفعــل: أبحــاث التاويــل، بــول ريكــور، تــر: محمــد بــرادة، حســان بورقيــة، عــين 
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٢٣٢

للدراســات والبحــوث، القاهــرة، ط ١/ ٢٠٠١.
١٢٨. موســوعة الــسرد العــربي، د. عبــد االله إبراهيــم، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــيروت، 

ط ١/ ٢٠٠٥.  
ــم ومراجعــة:  ــوي، تقدي ــون والعلــوم، محمــد عــلي التهان ١٢٩. موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفن
د. رفيــق العجــم، تحقيــق: د. عــلي دحــروج، ترجمــة مــن الفارســية: د. عبــد االله الخالــدي، ترجمــة مــن 

ــان نــاشرون، بــيروت، ط ١/ ١٩٩٦.  ــة لبن ــاتي، مكتب ــة: د. جــورج زين الاجنبي
ــة، الاســلامية، د. رضــوان ســليم، مركــز  ١٣٠. نظــام الزمــان العــربي، دراســة في التاريخيــات العربي

ــاني، ٢٠٠٦.   ــون الث ــة، بــيروت، ط ١، كان دراســات الوحــدة العربي
ــورات  ــي، منش ــة الأدلب ــزن، ألف ــن ذي ي ــيف ب ــة وس ــة وليل ــف ليل ــعبي: أل ــا الش ــرة في أدبن ١٣١. نظ

ــق، ١٩٧٤. ــرب، دمش ــاب الع ــاد الكت اتح
ــة  ــن صبحــي، المؤسســة العربي ــر: محــي الدي ــة ويليــك، ت ــن وريني ــة الأدب، أوســتن واري ١٣٢. نظري

ــيروت، ط ١١/ ١٩٨١. ــشر، ب ــات والن للدراس
١٣٣. نظريــة الروايــة، دراســة لمناهــج النقــد الأدبي في معالجــة فــن القصــة، د. الســيد إبراهيــم محمــد، 

القاهــرة، ط ١/ ١٩٩٤.
١٣٤. نظريــة المنهــج الشــكلي، نصــوص الشــكلانيين الــروس، تــر: إبراهيــم الخطيــب، مؤسســة 

الابحــاث العربيــة (بــيروت)، الشركــة المغربيــة، ط ١/ ١٩٨٢. 
١٣٥. النظريــة والنقــد الثقــافي، الكتابــة العربيــة في عــالم متغــير: واقعهــا، ســياقاتها، وبناهــا الشــعورية، 

محســن جاســم الموســوي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــيروت، ط ١/ ٢٠٠٥.
١٣٦. النقد الأدبي الحديث، د. محمد غنيمي هلال، دار الثقافة، دار العودة، بيروت، ١٩٧٣.

ــا  ــة مــن النقــد العــربي، محمــد ســويرتي، افريقي ــماذج تحليلي ــي، ن ١٣٧. النقــد البنيــوي والنــص الروائ
الــشرق، ط ٢/ ١٩٩٤. 

١٣٨. النقــد التطبيقــي التحليــلي، مقدمــة لدراســة الأدب وعنــاصره في ضــوء المناهــج النقديــة الحديثة، 
د. عدنــان خالــد عبــد االله، دار الشــؤون الثقافيــة، بغــداد، ط ١/ ١٩٨٦.

١٣٩. النقــد الثقــافي، قــراءة في الأنســاق الثقافيــة العربيــة، عبــد االله الغذامــي، المركــز الثقــافي العــربي، 
الــدار البيضــاء، بــيروت، ط ٣/ ٢٠٠٥.

١٤٠. نقــد ثقــافي أم نقــد أدبي، د. عبــد االله الغذامــي ود. عبــد النبــي اصطيــف، دار الفكــر، دمشــق، 
ــد)، ط ١/ ٢٠٠٤.  سلســلة (حــوارات لقــرن جدي

١٤١. الهويــة والــسرد: دراســات في النظريــة والنقــد الثقــافي، د. نــادر كاظــم، مركــز الشــيخ ابراهيــم 
بــن محمــد آل خليفــة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، ط ١/ ٢٠٠٦. 

ــد وورد  ــر: ديفي ــر: ســعيد الغانمــي، تحري ــول ريكــور. ت ١٤٢. الوجــود والزمــان والــسرد: فلســفة ب
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ــربي، ط ١/ ١٩٩٩. ــافي الع ــز الثق المرك
ــاس، دار  ــان عب ــق: احس ــكان (ت ٦٨١هـــ)، تحقي ــن خل ــان، اب ــاء الزم ــان وانب ــات الاعي ١٤٣. وفي

الثقافــة، بــيروت، ١٩٦٨.
الدوريات

١٤٤. مجلة آداب البصرة، العدد ٤٤/ ٢٠٠٧.
١٤٥. مجلة آفاق المغربية، عدد ٨-٩، ١٩٨٨.

١٤٦. مجلة الاقلام، عدد ١١-١٢، لسنة ١٩٨٩.
١٤٧. مجلة الشعر، مصر،عدد: ١٣٤، صيف ٢٠٠٩. 

١٤٨. مجلة الكرمل، العدد:٧٠- ٧١/ ٢٠٠٢.
١٤٩. مجلة المورد العراقية، مجلد ٣٦، العدد ٤، ٢٠٠٩

١٥٠. مجلة ثقافات البحرينية، العدد ٢١/ ٢٠٠٨.
١٥١. مجلة جذور، ج ٤، مجلد ٢، جمادي الآخرة، ١٤٢١، سبتمبر/ ٢٠٠٠.

١٥٢. مجلة عالم الفكر، عدد ٤، مج ٣٥ أبريل- يونيو٢٠٠٧.
١٥٣. مجلــة فصــول، تصــدر عــن الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة: مــج ٢، عــدد ٤، ١٩٨٢، 
عــدد ٤، شــتاء ١٩٩٤، مــج ١٤، العــدد ٤، شــتاء ١٩٩٦، مــج ٩، عــدد ٣ ،٤، فبرايــر ١٩٩١، مجلــد 

١٣، عــدد ٣، خريــف ١٩٩٤.
١٥٤. مجلة مسارات، العراق- بغداد، عدد ١، نيسان/ ٢٠٠٥، وعدد ٣، خريف وشتاء ٢٠٠٦.

الرسائل  والأطاريح
ــة  ــج، أطروح ــادي المره ــد اله ــعيد عب ــاً)، س ــبري أنموذج ــخ الط ــة (تاري ــة التاريخي ــاء الحكاي ١٥٥. بن

ــات، ٢٠٠٧. ــة للبن ــة التربي ــداد، كلي ــة بغ ــوراه، جامع دكت
١٥٦. البنيــة السرديــة في أدب المعــراج عنــد ابــن العــربي، مهــا فــاروق عبــد القــادر، رســالة ماجســتير، 

جامعــة بغــداد، كليــة التربيــة، ١٩٩٩.
١٥٧. التحــولات السرديــة في النثــر العــربي القديــم، مقامــات بديــع الزمــان الهمــذاني أُنموذجــاً، 

ــالة دكتــوراه، جامعــة البــصرة، كليــة الآداب، ٢٠٠١. ــف، رس عقيــل عبــد الحســين خل
١٥٨. ثلاثيــة يوســف القعيــد (شــكاو￯ المــصري الفصيــح)، دراســة في البنيــة السرديــة، خالــدة حاتــم 

علــوان الدليمــي، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد، كليــة التربيــة، كليــة ابــن رشــد، ٢٠٠٥.
، فاديــة مــروان أحمــد، رســالة دكتــوراه، جامعــة  ١٥٩. الــسرد عنــد الجاحــظ، البخــلاء أُنموذجــاً

 .٢٠٠٤ الآداب،  الموصــل، 

        الدكتور غانم حميدالزبيدي
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١٦٠. الــسرد في كتــاب الإمتــاع والمؤانســة، أبــو حيــان التوحيــدي، جابــر حســن هــرم، رســالة 
ماجســتير، جامعــة الموصــل، كليــة التربيــة، ٢٠٠٥.

١٦١. المحــاورات في العــصر الامــوي (دراســة أدبيــة)، خليــل ابراهيــم عبــد الوهــاب، رســالة 
بغــداد، ١٩٩٠م. الى كليــة الآداب، جامعــة  دكتــوراه، مقدمــة 
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and the age of Ibn-Isshaq. The �me of revising Ibn-Husham’s �me 

that lead to breaking the prophe�c news that lead to breaking the 

prophe�c news that pass over these three �mes, so we need to re-

vise them consequently.

4- This research analyses the narra�ve of prophecy news and 

its miracles. We come up that the prophecy news before Mo-

hammad’s birth have formed the textual prepara�on for his 

coming as  prophet. We see that the cultural Arab-Islamic 

stracture has become the revealing eye for this culture.

5- It follows the posi�on of the new in the literary allitera�on 

theory and we come up with the fact that Ibn-Husham was 

aware of making the genre the genre of the prophe�c news 

as a story, talk, or narra�on, this research comes up with the 

fact that these news have their own narra�ve characteris�cs in 

which there is a variety of allitera�on

        الدكتور غانم حميدالزبيدي
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The narrative of bibliographic text

(Ibn-Husham’s narration as a profile)

  The prophe�c bibliography is one of the most important publishing 

resources a�er the Holy Quran. it represents the second resource 

of legisla�on and the higher spiritual value of the Muslom’s mind 

as well.

     Ibn-Husham’s narra�ve memoir (83 AD/218H) is one of the most 

important narra�ve memoir we ever have. It is revised version of 

ibn-Isshaq’s memoir and he omi�ed much of it.

    This research deals with forms of narra�on in Ibn-Husham’s bibli-

ography and as follows:

1- It deals with Ibn-Husham’s memoir as text that has two 

spaces: the historical space and the literary space having the 

narra�ve techniques in building the sequence of news.

2-  It analyses the bibliographic text and points its rules and its 

textual bases that control its stylis�c characteris�cs as well as 

its signified and func�onal ones

3- It point the culture role in direc�ng and guiding the news 

system in the prophe�c bibliography that Ibn-Isshaq’s memoir.

This research comes up with the prophe�c bibliographic text which 

passed through three stages: the age of event, the prophet’s age 

((Allah’s blessings and peace be on him)) the age of wri�ng down 

A
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